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للبلدان الجديدة فى عصر النهضة الأوروبية 


شهد العقدان أو الثلاثة الماضية زيادة كبيرة فى عدد الباحثين المهتمين 
بتاريخ رسم اخرائط؛ فارتفع عددهم فى “الدليل الدولى" (ينشر دوليًا عبر 
ترينج امحدودة لمطبوعات جامتى الخرائط) من أقل من 400 رسام عام 
2 إلى عام 1998. كان هناك تطور ماثل بالنسبة لفهمنا للأهمية التاريخية 
للخرائط, وظهرت العديد من المناقشات الجديدة, ولكن ثلاثًا منبا حظيت 
بأهمية خاصة فيا يتعلق بهذا العمل. فأصبح تعريف الخرائط أكثر شهولا 
ودقة. وكانت هناك محاولات عديدة لوضع الخرائط فى إطارها الاجتاعى 
والاقتصادى, كا نجح الباحثون فى إظهار أن توجه رسم الخرائط كان توجهًا 
عالميًا فى امجتمعات الإنسانية. كل من السياقات الجديدة أسهمت فى 
استيعاب هذا المفهوم فى عملنا الحالى الذى يسعى بشكل أساسى لشرح 
أسباب قلة أعداد الخرائط فى أوروبا عام 1400, بيما وجد كثير منها عام 
0 وكذلك تتبع آثار هذا التحول الفكرى الكبير, ولم يكن هذا الموضوع 
يلقى أى اهتام فى الأعمال المعاصرة نهائيًا ولو فى عمل واحد, اللهم إلا بعض 
الأسئلة التى طرحها البروفيسور بى دى إيه هارفى فى كتابه "تاريخ المخرائط 
الطبوغرافية" المنشور فى لندن عام 1980. 
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إهراء إل 0 ا السابقين مكتبة نيوبيري 4 ني شيكاغر 
(لزين استمتعت ' بالعمل يعهم منزعام 0 


شكر وتقربر 

لقد بدأ هذا العمل في ربيع عام »14/٠‏ عندما تناولت طعام الغداء وتوجهت 
للمنزل من مكتبي في قسمْ التاريخ - جامعة ويست إندياز» التي تتميز بمشهد ساحر 
يطل على الجبال الزرقاء في جامايكا. ولعل ما يثير الدهشة أن ذلك كان قبل أعمال 
الإصلاحات التي خلّفها الإعصار الذي وقع عام 1488» وساعدت هذه 
الإصلاحات في بناء منظومة جيدة للاتصال والتواصل داخل الجزيرة» كانت زوجتي 
قد تلقت مكالمة تليفونية من شيكاغو بشأن إمكانية تقدمي لشغل وظيفة في مكتبة 
نيوبيري هناك. ولا أخفي أنني كنت أتوق للعمل في التاريخ الفرنسي والهند الغربية في 
جامعة ويست إندياز» وحين) ظهرت أعمال الفوضى والشغب في الجزيرة وصار 
أطفالي كبارًا قررت أن أغادر المكان. 

كان أول ما قمت به في نيوبيري عندما عينت مديرًا لمركز هيرمون دنلاب 
سميث لتاريخ الخرائط هو تشغيل جهاز العرض في محاضرة من محاضرات نيبنزاها 
التي اعتاد على إلقائها في المركز من حين لآخر عن "الفن ورسم الخرائط". وقد كانت 
مهمة مناسبة؛ حيث إن معرفتي تاريخ رسم الخرائط ضئيلة. وآنذاك كان براين هارلي 
فى جامعة إكستر قد أوشك على الإمساك بتلابيب هذا المجال بالكامل في قبضة يده 
وكان ديفيد وودوورد يعمل في نفس وظيفتي في مركز سميث والذي هاجر إلى جامعة 
ويسكنسن في ماديسون. وقاما بنشر مجلدات كتاب "تاريخ الخرائط". وصار فيهما يعد 
مصدرًا لاغنى عنه في دراسة هذا المجال. 

وفي تلك الآونة سلكت طريقي وبدأت أقرأ في هذا الموضوع مستعيئًا ببعض 
المجموعات الثرية التي ضمتها جدران مكتبة نيوبيري ومتذكرًا نصيحة روبرت كاروء 


مدير قسم المجموعات الخاصة هناك. جالت في خاطري حينها العديد من الأسئلة؛ ما 
الذي دفعني لتعلم المجموعة الموسوعية حون أوبري والتخصص في مجموعة آيار» 
وانضمام كل من جيمس أكرمان وبات موريس بعد ذلك لإثراء خبراتي في الخرائط. 
وبدخولي إلى المجال مؤرخا للعصر الأوروبي الحديث وتوسعاته على العالم الخارجي 
كنت مهتا منذ البداية بمسألة ربم| تبدو بسيطة وهي: ما السبب وراء ندرة النرائط في 
أورويا عام 2١5٠١‏ بينها وجد الكثير منها بحلول ٠16١؟‏ 

مغى الكثير من الوقت في نيوبيري )1146-١1480(‏ فى أثناء محاولاتي التي 
سلكت سبلاً عدة لفهم هذه المسألة ووفرلي ريتشارد براون مدير مركز الأبحاث 
والتعليم الدعم والمساعدة الكاملين. كان لدي القدرة على الاستمرار في مثشل هذه 
المحاولات عندما ذهبت عام ١446‏ إلى جامعة تكساس في أرلينجتون لأتولى منصبًا 
جديدًا لجينكينز وفيرجينيا كاريت في تاريخ الخرائط (والدراسات الجنوبية الغربية) 
هناك. وقد كان كل من نيوبيري وجامعة تكساس مكانين متميزين لدراسة تاريخ 
الخرائط؛ حيث كان فيهما نخبة من هيئة التدريس مهتمين بمجالنا الجديد المغمور 
وكان لكل مجموعاته الخاصة. ٠‏ 


مخطط للكتاب 


رغم محاولة الكتاب تناول قضية رسم الخرائط من خلال التعمق في هذا 
التتخصص؛ فقد كان هناك جهد مبذول مراعاة التسلسل الزمني» منذ أن بدأت أفكار 
الخرائط التي سادت في العصر الكلاسيكي في أوروبا في السيطرة على فكر الرسمء 
وذلك مع بداية عصر النهضة عام .١5٠٠‏ ولقد ارتكز الفصل الأول بشكل كبير 
على استخدام مصادر.مكتبة جامعة نورثويسترن في إيفانستون والاستفادة من 
منحة مدتها ستة أشهر من ناشيونال إندومنت للعلوم الإنسانية عام 19497. 
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والاستفادة أيضا من نصائح ريتشارد تالبرت فى جامعة نورث كارولينا رغم التعخوف 
من عدم زضاه عن بعضن النتائج التي توصلت إليها. 

لسع ا ع و لقاع وو فلي الكو لك 
ديرينج التابعة لماء والتي تمت الاستعانة بها في الفصل الثاني. وهذا يبرز مفهوم العلاقة 
-كما أراها- بين الفن وعلم رسم الخرائط في أوروبا في أوائل القرن الخامس عشر. لقد 
كنت جاهلا في هذه الناحية ولكنني استفدت ليس فحسب من ندوة الفن في جامعة 
شيكاغوء بل من الدعوة التي تلقيتها لكتابة مقدمة لدليل أحد المعارض الذي أقيم في 
المتحف الملكي للفنون الجميلة في بروكسل عام :٠٠٠١‏ وكان معرض "لو بينتر إي 
لاربتتور" مناسبة تلقيت خلالها العديد من التعليقات المفيدة من زملائي في مجال التاريخ. 

وعندما حان الوقت للتفكير في موضوع محاضرات نيبينزال» بدا من المناسب 
محاولة تحرك ملوك أوروبا الحديثة ووزرائهم تجاه الوعي بأهمية رسم الخرائط» وهذا 
هو موضوع الفصل الثالث. وقد ساهم بيتر باربر من المكتبة البريطانية بمحاضرتين 
حول استعمال الخرائط بين النخبة الإنجليزية في القرن السادس عشرء وانتشرت هاتين 
المحاضرتين انتشارًا كبيرًا بعد طباعتهم| وؤنسخههم|. واستمر بيتّر باربر في مساعدتي 
لاستيعاب ما حوته المكتبة من ثروات» وفي نصح إلطلاب الذين طلبوا نصيحته. 

أما الفصل الرابع فيهتم بأنشطة رسم الخرائط التي شاركت فيها الجهات 
الور را كر ل ا ا 
البروفيسور الراحل ديفيد كوين» ومع زملاء آخرين من جمعية تاريخ الاكتشافات. 
وق 061 تمان نهد الأقامقة الأوروينة 3 للرراتها لإلقناء انتوهق 
الموضوع؛ وكان ذلك فرصة ممتازة للتعرف على ردود فعل العديد من الباحثين الشبان 
الذين حضروا هذه السلسلة من المحاضرات. 
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. أما موضوع الفصل الخامس في الشاريخ العسكريء وفي هذا الصدد كنت 
محظوظا بزيارتي مرتين لمكتبة هيرتزوج أوجست في.فولفنبوتل (ساكسوني). وضمت 
هذه المجموعة الرائعة مواد عسكرية قديمة ومعاصرة. وكانت مكتبة نيوبيري قوية 
أيضا في هذا المجال» وقد استفدت - أحيانا- من نصيحة أحد القراء في نيوبيري وهي 
مارثا بولوك فى جامعة إلينوي - شيكاغو. وفي باريسء كان مونييك بولتبيه مستعدًا 
دومًا لإسداء نصائحه الجيدة فيما يتعلق بالأعمال الضخمة بالمكتبة القومية في فرنسا. 
وكان من المفيد أيضا التعرض لشرح طبيعة "الثورة العسكرية” لطلابي في تكساس»: 
والعديد منهم على دراية بالتطورات التي حدثت مؤخرًا. 

وأخيرا يحاول الفصل السادس شرح أهمية رسم الخرائط قياسًا بالتطورات 
الاقتصادية المعاصرة. وهنا كنت قادرا على ترتيب محاضرتين لنابينزال حول "خرائط 
ملكية الأراضي في العالمين القديم والجديد" وحول "استكشاف المدينة". وسيرى 
المطلع أنني قد استفدت كثيرا من إسهامات المحاضرين» ومن بينهم البروفيسور بي. 
دي. إيه هارفي وسارة بيندول وناعومي ميلر وريتشارد كاجان. وفي هذا المشروع الذي ٠‏ 
استمر الآن لما يقرب من عشرين عاماء أؤكد على أنني لم أستشهد في الكتاب يبعض 
النصائح والمساعدات التي تلقيتهاء وأرجو أن يقبلوا عذريي بصدر رحب وأعتذر 
أيضًا إذا ما وجد بعض الأصدقاء القدامى أنني قد أسأت فهم بعض أفكارهم 


أو حرفتها عن معناها. 
أرلينجتون. تكساس /شيكاغو. إلينوي 
مايو "١.‏ 
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هو 


ا لصرير 


لقد شهد العقدان أو الثلاثة الماضية زيادة كبيرة في عدد الباحثين المهتمين 
بتاريخ رسم الخرائطء حيث ارتفع عددهم في "الدليل الدولي" (ينشر ورا عير شركة 
ترينج المحدودة لمطبوعات جامعي الخرائط) من أقل من +٠١‏ رسام عام 1197 إلى 
رساما عام .١14944‏ وكان هناك تطور مماثل بالنسبة لفهمنا للآهمية التاريخية . 
للخرائط. وظهرت العديد من المناقشات الجديدة ولكنّ ثلاثا منها حظيت بأهمية 
خاصة فيه يتعلق بهذا العمل. أول» أصبح تعريف الخرائط أكثر شمولاً ودقة. ثانيّاء 
كانت هناك محاولات عديدة لوضع الخرائط في إطارها الاجتماعي والاقتصادي. 
وثالنّاء نجح الباحثون في إظهار أن توجه رسم الخرائط كان توجهًا عالميّا ني 
المجتمعات الإنسانية. وأسهمت كل من هذه السياقات الجديدة في استيعاب هذا 
المفهوم في عملنا الحالي» والذي يسعى بشكل أساسي لشرح أسباب قلة أعداد الخرائط 
في أوروبا عام ١4٠١‏ بين] وجد كثير منها عام »176٠‏ وكذلك تتبع آثار هذا التعحول 
الفكري الكبير. ول يلق هذا الموضوع أي اهتمام في الأعمال المعاصرة نهائيًا ولو في عمل ش 
واحدء اللهم إلا بعض الأسئلة التي طرحها البروفيسور بي. دي. إيه هارفي في كتابه 
"تاريخ الخرائط الطبوغرافية" المنشور في لندن عام .19٠‏ 


تعريفات الخريطة 08 
انطلق الباحثون عند محاولتهم تعريف مصطلح الخريطة من تعريف أوائل 


القرن العشرين في الموسوعة البريطانية والذي يقول بأن الخريطة هي "تمثيل رسمي 
اجزء من سطح الأرض". وقد توصلنا إلى أن الخريطة لا تمثل بالضرورة رسمًا 
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أو سطحًا على وجه الأرض»ء ومن أمثلة ذلك الرسومات التي تسد سكان جزر 
الباسيفيك» ورغم اعتبارها بشكل عام خرائط فإنها لم تكن رسوماتء تمامًا مثل نماذج 
المدينة. بل لقد صنعنا خرائط لسطح القمر والأجرام السماوية الأخرى وكذلك 
الأنظمة الجوية الأرضية. وفي الحقيقة ما يجعلنا نطلق هذا اللفظ على الخريطة هو ' 
قدرتها الفائقة على تمثيل الواقع المحلي الملموسء ربا نتيجة ذلك استطعنا أن نطلق 
عليها "صورة الموقع", أو حتى "التجسيد البديل للموقع". والوظيفة الأساسية لكشل 
هذه الصور هي نقل بيانات الموقع ومعلوماته وتمييزه عن غيره من المواقع. أي تمييزه 
عن بعض رسومات الناظر والتي وإن كانت تنقل بعض هذه المعلومات صدفة فإنها 
تركز في الأساس على المؤثرات الجمالية للها. ومن الناحية المعرفية؛ يعتمد مفهوم 
الخريطة على تصور العقل لدلالة المساحة وليس التسلسل» وفيهما يلٍ قائمة توضيحية 
(تستخدم هذه القائمة لتعليم الطلاب في الولايات المتحدة): 

نلق - ألاباما 

4ن) - كاليفورنيا 

دالا - فلوريدا 

10> نيويورك 


4 - واد شنط* 
فهذه الاختصارات السابقة ليست برموز خريطة؛ وإنا ترتيب: 


2 


لا - نيويورك 1784 - واشنط- 
له - ألاباما 4 كاليفورنيا 
مآلا < فلوريدا 
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وبدأ استخدام هذه الرموز اخرائطية بكثرة في الخرائط لكونما نوعا من أنواع 
التصوير المكاني الذي بدف إلى تصوير العلاقة المكانية بين الولايات في الولايات 
المتحدة الأمريكية» وبذلك تكون الوظيفة الأساسية للخريطة هي التمثيل تما يجعلها 
أداة تناظرية للموقع أكثر منها أداة رقمية. 

. إن إعادة النظر في تعريف الخرائط على هذا النحو يؤثر بشكل كبير فى فهمنا 
لمراحل تطور رسم الخرائط في أواخر العصور الوسطى بأوروبا. وبمجرد النظر إلى 
العلامات المميزة للخريطة» أي العلامات المستخدمة ني إعداد كل ما أطلق عليه 
خلال الفترات الماضية لفظ خريطة» وكذلك العلامات الأخرى المستخدمة في إعداد 
الأشكال الأخرى من الصور الموقعية؛ عندها يمكن لنا تتبع -عن كشب- جذور ما 
يمكن اعتباره تطورا لعلم الخرائط. عندما كان الناس في العصور الوسطى ينحتون بينًا 
أو يصممون قصرًا أو يرسمون مخططات توضيحية للأديرة؛ فإنهم بذلك يتجهون إلى 
نوع من التصوير المكاني الذي لم يجد طريقه إلى الظهور الكامل إلا مؤخرًا. ومن هذا. 
المنطلق كان حري بنا تتبع نشأة فن رسم الخرائط الوليدٍ في أوائل العصر الحديث 
بأوروباء عندما أبت المناظر العلوية الخلابة والأشكال المعمارية الفاتنة ونماذج الحصون 
المنتشرة وصور التشكيلات والمعارك العسكرية آنذاك إلا تمثيلاً وتخليدًا لها للتمكن من | 
فهم العالم والسيطرة عليه؛ وما كان ليتحقق ذلك إلا بالتصوير المكاني لها. 


دراسة الخرائط في المجتمع 

إذا كان إعادة تعريف مصطاح الخريطة هو السبيل الرئيسي الأول لفهم ناريخ 
نشأة رسم الخرائط في أوائل أوروبا الحديثة» فإن السبيل الثاني يتمثل في رغبة الباحثين 
القوية في إعادة تصور الخرائط في المجتمعات والأنظمة الاقتصادية التي أنتجتهاء 
متبعين في ذلك أفكار براين هارلي الذي قام بول لاكستون بتحرير العديد من أعماله 
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حديثا في "الطبيعة الجديدة للخرائط: مقالات في تاريخ رسم الخرائط". والذي طبعته - 
مطبعة جامعة جونز هوبكنز في .٠١١ ١‏ لقد كان من الممكن منذ ستين عاما أن تدرس 
الأعمال التمهيدية الرائعة لفن رسم الخرائط مثل كتاب "النرائط وصناع النرائط" 
الذي ألفه لآر في تولي» والذي طبعت منه طبعات عديدة» وأن تدرس الخريطة فقط 
كفن جميل» أي فن مطبوع على الطراز الأورويء ولكننا نميل إلى الاعتقاد الذي يقول 
بأنه لا يمكن الاستغناء عن ربط أدلة رسم الخرائط بالتجربة الإنسانية الأوسع؛ مع 
ربط الفن بالتاريخ من منظور واسع. وفي هذا الصدد ينتهج المؤرخون المهتمون برسم 
الخرائط منهجا كان شائعا بين المؤرخين المهتمين بالفن» والذين كنان أحد اهتماماتهم 
الكبرى إعادة تصور الأشياء موضوع دراستهم في إطار المجتمعات التي أعدتها. 

وفيا يتعلق بموضوعنا ال حالي» فإن الحاجة إلى ربط المخرائط بأصوها الاجتماعية 
أدى إلى ظهور منهج جديد تماما. فلم يعد من الملائم الاكتفاء بدراسة الخرائط بحسب 
"المدارس القومية" لما أو أنواع المواد. فحري بنافي هذا الصدد مراعاة طبيعة 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتئ أثمرت عن ظهور أشكال جديدة 
من الخرائط في الأفق» وكتب لما الحياة. وربما ليس من المبالغة القول بأننا نحتاج إلى أن 
نتساءل: "ما الأنواع الجديدة للخرائط التي سوف تبرزها هذه التطورات الثقافية؟" 
من وجهة النظر الماركسية ينبغي علينا أن ننظر إلى هيجيل. وهكذا فإن بداية الاهتمام 
مؤخرا بالتراث الكلاسيكي؛ أتاح المجال لظهور مفهوم جديد للدور الذي لعبته 
الخرائط في الماضي - وكذلك في العصر الحديث- (الفصل الأول)» وقد أدت التطورات 
التي شهدتها الدراسات الدينية في القرن الثالث عشر مع تركيزها على أهمية وتميز الملكة 
العقلية والرؤية آنذاك إلى نشأة أسلوب جديد تماما "لرؤية" العالم ورسم الخرائط له 
(الفصل الثاني). وبالمثل» بدأ فهم إمكانات الرياضيات من منظور جديد؛ ما أدى إلى 
تطبيقها على مسائل معينة» ومن ثم إلى تطور طرق رسم الأشكالء وكذلك المناظر. 
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أخيرا وني عام ١6٠١‏ تقريباء زاد الوعي بالخرائط بين النخبة في العديد من 
أنحاء أوروبا الغربية» كما حاولنا أن نوضح في الفصل الثالث» وبعد ذلك الوقت كان 
لكل تطور اجتماعي جديد نظيره ني مجال رسم الخرائط. لذلك كان هناك رسم 
للخرائط في عصر الإصلاح والإصلاح المضاد (خاتمة)» ؤفي الثورة العسكرية (الفصل 
الخامس)» وفي توسع أوروبا تجاه العالم النارجي (الفصل الرابع) وهكذا. ولقد 
حاولنا في هذا الكتاب تحليل أنشطة وعمليات رسم المخرائط بطريقة تركز بشكل أكبر 
على التغيرات الاجتماعية التي أدت إلى ظهورها أكثر من التركيز على الخرائط المرسومة 
نفسها. وهكذا فقد استعرضنا الترتيب الطبيعي للأحداثء ونأمل في إظهار كيف أن 
رسم الخرائط قد أثر فى مسار التاريخ الأوروبي الحديث بالعديد من الطرق التي 
لا يمكن التشكيك فيها وعمل على تمثيل هذا المسار في رسومات ملموسة. 


رسم الخرائط في العالم وأوروبا 


إذا ما كانت إعادة دمج اخخر ائط في إطارها الاجتماعي الأوسع؛ وهو الاهتتمام 
الأكبر الثاني لناء سيمكننا من فهم أهمية الخرائط في أوائل العصر الأوروبي الحديث؛ , 
فإن ثالث الموضوعات أهمية بالنسبة لنا هو محاولة فهم ظهور الخرائط في العالم من 
جديد ثما يمكننا من وضع هذا التطور الأوروبي.في سياق التاريخ العالمي. وهنا نفهم 
أن أوروبا سنة ١٠1١م‏ كانت متخلفة بشكل ملحوظ فيم| يتعلق برسم الخرائط؛ قياسا 
بقادة هذا العلم في الصين واليابان: ويتجلى هذا بشكل واضح في المجلد الثاني أو 
الإصدار الثاني من كتابي " تاريخ رسم الخرائط" والذي كتبه براين هارلي وذيفيد 
وودوورد. وبحلول عام 17٠١‏ م؛ كانت أوروبا قد رسمت بقية العالم بكل نوع 
معروف من أنواع رسم المخرائط. وبالنظر إلى أهمية رسم الخرائط بالسببة لكل أوجه . 
الحياة في أوروبا الغربية في ذاك الوقت. فإن هذا يقودنا إلى التساؤل حول مدى أهمية 


الدور الذى لعبه علم رسم الخرائط الذي لقى تجاهلا فى أثناء مهضة الغربء تلك 
الغملية الغامضة التي من خلالها استطاعت منطقة جزر وأرخبيلات صغيرة أن 
تفرض سياقاتها الثقافية» بل حتى وقت قريب قوتها السياسية على بقية العالم. وني 
ضوء ذلك» يمكن القول إن "ثورة رسم الخرائط" ذات التأثير القوي فى المجتمعات 
الأوروبية قد امتد أثرها ليشمل العالم بأسره. 


مقرعة 
رسعم الخرائط في العصور الوسطى 


لقد كان من السهل خلال ثمانينيات القرن العشرين وصف حالة رسم المخرائط 
في أوروبا في القرون الوسطىء بصرف النظر عن مخططات بورتولان للبحر المتوسطء 
والتي أظهرت مفارقة تاريخية في دقة الخطوط العريضة الساحلية (الشكل 5)» إلا أنه 
قد تبين لغالبية الباحثين وجود خرائط بسيطة وغير دقيقة للعالم مستوحاة من المظاهر 
الدينية »كما اكتشفت مشاريع رسم خرائط مبتكرة ومذهلة هنا وهناك كتلك التي 
رسمها الراهب الإنجليزي ماثيو باريس (الشكل ؟)؛ وتتواصل المسيرة والقصة» 
واستمر الوضع على هذه الحالة دون تغير» كبيرا كان أو صغيراء حتى أعيد النظر في 
التأثير الواضح لأطلس كلاوديوس بطليموس القديم في بدايات القرن الخامس عشر. 
ومع ظهور أكثر من عشرين خريطة للعالم المعروف القديم» فقد أدى إلى رغبة 
الأوروبيين وبشكل مفاجئ في تعلم جغرافيا العالم القديم لبلاد الإغريق والرومان 
(الشكلين /او8). ْ 


الخرائط الأوروبية للعالم في العصور الوسطى أو خرائط العالم 

اليخاهدة ألقمةبالكائل قم به العذل الدؤوت' فق غلم ريسم ترات بد 
مطلع الثانينيات» والذي كشف - ومازال يكشف - المشاهد التي سادت في القرون 
الوسطى والمتباينة بشكل كبير من جميع النواحي. ربا قد أهمل هذا مع بداية التقييم 
الجديد الذي أجري للخرائط من خلال إصدار المجلد الأول من تاريخ رسم الخرائط 
الجديد في عام ١1/17‏ الذي أعده ب. هارلي وديفيد وودوورد”". وقد أرسى هذا 
الكتاب أساسًا جديدًا تمامًا لدراسة الخرائط الأوروبية للعالم في القرون الوسطى أو 


19 


المجموعة الرئيسية لخرائط العالم في تلك القرون (الشكل .)١‏ وتم تصنيف الخرائط 
الأوروبية للعالم من جديد في القرون الوسطى نتيجة لأعمال التنقيح الكامل والمتميزه 
والأهم من ذلك. أن هذا التقييم اقترح وبشدة ضرورة النظر إلى هذه الخرائط من 
ناحية السياق الاجتماعي لماء وعدم الحكم عليها من منظور الفكر المعاصر. وكان 
يقوم على أمر هذه الصور في الأعم- ٍُ 
رجال الدين» الممهتمون بتقديم 
ملخصات وافية لما كان معروفًا عن 
المخططات المبسطة للعالم المسيحيء ولم 
يكن الغرض آنذاك من رسم هذه 
الخرائط الاستفادة منها في الملاحة أو رفع 
الضرائب أو التحديد الدقيق لاتجاه 
القنايبل فى أثناء الحروب. لمذافمن 


لحاقة أن نشتكى أنها لم تكن مناسبة هذه 
الأ ي نجام خريطة العالم من إتيمولوجيل إيسيدور 
عراص: | في سافيل؛ م ؟/ا ١‏ 


الشكل ١‏ : خريطة العالم من كتاب الأنيمولوجيا للقديس أيزيدورو السيفيانى؛ 
أوغسبورغ» ١‏ تختلف المخرائط الأوروبية للعالم في القرون الوسطى اختلانًا 
كبيرًا في تعقيدها وهذا يعد مثالا من أبسّط أنواعها. والخريطة تجسد العام في 
العصور القديمة البعيدة. نرى على هذا القرص أو (الجسم الكروي) ثلاث قارات» 
مقسمة بسبب البحر العظيم أو البحر المتوسط. ويحيط بها "بحر المحيط". ما لا 
شك فيه أن معظم الناس في العصور الوسطى المهتمين بالجغرافيا قد حفظوا هذا 
المخطط في مخيلتهم» وكثيرا ما تم توضيحه بطرق عديدة. 

وقد عمل مؤلفون أمثال بيتر باربر وإيفلين إديسون وباتريك جوتير دالغ 

وسكوت ويسترم على تطوير هذه المنهجية الجديدة للخرائط الأوروبية للعالم في 
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العصور الوسطى بشكل مثمر إلى أبعد الحدود. ففي كتابه المختصر خخرائط العام في 
العصور الوسطىء وهو بالأساس مقدمة للمعرض الذي عقد في عام ١144‏ عن 
خريطة هيرفورد (وهي مثال فريد من نوعه؛ ومحفوظة في كاتدرائية هيرفورد 
بإنجلترأ»» يبدأ باربر بفكرة أن الخرائط الأوروبية للعالم في القرون الوسطى يجب - 
فهمها بلغتهاء وبلغة المجتمع الذي أنتجها. وبالتالي فقد تم تصميم خريطة هيرفورد 
والتي يبدو أنما رضت لسنوات طويلة في الكاتدرائية هناك لتعريف الدوائر الكنسية 
الأبرشية بالتتخطيط الجغرافي للعالم المسنْحي وجيرانه» كاملاً بملاحه الرئيسية التي 
وصفت في الكتاب المقدس. تركز الخريطة على بيت المقدس وتصف عددًا هائلاً من 
الأماكن في آسيا وأفريقيا وأوروباء وتربطها بالكتابات التوراتية لتكوين نوع من 
الموسوعة الجغرافية. يتضح من هذا المنظور أن خريطة هيرفورد مثال ناجح وواضح 
للصور المكانية. ش 

ويشير باربر كذلك أنه "منذ اللحظة الأولى» أظهرت خرائط القرون الوسطى 
الوقت والمكان معًا" في العديد من الصور التاريخية»”"' ويرى باريرى أن علماء القرون 
الوسطى قد أنقذوا أكثر تما كان معتقدًا من آثار العالم القديم» وخريطة هيرفورد هي 
خير مثال على ذلك. ويؤمن البعض بأن الكثير مْن المعلومات حول الخرائط الأوروبية 
للعالم في القرون الوسطى مستمدة من العالم القديم ويرون أن أصلها ليس - على 
الأغلب- ديئيًا محضًا ا كان معتقدًا. على سبيل المثال» شنت ماريكا كويفر هجومًا 
. على فكرة ارتباط هذه الخرائط العظيمة بالضرورة بالمذابح التي شهدتها الكنائس في 
العصور الوسطى. محتجة في ذلك أنه ينبغي النظر عن كثب أكثر على حقيقة أن عددا 
كبيرا من الخرائط الأوروبية للعالم في العصور الوسطى تم العشور عليها -في بعض 
الأحيان- في المحاكم المدنية» حيث يفترض أنها ذات أهمية للملوك وخدمهم.”" وهذه 
فكرة وضحها أيضًا دانييل بيرهولزء خاصة مع الخريطة العظيمة التي زينت قاعة 
وستمنستر في عهد هنري الثاني”*. 
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ماثيو باريس. خريطة إنجلتراء وويلزء واسكتلنداء» ه1١‏ (المكتبة البريطانية). 
الشكل ”: ماثيو باريسء خريطة العالم» ويلزء واسكتلنداء عام ٠‏ . يتضح 
من الخريطة أن الراهب سانت ألبانز كانت لديه ملكة عقلية فريدة في رسم الخرائط 


الإقليمية مثل (الخريطة التي تظهر عددا كبيرا من أسماء الأماكن المعروفة في 
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أنواع الخرائط الأخرى: الخرائط الإقليمية, ومتسعة الجوانب والخرائط القضائية 


لقداهتم علاء من أمثال 
البروفيسور هارفي أيضًا بالتأكيد على قيمة 
أنواع الخرائط الأخرى التي كانت موجودة 
في العصور الوسطى.”*' يبدو أن إنجلترا 
حالة فريدة في اقتنائها لخرائط ماثيو 
جارس الأقلييية (95ؤوالشكل 7 
إضافة إلى الخريطة التي تصور بريطانيا 
والأعروفة لإبعد أن النداها وعد عن وقمت 
في يدهم) باسم خريطة غوف (17550). 
وقد احتار المؤرخون في قدرة ماثيو باريس» 
وهو راهب سانت ألبانز على رسم مثل 
ذه القراقظ الف صيلية لأنتجل ترا 
واسكتلندا وويلز» وقد حاول كتاب 
معاصرون أمثال بيركهولز تفسير ظهور 
هذه الخرائط على أنها عمل فذ لشخص 
نابغ» متسائلين ما الذي كان سيحدث لو 
أن عمله شكال جزءًا من منهج رسم 
الخرائط المفقود هذه الأيام.''' كان هناك 


اتفاق بصفة عامة على أهمية خريطة غوف, ' 


والتي تبدو - من خلال شبكة طرقها 
ومدنها الشهيرة - بأنها قد ظهرت في وقت 


"البيروقراطية" في وستمنستر. ويمكن ' 


. تصديق كل هذا وأكثر؛ إذ كانت إنجلترا 
فريدة ومتميزة عن غيرهاء حيث إنها 
الدولة الى يرج قبها مغل هذه الدرسة 
من المركزية في ذلك الوقت. 
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لم يستدل على هوية صاحبهاء عمل 
خشبى لسانت أوغسطين» ٠هةة١‏ 
(بيبليوتيكا كلاسينسء رافينا». 


الشكل ”: لم يستدل على صاحبه. رسم مطبوع على خشب للقديس . 
أوغسطينوس, .١ 55٠‏ يحتوي هذا السطح العريض "الشهير" على خريطة واحدة 
تعتير من سماته» مما يذكرنا بأن علينا بذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتعقب 
صور الخرائط التي تسجلها وثائق العصور الوسطى. 

خلال القرن الخامس عشرء اشتملت الكتيبات المطبوعة التي بدأت في الانتشار 
في أوروبا الغربية كثيرًا على صور لأجزاء مختلفة من العالم» وكان يحكم عليها بحسب 
الرسم الإيطالي على الخشب الذي قام جيرالد دانزر بدراسته (الشكل 7.07" توحي 
هذه الرسوم المخشبية بأننا يجب أن ننظر أبعد بكثير بما كان معتادًا للوقوف على معالم 
الصور المكانية خلال العصور الوسطىء مع الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن نطلق عليه 
الفن الشعبي البدائي. ويجب علينا أيضًا أن ننظر أكثر عن كثب لبعض الأشياء المادية» 
مثل صور العالم عن الأجرام السماوية التي رسمها الأمراء. من هذا يتضح أن إنجلترا 
-في نواح كثيرة- حديثة عهد برسم الخرائط» ولكن البروفيسور هارفي قاد أوضح 
. أيضًا أن الجزيرة قد تخلفت عن بقية أجزاء أوروبا ني إصدار الخرائط وهو ما من شأنه 
توضيح القضايا القانونية ».وقد اكتشف أحد النصوص في عام 5 من محكمة 
باريس ويشير هذا النص بأن الخريطة والصورة يجب استخدامههما لجعل القضية 
مشهورة» وبذلك يؤكد على فكرة بيري فرانسواس دي ديتفيللي”' بأن الخرائط لم تكن 
معروفة على الإطلاق في المحاكم الفرنسية في القرن الرابع عشرء لكن الأمر في إسبانيا 
ربها يكون مختلفاً. 


خرانط بورتولان 
يقدم لنا البروفيسور هارفي أيضًا تعليقا مشوقًا على أصل مخططات بورتولان 
وخزائط البحر المتوسط؛ والتي استخدمت كما هو واضح عام ١117م.‏ في تلك 
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السنة» أبحر لويس الحادي عشر ملك فرنسا عبر البحر المتوسط في حملة صليبية إلى 
تونسء وقد تبين أنه استخدم هذا المخطط حتى يتمكن من الوقوف على مسيرة سفنه 
في البحر.”" وقد بدأ.الاهتمام بمخططات بورتولان في سنة 115٠١‏ تقريبا واستمر. 
عملها حتى القرن السابع عشر ورغم أنها تظهر البحر المتوسط بدقة كبيرة من البداية» 
فإن الغرض منها لم يكن واضحًا (الشكل 4). وقد رُسم بعض منها لمكتبات الأمراء 
والتجار» ولكن المخططات المأخوذة في السفن ربما استخدمت مراجع للميناء» نظرًا 
لاحتوائها على عدد ضخم من أساء الموانئ التي تذكرنا بالملاحة على الساحل. من 
ش خلال هذه الحالات جميعا يتضح أنه من المستبعد أن يكون قد تم استخدامها في تخطيط 
الطبيعة؛ بالشكل الذي ستستخدم بها المخططات في بعد. 


مخططات المدن والمباني ذات مقياس الرسم الكبير 

1 لقد ذكرت بعض الكتب على اختلاف مصادرها وجود ثمة أنواع من 
المخططات للمدن: شارلان» على سبيل المثشال» كانت لديه خرائط القسطنطينية 
وروما." وربما بقيت هذه الخرائط من العالم القديم» وهي تشبه تلك التي استخدمها 
الرومان» وهناك واحدة من أشهر الخرائط التي تم نقشها على الحجر في روما وتم 
وضعها بشكل عمودي على الحائط» بمقياس ١١‏ في 18 مترا.."'" ويشبه نمط هذه 
الخريطة كثيرًا نمط إحدى أكثر المخططات العمرانية روعة والتي بقيت من العصور 
الوسطى (الشكل 9). 20 
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الشكل 4 : مخطط بورتولان للبحر المتوسط؛ المنسوب لأنجلينوا دولسرت» سنة 
لام يشبه المخطط الخريطة إلى حد كبير إلا أنه اختلف قليلاً من ١٠٠1م‏ إلى 
القرن السابع عشرء ورسمت سواحل البحر المتوسط بدقة ملحوظة كما أدرج على 
المخطط أسماء المواني الكثيرة بزاوية قائمة على الساحل: ويوجد على الخريطة خطوط 
اتجاهات البوصلة ومن الواضح أنها قد وقعت تحت قبضة بعض الحكام الأفراد كما 
تدل الأعلام الموجودة عليهاء وإن كان هناك القليل من التفاصيل الداخلية عليها. 


:ويوضح هذا العمل ما كان يجري داخل ديز سانت غال فى سويسراء حيث 
رسم هذا الشكل باستخدام أسلوب المساحين الرومان. وأعرافهم وقد دأب العمل 
على رسم مثل هذه الخرائط مع بداية الاهتمام بتشييد المباني العظيمة» على الرغم من 
استخدام النماذج في كثير من الأحيان بدلاً منها. وتبدو غالبية هذه الخرائط - والنهاذج - 
قد هلكت» رغم أن لدينا بعضًا من كتاب :516615001 لفيلارد دي هونيكورت» 
القائم بين 1776م و1700م.0" ويحتوي هذا الكتاب أيضًا على صور لحيوانات 
وبشر واضحة: مما يجعل المرء يفكر في الرسوم الأكثر شبهًا التي رسمها ماثيو باريس. 
وربما كانت قدرات الرصد والتسجيل آنذاك أقل بكثير ما تخيلنا. 1 
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خاتمة 


لقد ضمت القرون الوسطى - بشكل أو بآخر- العديد من الصور المكانية 
المتنوعة في مقياس رسمهاء بداية من خرائط العالم وحتى مخططات الأديرة» علاوة على 
ذلك؛ يتضح لنا الآن أن هذه الصور قد زاد عددها فيما مضى ما قد اعتقدنا من قبل. 


الشكل 5:لم يستدل على صاحبه. 
مخطط دير سانت غالء سويسراء 
.٠‏ وهذه الصورة رائعة التفاصيل التى 
رسمت في دير سانت غال تذكرنا 
بمخططات مماثلة في الأسلوب تم حفرها 
على صخور موجوولةفي روما 
القديمة. وتوحى بم توحى الأدلة 
الأخرىء أن تقاليد رسم الخرائط في 
أؤروبا القديمة لا تزال تملؤها الحياة في 
أجزاء مختلفة من أوروبا الغربية. ' 

في حين أن تاريخ مثل هذه الزيادة 
في الخرائط بدأت في حوالي عام 215٠٠‏ 
بيدا فكثير هراس 2 جديدة لكائرين ديلاتو 


سميث وروجر كاين إلى أنها بدأت في 


لم يستدل على هوية صاحبهاء خريطة 
دير سانت غال» سويسراء 8 


(استيفتبيبليوتيك سانت جولن). 


إنجلترا مبكرًا في عام .)١15(1٠٠١‏ على الرغم من ذلكء ظهرت خرائط القرون 
الوسطى عندما كثر الاهتمام بتلك الحقبة من الزمان» وسيكون من الجيد الانتهاء من 
هذه المقدمة بعد توضيح أنواع الخرائط المفقودة كلية قبل عام .١4٠١‏ 
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| في البدلية» ل يكن ثمة خرائط للعالم تقوم على مفهوم الإحدائيات الحسابية *"؛ 
حيث كانت الخرائط الأوروبية للعالم في القرون الوسطى بعيدة تمامًا عن هذه الفكرة» 
ولهذاء ربا كان غريبّاء أن نجد ني مخططات بورتولان ما عليها من تمثيل دقيق 
للسواحل وهو يوضح تباين تكوينها التجريبي. كانت في هذه الفترة خرائط ذات 
مقياس رسم كبيز للأقاليم أيضًا مفقودة تاماه على الأرجح لآن الناس لم يأخذوا 
مسألة التفكير في تمثيل الأقاليم على خرائط محمل الجدية» كما أن الولاء للإقليم لم 
يكن له حدود جغرافية» بالإضافة إلى وجود فرص متنوعة للزواج والحرب والولاء؛ 
فالحرب نفسها يتم شنها على نطاق ضيق نسبيًا: لايحتاج الأمير الأسود خريطة 
لكي يقوم بشورة في فرنسا في القرن الخامس عشرء لأنه كان لديه بضعة آلاف من 
الرجال فقط ولا خطوط إمداد لحراسته ولا مدفعية لإدارتماني هذه الدولة 
صعبة المنال. 

. كانت المدن مليئة بالصور لمدة طويلة» ريما كان ميرائهم من العالم القديم؛ لقد 
استغرق الأمر وقنًا حتى لمواطني المدن الغنية ورفيعة المستوى للشعور بالحاجة إلى 
صور لمدنهم وكتابة الكتب كتلك التي كتبها هارتمان شيديل في أواخر القرن الخامس 
عشره كما سنرى؛ لا تزال في أغلب الأحيان تقدم نفس الصور لعدد من المدن 
المختلفة0"» ولم يكن الريف بأحسن حال من المدن فإذا لم تمثل المدن في خحططات ف]| 
بال الريف. علاوة على ذلك شعر الرهبان» وهم مزارعون عظماء؛ بعدم الحاجة 
لتخطيط حقول الحبوب الخاصة بهم» وذلك لاستغلالها بأكبر قدر من الكفاءة؛ بل إن 
فكرة "استغلالها" ستؤدي مستقبلا إلى إنشاء سوق المناطق الحضرية. لقدقام 
المساحون الرومان بتطوير فكرة التقسيم المئيني» وذلك بتقسيم الأرأضي المنبسطة 
حول البحر المتوسط إلى حقول مستطيلة هائلة تظهر بشكل جيد من الجو. ولكن فكرة 
التقسيم المثيني تبدو مفقودة» وعلى أي حالة» فإن هذا النظام الدقيق وال هندسي كان غير , 
ملائم لطبيعة الريف المتعرج والمتقطع في كثير من أنحاء أوروبا الغربية. 
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وقام الرحالة والمسافرون خلال مغامراتهم خارج أوروباء بتدوين معلوماتهم 

في نصوص مكتوبة حتى عندما قاموا برحلات بحرية طويلة» مثل الفايكنج» شعروا 
بعدم الحاجة لتسجيل هذه الرحلات في شكل صور مكانية. ففي الغالب يسجلون 
رحلاتهم في ملاحم شعرية» حيث ما زال النقل الشفوي سائدا في هذا العصر»ء 
وبالتالي» كان يتمتعون بقوة الذاكرة. لقد ذكرتنا ماري كاريثرز بقوة الذاكرة في جميع 
مناحي حياة فى القرون الوسطىء'"" وقد نتج عن هذه القدرة عادةً النصوصء أو 
المخططات في أغلب الأحيان. إن انتتشار رسم خرائط الأراضي في الخنارج والذي 
سنتطرق إليه في الفصل الرابع» كان يعني عدم الاتتصار على إمعان العقل في الأماكن 
البعيدة المراد زيارتها من خلال الخرائط والمخططات والصور فحسب ولكن أيضا 
ل لي ل 
كله في نباية المطاف ملكا لأوروبا. 
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الفصل اللارن 
تأثير الإغربق والرومان القدماء 


لقد أثر الكتاب والفنانون ورجال الدولة في العصور القديمة تأثيرًا قويّافى 
خيال الشعب الأوروبي في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ففي كل مجال» يبرز 
كل كاتب ليكون هو الخبير ني مجاله: فيرجيل في الشعر وكونتلان في التدريس وأرسطو 
في الفيزياء وهكذا. وكان الخبير المعروف في رسم الخرائط هو كلاوديوس بطليموس 
10١ -410(‏ بعد الميلاد)» وقد حصر بعض مؤرخي علم رسم الخرائط تفكيرهم في ظ 
بعض الأحيان بالنظر إلى تأثير هذا الخبير الكبير -الذي لا يخفى على ذي عيان- فى 
رسامي الخرائط في أوروبا الحديثة في الماضي. ولكن الاقتصار على تبجهودات شخص 
واحد لهو خطأ بيّنء حيث كان تأثير العالم القديم -على الأقل- بطريقتين: الأولى من 
خلال النصوص التي ذكرت على رسم الخرائط المقدم للقراء المدركين» والثانية من 
خلال محاولات رسم المخرائط التي نشأت نتيجة الرغبة في رسم خرائط آثار العصور 
القديمة ووصفهاء ودعونا ننظر أولاً في النصوص. ش 


النصوص القديمة التي نتمتوي على رسم الخرائط 

كان لهيرودوت» الذي كان يكتب في القرن الخامس عشر قبل الميلاد» قصة 
رائعة عن رسم امخرائط. وكان أريستوجوراسء أمير ميليتس» حريصًا على استقدام 
الإسبارطيين لمحاربة الفرس. وقد جاء إلى مدينة إسبارطة لمقابلة الزعيم الإسبارطي 
كليومينيس» "ممسكًا بقرص برونزي في يده مع خريطة كاملة للعالم محفورة عليه؛ 
جميع البحار» وجميع الأمار"." وحيث إنه يحمل هذه الخريطة:» فقد انخرط 
كليومينيس في المحادثة» واصمًا أراضي الدولة الإغريقية المتنوعة. وقال: "هذه هي 
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يديانيس» بجوار الأيونيين» الذين يعيشون على الأراضي الخصبة» ويمتلكون الكشير 
من الفضة بين أيديهم". وقد أشار» وهو يتحدث؛ إلى هذه الأماكن على خريطة العالم 
.التي كان يحملهاء المحفورة على قرص له. وكان أريستوجوراس يستخدم خريطته 
بوضوح. والتي ربما قد جمعها أناكسي|ندر أوف ميليتس»"" لتوضيح النقاط الجغرافية؛ 
بأي تعريف. فقد كان هذا تدريبًا على رسم النرائط. ولكن آمال أريستوجوراس 
تبددت: فلم يجب كليومينيس في الحال» وفي محادثاتهم التالية» لم يكن أريستوجوراس 
حكيًا بدرجة كافية ليذكر أن الحملة المقترحة سوف تتطلب من الإسبارطيين قضاء 
ثلاثة أشهر في البحر» بما تسبب في إقصائه في الحال. ومع ذلكء فإن هذا التفسير النصي 
لاستخدام الخريطة كان له سياقًا مقنعًا تاماه والذي أعجب قراء كتاب التاريخ في 
القرن الخامس عشر.”© | 

وهذا النوع من السياق مفقود في كثير من الأحيان في الأمثلة:التالية التتي 
اقترحها مؤرخو علم رسم الخرائط» إلى حد ما بسبب احتماللات غموض الترجمة. قام 
ليفي - على سبيل المثال-في أحد كتبه الأخيرة ناريخ روما العظيم» بوصف طريقة 
احتفال تيبريوس سيميرونيوس جراكوس بفتح سردينيا قائلا: " 580 أع" كناتتك' 
أ'اء 101232 عقلتاكصا فأستل:52 .)ئلع تأكقل تستسمل بمقاسطها عمقط 
وين قام جورج بيكر بترجمة هذه 
القطعة كالتالي: "في ذكرى الحدث الذي قدمت هذه اللوحة فيه» قربانًا للإله جوبيتر 
خريطة لجزيرة سردينيا تم نقشها على لوحة» وتم رسمت المعارك التي حدثت هناك 
عليها". ومع ذلك فقد قام فرانك مور بترجمة نفس الفقرة في مكتبة لوب القديمة " 
كالآتي: "احتفالا بذكرى الحدث التي قدمت من أجله هذه اللوحة للإله جوبيتر» 
نوضح أن اللوحة تجسد جزيرة سردينياء ورسمت عليها تمشيلات للمعارك". ومن 
الواضح أن الترجمة الأولى تنطوي أكثر على نوع متطور من الخرائط أكثر من الترجمة 
التالية» التي قد تشير إلى أنها مجرد لوحة في شكل مميز لجزيرة سردينيا 
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القديمة» على مجموعة كبيرة متنوعة من الترجمات» والتي يمكن تفسيرها عمومًا بأنها 
مؤيدة لفكرة أن علم رسم الخرائط كان منتشرًا.”" وسنحاول في هذا الفصل تجنب 
عرض مثل هذه الأمثلة المفرطة في التفاؤل» ونختار من بينها الفقرات التي تظهر 
للقارئ بوضوح أن بعض الأشياء التي يطلق عليها اسم خرائط قد استخدمت في 
الماضى. والهدف الأول هو عرض مثل هذه الفقرات في كتب المؤلفين القدماء» ثم 
النظر في كيفية الاستفادة منها من قبل المؤلفين في القرنين المخامس عشر والسادس 
عشرء عندما كان الحماس للحصول على الأمثلة القديمة ملحًا. ش 

كان أرسطوفانيس (88-446” ق.م.) أصغر إلى حد ما من هيرودوت» ففي 
مسر حيته "السحب” كانت هناك فقرة بمتعة» والتي تظهر بوضوح الخرائط بوصفها 
أداة سخرية." وقد أظهر أحد الطلاب خريطة لستربسياديس: 

الطالب: انظرء هنا مخطط للعالم. هل ترى؟ هذه مدينة أثينا. 

ستربسياديس: أثينا؟ أحب ذلكء أنا لا أرى أي مكان لجلوس المحلفين. هذه 
ليننت أثنا* 

الطالب: في الحقيقة» هذا هو ميدان العلية. 

ستربسياديس: ومكان أبناء مدينة سيسينا؟ 
الطالب: لماذاء تقريباء وهناء ترىء إيوبواء هناء يصل لطريق طويل 
من الساحل. 1 
ْ ستربسياديس: نعمء تخطيناها نحن وبريكليس. ولكن الآن؛ أين إسبرطة؟ 

الطالب: دعنى أر. أوه» هنا. 

ستربسياديس: يا الله! كيف هي قريبة منا. يا اللعجب العجاب» من فضلك قم 
بإدارة ذلك لتنطلق بها بعيدًا عنا في طريق طويل. 
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ومن الواضح هنا أن أرسطوفانيس يدعونا لحضور مناسبة لرسم الخرائطء على 
الرغم من أن هذه المناسبة تبدو فريدة من نوعها في مجموعة الكاتب المسرحي. ونجد فيا 
بعد اهتمامًا وميلاً في إرادة ثيوفراستوس» وهو أحد الفلاسفة البارزين الذين وصف 
ديوجين لارتيوس حياتهم من قبل في القرن الثالث.' يسأل ثيوفراستوس عند وفاته. 
"يجب إعادة بناء الرواق الصغير المجاور زار آلحة الميوزات بشكل أفضل مما كان عليه 
من قبل» ويجب وضع اللوحات التي تظهر خرائط العالم في الدير السفلي". تختلشف 
الترجمات اختلافا كبيراء ولكنها تتفق في الإشارة إلى الخرائط المرسومة على اللوحات. 

ويمكن اكتشاف نوع مختلف من التأثير في كتابات النشاعر اللاتيني هوراس 
(8-76 ق. م.)» والذي أصبح الشخصية الأدبية الرئيسية في روما بعد وفاة فيرجيل. 
ففي عمله الشعري 06414168م 435» طور الرواية وأثار نقاشا حول مدى تشابه 
الرسام بالشاعر» حيث إن فنيهما متساويان في نقل الحقيقة." كانت هذه فكرة ثورية في 
عصر كان يُنظر فيه إلى الشعر على أنه الوسيلة الرئيسية لنقل المعرفة والخبرة؛ وكان يُرى 
مفهوم "الرسام المتعلم" في الواقع بمنظور غير المعهود. ولم يكن من المناسب الحديث 
عن "الجراح المتعلم". لم يجد الرسام أو الجراح (أو من كان يعمل حلاقًا) مكانًا قبل هذا 
الوقت بين رجال المعرفة» ولكن محاولة هوراس "لإعادة وضع المعرفة التصويرية في ' 
مجال التعلم" أعطت جاذبية كبيرة لمفكري عصر النهضة مثل ألبرتي» كى| سنرى» وكانت 
خطوة قصيرة من هذا النوع من المعرفة التصويرية التي قام الرسام بتحويلها لتلك 
المعرفة التي أمدنا مها رسام الخرائط. لذاء أصبح رسم الخرائط واحدًا من أنواع المعرفنة 
التصويرية التي تدرس بشكل كبير ولكن من منظور آلمة العلم. .. 

ولد سترابو(75/ 1 ق.م. -١؟‏ ميلادي) قبل عام أو عامين من ميلاد 
هوراس» وكان كتابه ا جغرافياء ا مؤلف في سبعة عشر مجلدًاء هو المصدر الأهم 
والأوحد للقراء في هذا العصر لمعرفة قضية رسم الخرائط في العصور القديمة.”" تم 
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نشر هذا العمل في مخطوطة في أوروبا الغربية ابتداءً من عام ١5177‏ وطبع في عام 
4 : ويعطي أول كتابين نظرة عامة وفريدة عن علم الجغرافيا ورسم المخرائط في 
العصور القديمة. فنحن نعرف أن أناكسيماندر من ميليتس 0417-571١١(‏ ق.م.) كان 
أول من قام بنشر خريطة جغرافية (ربها تلك الخريطة التي استخدمها 
أريستوجارس...): وأن هيكاتيوس من القرن الثالث قبل الميلاد قد خلف وراءه 
عملاً في الجغرافيا. ركز سترابو في هذا الخزء من كتاب ا جغرافيا على أهمية المعرفة 
الجغرافية للحكام والقادة» لأنهم بدونها سيقومون بأخطاء غير ضرورية. ويستمر 
سترابو في شرح دور إيراستوسيوس ١47-1175(‏ ق.م.)؛ الذي رسم خريطة للعام 
المأهول بالسكانء وقام بالعديد من التصحيحات للخرائط الحالية. 


ففي الأقسام اللاحقة:؛ يهتم سترابو بإثبات التميز النسبي لخرائط 
إيراستوسيوس وهيبارخوس 170-1١70(‏ ق.م.)) ويشير إلى عمل كيراتيس الذي 
صنع كرة أرضية توضح العالم بأكمله. وكان هدفه تصميم "شكل وحجم هذا الجزء 
من الأرض الذي يندرج ضمن خريصطتناء مشيرًا في الوقت نفسه إلى طبيعة هذا الجزء 
من الأرض وماهيته". ”" وكان مفهومه عن العالم المأهول بالسكان يشبه إلى حد ما 
الشكل الموضح على الخريطة البطلمية على الصورة رقم 3 ذه المنطقة» ويقول؛ 
يمكن رسم الخريطة على بروز مسطح. إلى حد ما مثلم| كانت مخططات بورتولان في 
العصور الوسطى. واشتهر عمل سترابو وذاع صيته خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشرء وكان حبالتأكيد- له أبلغ الأثر وأقواه في صياغة أفكار الأوروبيين 
عن رسم الخرائط في العصور الوسطى. ش 

اشتهر كذلك عمل فيتروفيوس بين المعماريين» وقد ولد حوالي سنة 5” قبل 
الميلاد وهو كتب كتاب ع"ناء85012146 012)» وهو كتاب وافٍ من عشرة أجزاء» تناول 
فيه كل ما كان معروفا عن البناء. واهتم الكتاب الثامن "بإمدادات المياه"» وقد ذهب فيه 
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فيتروفيوس إلى مناقشة طبيعة الرياح» حيث يحمل بعضها الماء وبعضها الآخر رياحًا 
جافة. ويضيف» "تم العثور على دليل على ذلك في مصادر الأنبار» ىا هي مرسومة 
على خرائط العالم» وما هي موصوفة كذلك".”" فليس لدى قرائه شك في وجود 
الخرائط الإقليمية المفصلة في عالم فيتروفيوس. 

ولد بليني الأكبر (9-1717/ م) بعد خمسين عامًا من ميلاد فيتروفيوس., في بداية 
العصر الإمبراطوريء وكان معروفًا بعمله العظيم التاريخ الطبيعي. في /ال مجلدا.”" 
: تتناول الكتب من الثاني إلى السادس الجغرافيا بشكل خاصء ويتضح من خلال بعض 
الفقرات أن بليني اعتمد في الكثير من المعلومات على خريطة ماركوس أجريبا 1١-557‏ ق م) 
العظيمة للعالم الموجودة في روما. وني الكتاب الثالث» يشرح على وجه التحديد وسائل 
رسم هذه المخريطة» وتناول في إحدى الفقرات قضية الجغرافيا حين قال: 

كان أجريبا رجلاً مجتهدًا للغاية: وكان أيضًا جغرائيًا دقِيًًا جدًا؛ فممَن 

يتصور أنه أخطأ وبصحبته الراحل أغسطسء حينا قرر أن يضع نصب أعين 

الناس ني روما مخططا للعالم؟ حيث أكمل أغسطس الرواق الذي يتضمن 

مخطوط للعالم الذي بدأته أخته وفقًا لتصميم ماركوس أجريبا ومذكراته."" 

لم تكن لدينا أي فكرة عن الحالة التي عليها هذه الخريطة» ومع ذلك يمكننا أن 
نفترض أنها منقوشة على حائط قائم مستقيم» وتشبه في الأغلب تلك الخريطة 
الضخمة لروما القديمة المنقرشة على الرخام (222ه؟ كأط"نا هدم:40)؛ الي بقييت 
منها بعض الأجزاء.*" ولا يمكن أن نستبعد أن وجود الآثار العامة مشل خريطة 
أجريبا قد أدت إلى معرفة الرومان بالخرائط إلى قدر ما هناك فقرة لافتة للنظر في كتاب 
لكر" المزروارت 1-14 ع وال ريحي أن معوقة علب ري نانسا اللقليناي 
موجودة على الأرجح بين سكان أثينا خلال القرن الخامس قبل الميلاد. ويقوم 
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موضوع كتاب" السَير" على تحاولة ألكيبيادس تحريض شباب أثينا للمشاركة في حملة 
على جزيرة صقلية. يخبرنا بلوتارخ» بشأن هذه المغامرة» قائلا "إن الكثير تمن كانوا 
يجلسون في صالة المصارعة (قاعات للألعاب الرياضية) وأماكن الاسترخاء؛ يرسمون 
على الرمال شكل جزيرة صقلية وموقع ليبيا وقرطاج".”" وهذا الدليل يبدو قاطعًا إلى 
حد ماء رغم أن القارئ العادي ربا لا يستفيد منه كثيرّاء وهو بين طيات مجموعة 
كتاب الأرواح المؤلف في عدة مجلدات. 


وآخر الأعمال الكلاسيكية التي ينبغي النظر إليهاء إذا نحينا كتاب "الجغرافيا" 
لبطليموس للحظة» هي رسالة فيتروفيوس العسكرية؛ التي جمعت في القرن الرابع 
الميلاجي.”" ففي الجزء المتعلق ب"مسيرات بالقرب من العدو"؛ أوضح فيتروفيوس 
تماما أهمية وضرورة الخرائط فقال: 5*0 

ش "لا يمكن لأحد الجنرالات أن يكون حذرًا ومجتهدًا للغاية في اتخاذ 

الاحتياطات اللازمة لمنبع حدث مفاجئ في المسيرة العسكرية ... في المقام 

الأول» يجب أن يكون لديه وصف دقيق للبلد موضع الحرب. وكذلك 

للمسافات بين الأماكن وطبيعة الطرق وأقصرها والجبال والأغبار. وقد 

وصل إلى علمنا أن أعظم الجنرالات قد نفذوا التدابير الوقائية التي يؤمنون بها 

فيها بخص هذا الصدد قدر استطاعتهم, لأنهم غير راضين بالوصف المبسط 

للبلدة التي سيقاتلون فيهاء مما دعاهم على الفور إلى رسم مخططات لهاء حتى 

يمكنهم تنظيم المسيرة العسكرية بعيون مطمئنة ورؤية واضحة". 

كما سترىء أثّر نص فلافيوس فيجيتيوس ريناتيوس» الذي طبع للمرة الأولى 
في حوالي سنة ١841‏ مء تأثيرا بالغا بين المفمكرين العسكريين في وقت مبكر من 
عصر النهضة. ش 
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تفاصيل جدول 


بوتيدجر 


) 


بيلد 


ار 


شيف)» 


8 فيينا) . 


الشكل 5: تفاصيل مسن لوحة بوتنجر. كونراه بوتنجر -١658(‏ 

7) من أوجسبورج الذي امتلك هذه الخريطة الرومانية المستطيلة التي ٠‏ 

نسبت ني تسميتها إليه. وقد صنفت أصلاً في القرن الرابع؛ ويبلسغ مقاسها 

١١‏ سم وهي عبارة عن لفافة طويلة» والتي تنقسم الآن إلى ١١‏ (أو 

؟) قطعة؛ كانت قائمة على نظام الطضرق الروماني؛ وتوفز منظرًا متراسكا 

للعالم الروماني من بريطانيا إلى سوريا. يظهر الشكل الذي أمامنا القطعة 

الرابعة؛ وتظهر إيطاليا بمتدة في وسطها. يمكن رؤية روما على اليمين (مع كل 

الطرق المؤدية إليها) بموانيها أوستيا ورافينا (البرجين التوأم) يظهران في 

وسط اليسار. 

لقد لفتت هذه النصوص الرئيسية انتباه قراء الكلاسيكيات المعاصرين. بالطبع؛ 
كانت هناك أدلة أخرى على استخدام الخريطة في العصور القديمة؛ مشل نصوص 
مساحي الأراضي “"» ومخطوطات نوتيتا دينجتاتوم» التتي توضح المواقع الرسمية 
للؤمبراطورية في شكل رسم تخطيطي ”" أو لوحة بوتنجر نفسهاء وهي خارطة طريق 
شديدة الغرابة للإمبراطورية الرومانية التي عرفت آنذاك لقلة قليلة فقط من النشطاء في 
الأوساط الإنسانية في إمبراطورية فبينا (الشكل 5).”"ولكن هذا الدليل وغيره كان غير 
معروف للسواد الأعظم من القراء» كما أشار جيرمين أوجاك ”". 


أعمال كلاوديوس بطليموس 


لاشك أن كلاوديوس بطليموس والذي ترعرع في الإسكندرية حوالي ١1٠‏ 
ميلادية كان كاتيًا قديًا وذا تأثير واضح فى استخدام الخرائط في أوروبا الحديثة». 
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الموسوعة الفلكية 415988854 إلى نيته لكتابه عمله "الجغرافيا"”". وقد صدر هذا 
العمل بالكامل في ثانية كتب» حيث يحتوي أول كتابين على المبادئ التي رسمت 
الخرائط وفقا لهاء والكتب الستة التالية تعدد إجداثيات خطوط الطول ودوائر العرض 
لحوالي 86٠٠١‏ مكان في العالم المعمور (الأيكوميني 686 2«ناهء011) (العالم البطلمي 
المعروف). واعترف بطليموس أن الكثير من معلوماته قد حصل عليها من خلال 
العلماء السابقين» وبخاصة مارينوس من مدينة ©#«ل1. كما أراد أن يؤكد أن كتبه 
بمثابة توجيهات لرسم خرائط للعالم المعروف آنذاك؛ فلم تق تقتصر على تجسيد المنطقة . 
المحلية فحسب. وعلى حد تعبيره» يعتمد رسم الخرائط المحلية على المظاهر الطبيعية 
وليس بحاجة إلى أسلوب الرياضيات. 

يبدو أن مخطوطته قد اكتنفها بعض الغموض بعد وفاته» رغم أنها ترجمت إلى 
العربية في القرن التاسع ودرست في أكبر المراكز الإسلامية. وبنهاية القرن الثالث 
عشرء أعاد العالم البيزنطي مكسيموس بلاندوس اكتشافهاء ويتضح لدينا أنه استخدم 
تعليات بطليموس لرسم مجموعة من 71 خريطة.”" وبعد ذلك الحين» تم إنتاج 
الكثير من نسخ المخطوطات الإغريقية الجيدة ”"» وقد يكون كتاب ا جغرافيا قد درس 
في العالم البييزنطي حتى وقت سقوط القسطنطينية في أيدي الأتراك عام ١1501‏ علم| 
بأنه في هذا الحين - في عام 5 1١‏ - صدرت ترجمة لاتينية» ونشرت نسح منها في 
أوروبا الغربية بأعداد كبيرة خلال القرن الخامس عشر؛ ومن ١577‏ فصاعداء كان 
هناك خرائط ومخططات إضافية لتكملة الخرائط السبع والعشرين الأصلية من هذه 
الطبعة الرئيسية ”". تحتوي العديد من كبريات المكتبات الأوروبية على نسخ من هذه 
الطبعة اللاتينية نية للمخطوطة؛ والتي أصبحت مع خرائطها أثرا في غاية الجمال» ومبتغى 
جامعي الخرائط. خلال القرن العشرين» تم إصدار نسخ طبق الأصل من هذه 
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المخطوطات: من المخازن في المكتبة الوطنية لفرنسا بباريس والمكتبة الوطنية بنبابولي 
ومكتبة الجامعة في فالنسيا.”" 


أصبح كُتاب مشاهير مثل هنريكوس مارتيلاس ونيكولاس جرمانوس 
مرتبطين بنسخ خطوطات كتاب ا جغرافياء وكان إصدار جرمانوس هو نموذج 
للإصدار المطبوع الأول الحافل بالخرائط» والتي نشر في بولونيا عام //141.”" وقد 
ثبتت الأهمية البالغة هذه النسخة المطبوعة» فلا غنى لواة جمع المخطوطات عنها حيث 
ضمت نسخا من المخطوطات» وطبعت هذه النسخة مرات عديدة» كلما ظهرت 
خرائط جديدة أو ما يسمى ب 2088 8اناط8) والتي تعارضت في كثير من الأحيان مع 
المعلومات الظاهرة على الخرائط الأصلية (الشكلين /او8). لذلك؛ كان في طبعة أوم 
لعام 0 أربع خرائط جديدة» وطبعة روما لعام ١6٠١!‏ سبع خرائط جديدة» 
وطبعة ستراسبورج لغام إحدى وعشرين خريطة جديدة. وبحلول ذلك 
الوقت» ومع المعلومات القادمة من العوالم الجديدة خارج العالم المعمور (الأيكوميني 
عمعتصده011): بدأ الاحتفاظ بالخرائط الأصلية لأسباب تاريخية بحتة. 

وقد ساعدت الخرائط السبع والعشرون الأصلية في معرفة العلماء بالإسكندرية 
خلال القرن الثاني بتفاصيل هذا العالم. 


41 


#خط عفدن 
قيب ف : 0 


ججح مشي ا 1 كتاما'م كمجماععن وجناملا دموظط 


0 


نكا 3 


تع كد 


كلاوديوس بطليموس. الخريطة الأصلية للجزر البريطانية» من الجغرافياء بازل؛ ١65٠‏ 
الشكل 7: كلاوديوس بطليموس. الخريطة الأصلية للجزر البريطانية» 
من كتاب الجغرافيا(بازل» »© تعتبر هذه أول سلسلة الخرائط في 
الأطلس.ء التى جمعت من إحداثيات بطليموس» وهي مخطط تقريبي لبريطانيا 
وأيرلنداء وتوضح القوائم الطويلة (مزينة في إطار مزخرف) بالخريطة شعوب 
ومدن كلتا الجزيرتين. تحتوي الحدود على إحداثيات تفيد بأن موقع المدن قد 
رسم طبقَا للقوائم الموضحة في الجزء الأول من كتاب الجغزافيا. | 
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ل ود ٠‏ له 


الجغرافياء بازل» ١94٠‏ (مكتبة نيو بيري؛ شيكاغو). 
الشكل /: كلاوديوس بطليموس. الخريطة الجديدة للجزر البريطانية من 
كتاب الجغرافيا (بازل» .)١54٠‏ هذه الخريطة مأخوذة من الطبعة نفسها من كتاب 
الجغرافياء وهي واحدة من ضمن عشرين خريطة جديدة والتي تلي السبع والعشرين 
الأصلية. وصورتها عن إنجلترا أكثر دقة وتفصيلاً ومزينة بشكل مميز بالأعلام لتشبه 
بذلك مخططات بورتولان» وتميز ثمالك ملوك اسكتلندا وإنجلترا. 
بطليموس قادرًا على إعطاء تفاصيل شديدة الدقة للمدن والأنهار على الجزر 
البريطانية» والتي تبرز حقيقة في في سلسلة الخرائط التي رسمها. لم يكن مهتا على 


43 


الإطلاق بالحدود السياسية» أو في الواقع بتخطيط البحار» ولكنه حاول تصوير 
سلاسل الجبال الرئيسية. ويتجى تأثيره في تأصيله المذهل لاثنين من العناصر التي 
نوقشت في أول كتابين له وهما: فكرة رسم خريطة للعالم بحسب خطوط الطول 
ودوائر العرضء وإمكانية اختيار إسقاطات متنوعة من أجل رسم كرة أرضية بشكل 
أفضل على ورق مسطح. وقد نجحت خرائط العصور الوسطى الأوروبية في حالة 
مخططات بورتولان في إعطاء تصوير دقيق وملاحظ للبحر المتوسط وللمنطقة المحيطة 
به في بعض الأحيان. بيد أنها افتقرت تمامًا للإحداثيات العامة» وأثبتت استحالة 
مواءمتها لمتطلبات رسم العالم خارج العالم المعمور (الأيكوميني عطع تناه 11 0). 
.وبدأ في ذلك الحين» عندما شرع الأوروبيون في اختراق دوائر العرض الشمالية 
والجنوبية» تطبيق المبادئ التي أعلنها بطليموس تطبيقا كاملا ؛ وقد كان ذلك في الواقع 
جانبًا أساسيًا من جوانب التوسع الذي شهدته أوروبا في رسم الخرائط. 


قراء عصر النهضة والنصوص الكلاسبكية 

أصبح من الواضح جينئذ أن الكثير من النصوص الجيدة الموحية لاقت انتشارا 
واسعا في المخطوطات خلال القرن الخامس عشر. ولكن حالة بطليموس ظلت 
مترائلة في أعماله» مثل الكثير من الآخرين» وأخذ يظهر تأثيرها بشكل قوي فى كتابات 
المعاصرين خاصةً بعد طباعتها.*" وخير مثال على ذلك هو عالم الإنسانيات العظيم 
إيرازموس »)١07*5-15717(‏ الذي كان يتمتع بملكة رائعة في ابتكار واستخلاص 
أفكار جديدة في عصره: ففي وقت مبكر في عام »١1915‏ قام بنشر عملين عن فن 
التدريس» وهما 1اتناتاع1 آء مطنانتوطتا؟ وأمء 126 رتللناد عده2؟ 201(6. وقد 
آمن إيرازموس بأن التعليم ينبغي أن يبدأ بدراسات اللغة» دون تجربة ما أنسماه سعة 
الاطلاع (01418نتع).”" ولكنه قال في كتاباته إن الدراسات "الواقجية" يمكن أن 
تتكامل مع اللغة» وظهرت هذه الدراسات الحقيقية بشكل أفضل من خلال 
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استخدام أمثلة من كتاب 109106]48) أو الحيوية» والتي عرضت غالبًا في شكل مرئي 
كعرضها في مخططات على الحائط. لم يذكر إيرازموس أي إشارة للخرائط» ولكن 
دفاعه "عما يطلق عليه الإغريق الطبوغرافيا” يظهر - بوضوح- استقرار بعض الصور 
المكانية في عقله. ونتذكر من قراءة نصائحه التقنيات الأخيرة للقديس أغناطيوس دي 
لويولا (15537-1491)» الذي رغب أيضًا في استخدام مختلف الحواس الاستخدام 
الأمثل. لذلك. في تدريباته الروحية لم يدع لأهمية السرد النصي فحسبء ولكن 
الاستخدام الخيالي للبصر والتذوق والشم في تأمل ال حياة المسيحية كذلك.”" 

بعد مرور سبع سنوات وتحديدا في عام ١0,»؛‏ نشر نيكولو ميكافيلٍ 
)١16719/-1١59(‏ رسالة 8معتاع ولاء0 ع0:ه'نك التي نشرت في طبعات عديدة 
وبلغات مختلفة. وقد قام بيتر ويثورن بترجمتها إلى الإنجليزية في عام ١81/7‏ باسم 186 
عننترو؟ 04 8146 ووجدت هذه الرسالة بذلك سبيلها بين أعماله (المجلد الثالث 
والثهانون)؛ يكتب ويثورن في الامش "إن وصف البلدة التي سيسير العدو من خلاها 
هي أقصى ما يريده القائد". وتشير هذه الملاحظة الحامشية إلى تأكيد ميكافيللي أنه عند 
السير في بلاد العدو "أول شيء يجب على (القائد) أن يفعله هو أن يحصل على وصف 
ورسم لكل البلاد التي لا مناص من السير خلالهاء حتى يتسنى له معرفة الأماكن 
والأعداد والمسافات والطرق والتلال والأخمار وجميع صفاتها". ومن الواضح. أن 
ميكافيلل كان يقرأ نص فيجيتيوس» كبا سنرى في الفصل الخامس» رغم أن هذا كان 
قبل سنوات عديدة من الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس الرسم الكبير التي رسمت 
لتفي بمتطلبات القائد. ويعد كتاب ويثورن مثيرًا للاهتمام من حيث الطريقة التي 
استخدام بها المحرر خبرته في رسم الخرائط والرسوم البيانية» إذ ضمت اللوحات 
ل ل 
بشكل مثالي (الشكل 8). 
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بيتر ويذهورن, ترانسء لوحة من "فن الحرب" لنيكولا ميكيافيللي؛ لندن» ١61/7‏ 


(مكتبة نيوبيري» شيكاغو). 


الشكل 9: لوحة من ترحمة بيتر ويشورن لكتاب 81061552 06113 عانةآ 
لميكافيللي (لندن» 161)؛ "الشكل السابع" يظهر "أسلوب معسكر الجيش". 
لقد ورك البرنطيرع أقعار الروباق انقاسة بإقاسة ايوش فق المسخراحه وقد 
اقتبسها الباحثون العسكريون ني القرن السادس عشر. ويوضح ويثشورن في شكل 
حصون رباعية بأشكال قلوب ني كل زاوية» وأماكن داخلية معزولة "للماشية" 
و"الدروع الاحتياطية" و"مكان السوق" وما إلى ذلك. وسيعرف الجنود عند 
. اتباع مثل هذا الترتيبات بصفة عامة طريقهم إلى كل معسكر. 
لقد كثرت قراءة أعمال ميكافيللي عن الحرب ولكن لا يمكن مقارنتها مع 
التآثير الأوروبي الواسع لكتاب 0016681820 أو "رجل الحاشية". الذي نشره 
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بالداسار كاستيليوني )١1074-1١41/8(‏ في عام 1674."" وقد تمت ترجمته إلى اللغة 
الإنجليزية في عام ١‏ باسم «دع )اسع عط) 4ه ععلوط ع1 وقد كان الكتاب على 
شكل حوار يجسد أبرز الصفات المرغوبة في رجل الحاشية. بالطبع» تلعب المهارة 
العسكرية والدفاع عن الشرف دورًا بارزّاء ولكن يصر كاستيليوني أيضًا أنه "يجب على 
رجل الحاشية أن يغادر بلا روية...وأن يكون بارعا ني الرسم؛ ومعرفة فن الرسم 
الحقيقي ".7" ومثل جميع علماء الإنسانيات» فقد برر هذه الحاجة من خلال الإشارة إلى 
تقاليد العصور القديمة فقال: . 

لا تتعجب إذا تنيت هذه الصفة في وربهما تعد هذه الأيام حرفة 

وستصبح من خلالنها رجلاً نبيلاً (كالثياب النفيسة)» حيث أتذكر أنني 

قرأت أن الرجال في الزمن القديم» وبخاصة في بلاد الإغريق القديمة» 

أدخلوا أولادهم المدارس لتعلم الرسمء وهي حقيقة ابنسة 

وضرورية....ويكون الرجل بسببها في مكانة حقيقية عظيمة قياسًا بغيره 


من الرومان ... | 
ونتذكر هنا محاولة هوراس لإعادة وضع الفنون التصويرية بين التخصصات 
التعليمية. 


بالنسبة لكاستيليوني» "صور الرسم أشياء كثيرة» وخصوصًا في الحرب» فصور 
البلدان والمنصات (أي التحصينات) والأنمار والجسور والقلاع والحصون (أي 
المعاقل) والملاجئ وغير ذلك من الأشياء الأخرىء والتي يستطيع المرء الاحتفاظ بها 
في ذهنه (وهو أمر يصعب القيام به)» ولا يستطيع إظهارها للآخرين". نرى هنا أنه 
يتابع أفكار ميكافيللٍ وفيجيتيوس» ولكنه يحمل فكرة أخرى وهي التأكيد على أن' 
هناك عنصرًا أخلاقيًا للتخطيط. فالأرضن كلها في الواقع "لوحة نبيلة وعظيمة» قد 
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رسمتها يد الله والطبيعة". ويضيف أن اللوحة هي أقل بقاء من النحتء ولكنها قادرة 
على نقل المعلومات الطبوغرافية بشكل أفضل. ويقدر عدد قراء كاستيليوني بحوالي 
٠‏ قارئ في بداية العصر الحديث؛ وبالتأكيد فإن كتاب رجل الحاشية قد تمت 
طباعته لأكثر من ١6١‏ طبعة بين عامي ١918‏ و "41860٠‏ ولابد أن يكون تأثيره في 
تعزيز دور "الرسام" أو الطبوغراف تأثيرًا كبيرًا. 

من بين [العلميقء عله تاقير غوان لنويس فيفين ١184:1189‏ ) جليا ق 
هذا الصدد. ففي كتابه وعستاوك015 12068015 126”", حيث حاول مشل 
إيراسموس توضيح البرنامج بأكمله الذي من خلاله يمكن أن يتعلم الطلاب بكفاءة. 
ففي الكتاب الرابع» الفصل الأول» مال إلى "الدراسة الطبيعيية والمنطقية"؛ والتي 
تقتضي "الاستفاضة في الشرح أو العرض -كم كاننت- أو رسم صورة 
للطبيعة...وذلك من خلال التمثيل والوصف الكامل للعالم الموجود ني الصورة". 
ولهذا يضيف أن أعمال بليني وبومبونيوس ميلا ستكون لها حاجة في المستقبل.”" 

بعد ذلك» "يجب على التلميذ قراءة أعمال سترابو» الذي صاغ وصقًا للعام 
وسرد تاريخه في نفس الوقت. وعلى التلميذ أيضًا أن ينظر إلى خرائط بطليموس. إن 
قدر له الحصول على نسخة صحيحة منها. ىما عليه إضافة اكتشافات مواطنينا على 
حدود الشرق والغرب".”* من المحتمل أن "النسخة الصحيحة" التي يعنيها فيفيس 
كان بها لوحات حديثة كثيرة. وتعبيره عن "حدود الشرق والغرب" تعبيرًا مشوقاء 
لأنه يين أنه كان يفكر ني بادئ الأمر من خلال العالم المعمور (الأيكوميني 
011011165) البطلمي؛ والذي لم يكن في الواقع على الحدود بين الشرق والغرب . 
فحسب ولكن إلى الجنوب والشهال كذلك. وكان البحارة من إسبانيا والبرتغال 
يسعون إلى توسيع لهذه الحدود, كما سنرى في الفصل الرابع. 
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لون ا ا ل ع ران اس را إليوت 
)١655-1١59-0(‏ بنشر كتاب ناوطع لمع عط لعتصقه عامط 16 والذي رسخ 
بالكامل فائدة الخرائط في ذهن علماء الإنسانيات المعاصرين.*" أولاً» احتاج إليوت أن . 
يثبت "أنه لشيء رائع من رجل نبيل أن يرسم وينحت بدقة» إذا كانت الطبيعة هناك 
تحئه على ذلك".”" وللحفاظ على هذا المطلب» وصف "كلاوديوس وتيتوس 
وهارديان وأنطونيوس" بأنهم نماذج للحكام القدماء الذين كانوا أيضًا "رسامين" 
عظباء ل ل ا ل ل 

مشيرًا إلى الإسكندر الأكبر حيث قال: 

"لقد ساهم الإسكندر الأكبر إسهامًا كبيرًا في وصف ورسم 

البلدان التي دخلها بحذر وكياسة» لينظر للصورة لرؤية أي الأماكن 

هي الأشد خطرًا والطرق الأكثر سهولة وراحة له وجنوده. وبالمثل فعل 

الرومان ذلك في تمرد فرنسا وانتفاضة حلفائهم؛ واضعين لوحة مفتوحة: 

مرسوم عليها إيطالياء بحيث يستطيعون رؤية التفاصيل والتفكير 

والتشاور في الأماكن الأفضل لقاومة أوغزو العدو". 
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1 


خربطة روماء تم عملها طبقًا لتعلييات ليون بائيسنا ألبري في "ديسكريبتيو أورنس روما"'. 


14 مسب يريري: شيكافو): 


الشكل :٠١‏ مخطط روماء تم رسمه وفمًا لتعلييات ليون بتلستا ألبرتي في كتابه 
قسوخ1 عتطعه متامتعوء2 عام كان هذا المخطط موجهًا ناحية الجنوب 
ومصم) وفقًا لرسم ألبرتي لقياس مسافات الزاوية من موقع ساحة فينيسيا ال حالي. ما 
أدى إلى رسم مخطط يوضح الكثير من آثار روما القديمة ضمن إطار لا يزال يمكن 
التعرف عليه تمامًا حتى الآن: تقع مدينة الفاتيكان الحالية ضمن أسواره على اليمين؛ 
والمقاطعة المطوقة بالأسوار على الجانب الغربي من نهر التيبر فوقه. ثم المدينة المحاطة 
بالأسوار شرق النهر. 
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لم يتضح أي النصوص الكلاسيكية كان يشير إليوت إليهاء ولكن من الواضح 
أنه استفاد منها للترويج لاستخدام الخرائط.”" كما فعل ميكافيللي. ومع ذلك» ذهب 
إليوت بمسألة استخدام الخرائط لأبعد من ذلك. بالنسبة للدراسات التاريخية؛ 
أضاف» "يجب أن تكون دراسة التاريخ من خلال دروس خاصة للنظر للوحات 
القديمة (8518)) للبطالمة المرسوم عليها العالم بأكمله"» وبذلك يضيف العنصر 
المكاني لفهم الطالب. وهكذا نرى أن استخدام الخرائط لم يكن مقتصرًا على الدراسة 
فحسبء فقد يكون لها تأثير ممتع عند استخدامها فى أثناء الرحلات البحرية المقبلة» إذ 
تساعد على التخيل "في غرفة الدراسة أو قاعة الاستقبال الرائعة؟" 


في النهاية انتقل إليوت بفكرة استخدام الخريطة خطوة كبيرة أخرى؛ حيث بدأ 
في سوغ الاستخدامات الإدارية لعلم رسم الخرائط. فيستطيع أن يرى الحاكم من 
خلال الخريطة "أين يستثمر الدراسات ويوظف ثروته"» ونتذكر هنا اللورد بورغلٍ 
(1940-1670)» رجل الدولة في بلاط الملكة إليزابيث» وهو يعلق على خرائطه عن 
إنجلترا موضحًا أين يمكن العثور على المتمردين الخطرين (الكاثوليك)» كما نتذكر 
وزراء المالية الفرنسيين الذين يدرسون خرائط المناطق المالية التي يسمونبها بالفرنسية 
6ه وكان ذلك بلا شك محاولة للحصول على أكبر قدر من الضرائب. وقد 
استخدم إليوت باستمرار النماذج القديمة في مناقشاته» سواء مثلت هذه الناذج حما 
ما حدث بالفعل في العصور القديمة أم لا» وكتابه هو بحق نقطة مهمة يدلل على 
التأقلم التصوري على استخدام الخرائط في شؤون الدولة. 


علماء الآثار ورسم الخرانط في عصر النهضة 

م يتجلّ تأثير العصور القديمة إلا بالشكل الذي اختاره المؤلفون المعاصرون 
عندما شرعوا في تفسير المراجع الخرائطية لدى الكتاب القدماء. وقد اقتضت أيضًا 
عمليات الكشف عن آثار العصور القديمة رسم الخرائط والمخطوطات» فنجد علماء 
من القرون الوسطى قد اهتموا بها نطلق عليه علم الآثار الكلاسيكيء”” ولكن في ' 
زمن ليون باتيستا ألبرتي (4 :)157/7715٠‏ أحرزت الدراسة تقدمًا هائلاً. 
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أمبريجيو ليوني» خريطة نولا الجديدة والقديمة من "دي نولا". ١6١54‏ 
(مكتبة نيو بيري؛ شيكاغو). 
الشكل :١١‏ مشهد علوي لنولا من كتاب 10ع70طترفء دي نولاء .16١14‏ 
يوضح هذا المخطط مدينة نولا القديمة الدائرية مواقع المسارح المدرجة والمعابد 
الرومانية. ىا يرسم هذا المخطط مدينة نولا في الوقت الحاضر من داخل أسوارهاء 
ويتضح من المخطط كيف استخدم علماء الآثار في عصر النهضة الخرائط للربط بين 
العصور القديمة والمباني في الوقت الحاضر. 
وبالفعل نظر ألبرتي عام ١57١‏ إلى رسم الخرائط وأعمال المسح الجغرافي من 
مفهوم جديل» ”) والذي بينه في عمله العظيم» 0601116801518 © 126, وهي دراسة 
مسحية عن الهندسة المعمارية الكلاسيكية والتي نشرت نطاق واسع خلال العام 
٠‏ وبعد ذلكء طبع هذا العمل بعد وفاته عام .١5/5‏ وخلال 2١155٠‏ أدى 
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بحث ألبر تي في علم الآثار إلى كتابه 7038 وأط*نا ونام2)125©1 وهو دراسة بحثية 
كنيد انر و د وده اس ا ا 
نظام قياسات الزاوية والخطوات. . يبدو أنه لم يضع هذا النظام موضع التنفيذ, ولكن 
دراسته قد سمحت لالآخرين بإعادة بناء روما القديمة وفقًا لنظريته (الشكل .)3١‏ 
نجد الفارق بين هذا العمل والرسم التصويري الأولي للمدينة» مثل رسم الإخوة 
ليمبورج (الشكل 2١15‏ باررّاء ومن هنا بدأ التفكير في وضع الأساس لعلم الآثار 
المنهجي: القائم على المعرفة الطبوغرافية الدقيقة. وى| يقول غادول» هذه الدقة الجديدة 
سواء".”" ورغم أن ألبرت كان شخصية قيادية» وتطلب عمله مزيدًا من الاهتام 
والانتباه» إلا فقد واكب التيارات الفكرية في زمنه؛ مما أثمر عن رسم نوع من الخرائط 
: التى قدمها فلافيو بيوندو صاحب كتاب هاه 1تاهاكصاً 8 يي كتابه في عام 
وكأن الاهتمام الجديد بعلم الآثار منتظر للمخططات الدقيقة الجديدة للمدن 
محل الدراسة. 

وأكدت الأعمال الأخرى هذه الحقيقة في القرن الخامس عشرء وتجلت بوضوح 
في عمل أمبروجيو ليون تحت عنوان 2/018 12 عام ١9١5‏ . وقداستفاد ليون من 
ل م را 
جم د ور ا 0 
ومن الواضح. منذ أوائل القرن السادس.عشرء أن العلماء ء مثل ليون كانوا قادرين عل 
استخدام مجموعة متنوعة من أساليب رسم الخرائط لتوضيح الجوانب التي أرادوا 
التأكيد عليها. بعد مرور حمس سنوات. مات رافائيل العظيم (انظر الفصل الثاني) بعد 
أن كان على وشك إعداد مخطط جديد لروما: "لقد ابتكر أسلوبًا جديدًا ورائعًا للقيام 
بذلك» لتصوير المدينة كا رآهاء كما لو كانت جديدة» من منظور المهندس المعماري. "5 
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لم تقتصر المخططات الأثرية على رسم المدن فقط» فقد أكد المؤرخ الألماني هانز 
ديليرك” على أن الإمبراطور شارل الخامس )١1008-١6٠٠5(‏ قد درس معسكرات 
القيصر ورسنم مخططًا لأحد معسكرات فرنسا. كما سنرى في الفصل الخامسء كان 
الرجال العسكريون المعاصرون مهتمين جدًا بأساليب المعسكرات عند الرومان» 
ورسموا مخططًا للمعسكرات بصورة فريدة من نوعهاء ومن المؤكد أن مخططات 
المعسكرات الرومانية هي نوع مهم جدًا من المخططات؛ حيث توضح الكثير منها 
الخطوط الرئيسية للمدن وحتى المدن الكبيرة التي تلتها في الغالب. 

وقد حصل أحد رسامي الخرائط -على الأقل- على مهنته من خلال اهتيامه 
بالعصور القديمة» وهو الرسام بيترو ليجوريو .)198-1١01١١(‏ الذي تدرج في 
رسم المخرائط بعد أن طور مهاراته في تخطيط المواقع الرومانية.”“ وكان أبراهام 
أورتليس )١15948-151717/(‏ قد افتتن بآثار العصور القديمة» وقدم في إصدارات 
ش متتالية من كتابه العظيم نم11 قلألاط0 تهناتتذوعط (الطبعة الأولى» أنتويرب» 
© لمخطوطات لمواقع رائعة. وبشكل أو بآخر» فإن العديد من المساهمين في عمل 
أورتلين كانوا مهتمين أيضًا برسم خرائط لآثار العصور القديمة.”" 
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أندريا بالاديوو "آي كومينتاري دي سي. جويللو سيزار'"'» (فينيسياء ه/51١)»‏ تظهر 


المنحوتة خريطة لمدينة محصنة ومعسكرين (مكتبة نيو بيري» شيكاغو). 
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الشكل ؟1١:‏ رسملمدينة ومعسسكر روماني من كتاب أندريا بالاديو 
عقدع0) ونلن1© .0) ع0 همعطم 1 (فيئيسيا 161/6 ). نجد بي هذا الر سم 
أن بالاديو استخدم خياله لبناء مدينة مستديرة على النهر؛ ومدينة أخرى بعيدة على 
اليمين. ينضح من الرسم أن السسفن في النهر تحاصر المدينة» ويوجد خارجها 
معسكران متباينان أشد التباين» وجيش منسحب من معركة: لاستكبال القصة. 
تشير الحروف على المخطط إلى مفتاح المخريطة. 1 
في أواخر القرن السادس عشرء ظهرت الخرائطٍ بالمطبوعات النصية المكتوبة في - 
العديد من الأعمال الكلاسيكية بوصفها جزءا لا يتجزأ منهاء فنجد على سبيل المثال؛ 
المعماري العظيم أندريا بالاديو )١1080-١514(‏ قد قام بإدخال تسع وثلاثين صورة 
في كتاب عدد صفحاته ٠‏ صفحة. وذلك عندما شرع في إعداد كتاب 
عتقوءن) مللناأ© .ل أل تتقاصعصصدم 1 وتعبر اللوحات في هذا العمل عن 
مجموعة كبيرة من الظواهر. هناك مخطط تقليدي للمعسكر الروماني» وكذلك مشاهد 
تخيلية علوية لبعض المعارك (الشكل .)١7‏ وهناك أيضًا منظر علوي لجسر روماني ‏ 
محمول؛ وبحلول أواخر القرن السادس عشرء عرف العلماء القدماء كيفية استخدام 
المواد المرئية» وني الأغلب الطبوغرافية» لتوضيح جوانب كشيرة من تاريخ العصور 
القديمة التي سعت إلى التوضيح. ومن هذا المنطلق -كبا تبين الجوانب الأخرى 
أيضا- نرى أن الحماسة الوليدة نحو تصوير العصور القديمة الإغريقية واللاتينية كان 
لها نتائج كبيرة على علم رسم الخرائط. 
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أصول الخصائص الفنية لبعض الخرائط الأوروبية 
110٠-116٠‏ 


ما دام اتفق المؤرخون للفن منذ وقت طويل على أن ثمة تغيرًا كبيرًا في الفن 
الأوروبي الغربي خلال الفترة ما بين ١5٠٠‏ و١٠9١‏ م سواء أسموها "ظهور 
الواقعية الجديدة'» أو "قدوم عصر النهضة"؛ أو حتى "عصر الاكتشافات"؛ فإنهم 
يتفقون جميعًا على أن رياح التغيير القوية قد هبت مع بزوغ شمس القرن الخامس 
عشرء إلا أنه لم يكن مفهومًا -بشكل جيد- كيفية تطبيق هذه الطريقة الجديدة من 
'رؤية' العالم في إنتاج الخرائط؛ فشهدت هذه الفترة ظهور أساليب جديدة تمامّاء وهي 
التي وضعها هؤلاء الرسامون المبتكرون المعروفون منذ أمد طويل. وكانت اللوحة 
ورسم الخرائط وسائل مختلفة لتمثيل الواقع نفسه ولكن من منظور جديد لدى 
الفنانين من أمثال الإخوة ليمبورج وفان إيك. 

لم يكن تتبع أصول هذا التطور أمرًا سهلاًء ويرجع ذلك -جزئيًا- إلى أن 
مؤرخي الفن لم يجتمعوا على فهم الحياة وأعمال شخصيات مثل بوسيكو ماسترء 
الإخوة ليمبورج» والإخوة فان إيك”؛ مع ذلك فإن من بين الناذج القديمة للنمط 
الجديد هي مخطوطات 101015 التي كتبها الإخوة ليمبورج ني أوائل القرن الخامس 
عشر ." وقد فقدت مخطوطات 1101015 صملنة1ة سنس إلى حد كبير» لكن من خلال 
مخطوطات 5ع7نا©11 وعط11 155 لدوق دو بيري )١1477-150(‏ استطعنا أن 
نحصل على فكرة ممتازة عن طبيعة الإبداع.'" ٠‏ 
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جدير بالذكر أن هذه المخطنوطات تبدأ بتقويم للمواسم؛ ويتم تصوير 
القلعة شهريًا لتكون الخلفية الحقول الريفية المحيطة يها. كانت المباني في الكتب 
السابقة لهذه المخطوطات غير محدودة بحدود. وتم تصوير المباني في محطوطات 
مك11 معطءت2 185 للدوق دو بيري بدقة مذهلة. وليس من صعوبة في إثبات 
ذلك» فمتحف اللوفر بباريس خير دليل» أو قصور 8866813© في سومور وفينسين» 
ويوضح الشكل 1 القصر الأخيرء والصورة مرسومة في شهر ديسمبر» حيث 
نرى في الصور الصياد وهو يراقب الكلاب وهي تفترس الختزير البري البشيس: 
ويحدث الرجل على اليمين صونًا بنفخبه في البوق» وتلوح في الأفق أبراج 
فينسين؛ والتي تم تصويرها وتمثيلها بدقة» وقد ولد الدوق في البرج المركزي 
العظيم في أواخر نوفمبر .١74٠‏ ولقد صورت كل قلعة من هذه السلسلة بنفس 
ل ا 
هذه البنايات الشاغة. ش 


وتبين الصورة الأولى نوعًا مختلفًا من المواقع» من دائرة مكاتب القديسين في 
مخطوطات 1101015 وهنا ترى سانت ميشال» أصاب التنين لتوه؛ يحوم فوق دير 
مونت سانت ميشيل؛ وكما كان من قبل فلا يلاحظ على الصورة سوى تغيير قليل 
حتى يومنا هذا. ويلوح الدير الكبير في سماء المدينة ويمكن الوصول إليه من خلال 
بوابتين مرورا بالجسرء المغمور بمياه المد» وترسو بعض القوارب عالية على الشاطئ 
فوق الرمال وني الخلفية توجد جزيرة تمبيلان النائية» ويبدو أن كل منزل في المدينة 
رسم بشكل فرديء ويمكننا أن تتعرف بسهولة على الأشجار المعتدلة الطول 
للنورمان : ويمكن القول باختصار إن هذه الصورة نتيجة لمراقبة ومشاهدة وثيقة 
ودقيقة للمنطقة. 
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الشكل :١1"‏ الإخوة ليمبورج» 
صورة لشهر ديسمبر» حيث توضح 
الضورة قصر 1186468105©> من مخطوطات 
وعاتاء]1 وعط136 1105'. وهذه الصورة + 
من أخدث الصور الأوروبية التي تصور 
أحد الأماكن تصويدًا ذقيقاء ربا رسمت 1 
هذه الصورة من الجانب الجنوبي الغربي |( 
للقصرء والذي مازال خاصا بأبناء ا 
البندقية» غابة الصيد الملكية القديمة, كما 0 04 
تلوح القلعة عالية في الأفق فوق الأبراج 
الستة» والكنيسة الملكية على يمينهاء ويبرز 
الموقع بأكمله من وسط الأشجار الكثيفة. 


وتؤيد صورة روما التي أوردها الإخوة ليمبورج» صورة ديسمبرء تظهر 
ا السس ا 
وعتنناء11 وعطء11 فكرة أن هذا الأسلوب 22 بريدحان للفن).. ااا 
المبتكر والمدهش سيكون له دور كبير في 
تعزيز الأسلوب 'الخرائطي' الجديد المستخدم في تصوير العالم (الشكل .)١5‏ ولهذا 
-كم يؤكد ميلارد ميسء النموذج الحي من مخطوطات 1101155 المشتمل على 
خريطة- ربم) يكون من المناسب أن يقال إن أدواق دي بيري كانت لديهم عدة 
خزائط أخرى.© نجد في (الشكل )١5‏ أن التمثيل والتصوير تقليدي يبدو أن له 
مكانته على امتداد تراث مخطوطات روما.” ولكن هذه المخطوطات والخرائط 
عملية تماماإذاما كانالهدف منها تصوير الآثار الرئيسية للمدينة. 
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نجد في الجزء العلوي الأيمن» خارج الأسوار» كنيسة ساو باولو لاموراء وفي القاع 
بين الجسرين نرى قلعة سانت أنجيلا. ا نرى العديد من الآثار الكلاسيكية وآثار 
العصور الوسطى وبعضها أو أغلبها في مواضعها الصحيحة داخل المدينة: وهي 
صورة معبرة تماماء ومن السذاجة القول بأن الصورة علوية. 

الشكل :١5‏ الإخوة ليمبورج» 
خريطة روما من مخطوطات 12858 
وع“اناء11 831665. يعرض هذا المشهد 
العلوي المرسوم من جهة الجنوب المعالم 
الرئيسية لروماء بطريقة خيالية؛ ربا 
انطوت على شيء من المبالغة. ومع ذلك؛» 
فإنه بالمقارنة مع الشكل ٠١‏ الذين رسم 
من نفس الزاوية» يتضح أن كلا الفنانين 


بشكل جيد. بالإضافة إلى التسصوبر 

المستدير للجدران ويوجد في الغرب كل 

من أرض الكنيسة والبابوات (أسفل 

اليمسين) والبلدة الصغيرة المحاطة الإخوة ليمبورج. خريطة روما من ''تري 
بالجدران في الضفة الغربية. ريش بور" (كونديء شانتيللي / مكتبة 


بريدحمان للفن). 


هذا ويرتبط عمل ليمبورج ارتباطًا كبيرًا بأعمال الإخوة فان إيك » الذين أتموا 
العمل الذي بدأوه معا ني إحدى المناسبات. وقام كذلك يان فان إيك» أستاذ ومدرس 


"الواقعية" الطبوغرافية» برسم العديد من اللوحات والرسومات التي تأخذنا 
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التفاصيل:الطبوغرافية بها إلى تصور البلدان الصغيرة في العالم أوائل القرن الخامس: 
ظ عشرء رغم أنه لم يتم تحديد أي من المواقع الفعلية عليها تحديدا جيدا." ومن اللافنت 
للنظر أنه قام "برسم" الكرة الأرضية للعالم أيضًا." ويصف المؤرخ بارتولوميو فاشيوه 
شبه المعاصر له صورته بأنها أعظم عمل كامل في عصرناء ولا يمكن للمرء فيه التمييز 
بين الأماكن والقارات فحسبء ولكن أيضا بين المسافات التي تفصل بينهماء وإذا 
كانت هذه الكرة الأرضية من أعمال فان إيك؛ فهو دليل آخر على الأسلوب الذي كان 

يتبعه الرسام الرائد في الوقت نفسه لرؤية العالم فيها نسميه شروط رسم المخرائط. 

لقد كانت هناك محاولات عديدة لتعقب الخلفية الفلسفية واللاهوتية للتطور 
الفني الذي جسده كل من الإخحوة ليمبورج وفان إيك. وكان أكثر التفسيرات 
وضوحًاء رغم خطته؛ هو أنه كان جانيًا من جوانب النهضة:» ومع ذلك فقد أثبت 
العديد من المؤلفين بشكل قاطع أن هذه التطورات في البلدان النامية كانت ما قبل 
الإنسانية» بدلا من الاستناد على تدهور وتراجع العنصور الوسطى في إلهامهم عن 
عصر النهضة بإيطاليا."' وبالفعل عندما بدأ الفنانون (في وقت لاحق) إزالة الغشاوة 
عن الحقيقة الواقعية» وكان ذلك باستخدام تقنيات مختلفة وتحقيق نتائج متباينة تمامّاء 
والأكثر من ذلكء فإنبهم لم يكن لديهم الاهتام ذاته في تصوير المواقع 
المحددة والدقيقة."' 

يبدو أن هناك جانبين رئيسيين في المجموعة المعقدة للمؤرخين الدارسين 
والمهتمين بشأن هذه المسألة. بالنسبة لآروين بانوفسكيء أن الرسم الدقيق للمعالم 
الخاصة والذي أوضحه ليمبورج كان من نتائج الأعمال الفكرية للمؤمنين بالمذهب 
الاسمي» ويمثلها بوضوح ويليام. أوكاهام (17250-1195): إذا كانت الحقيقة» كم| 
يؤمن بها أصحاب المذهب الاسميء يتم فهمها واستيعابها فقط من خلال التفصيل 
والتخصيصء فإن الوصف الدقيق للعناصر الفردية سيكون أسمى مهام الرسام.”" 
وكما يقول ميلارد ميسء فقد كان الإخحوة ليمبورج أبطال المذهب 
الاسمي التصويري. 1 
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وقد تبنى هؤلاء المؤرخون للفلسفة :بجا غتلقًا نوعا ما وهم الذين يؤكدون 
على أهمية الحركة الأفلاطونية الحديثة في فكر القرن الرابع عشر.”" وهم يؤمنون أن 
العامل الرئيسي في مبادئ الأفلاطونية الحديثة هو أهمية الرياضيات كوسيلة رؤية 
ثبوت وجود إله في الكون. وا يرى كوسجروف. فإن إيمان المسيحيين (وغيرهم) 
بهذا "الأساس الرياضي" يؤدي إلى التركيز الشديد على التمثيل البياني» سواءً في الفنون 
البصرية أو فى رسم الخرائط والاستطلاعات» والتي تعتمد على القياس البصري.””" 

سواء هؤلاء الذين يؤكدون على دور مذهب الأفلاطونية الحديثة: أو أولئك 
الذين يصرون على أهمية المذهب الاسميء فهم جميعًا كانوا أقرب إلى الحقيقة» ومن 
الواضح الذي لا يمكن إنكاره أن تراجع العصور الوسطى كان في الوقت الذي 
حققت فيه حاسة البصر أهمية جديدة» ى] يعكس يوهان هوزينجا ذلك حيث يقول؛ 
في رائعته (خريف القرون الوسطى)» "لقد كانت السمة الأساسية للعقل في العصور 
الوسطى المتأخرة هي الطبيعة البصرية السائدة» وترتيط هذه السمة ازتناطا ويقا 
بضمور العقلء واقتصار التفكير في هذا العصر على المفاهيم البصرية» وفيها يتم التعبير 
عن أي صياغة بأشكال بصرية"5". 

إن المطلع على كتابات نيك ولاس كوزاء التي انتشرت في 5 و5600 
يستشف منها أن هذه الأفكار تم تطبيقها بالكامل وبشكل بارزء وقد كان منغمسًا 
ومنشغلاً في الحياة الدبلوماسية» حيث كان ممثل البابا لأمراء ألمانياء لكنه أيضا كتب 
قدرًا كبيرًا من اللاهوتء ومنها "رؤية الله" وهو وثيق الصلة بحديثنا.”' وقد كانت 
الرسالة المعتدلة من هذا العمل هي أن الله يبسط قدرته ويسيطر على كل شيء؛ وهذا 
امون وجوه الله هو الرقية ولد ]عزو انال مام تريها الأكوينيء الكينونة)؛ 
ويشرح نيكولاس مهمة العقل البشري مشيرا إلى رسام الخرائط.”*" فنحن» ى| يقول» 
مثل رسامي المخرائط الذين يعيشون في مدينة لما خمسة أبوابء؛ وذلك قياسًا على 
الحواس الخمسء ومن خلال هذه البوابات تأتي الرسل خاملة التقارير المختلفة وأهم 
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هذه البوابات هي تلك التي تنحكم في إرسال الضوء واللون. والتي تطلعنا على كل 
الأشياء المرئية» وبمجرد تسلّم التقارير» فإن العقل يخفضها إلى خريطة منظمة 
وقياسية» وهو ما يعد في حد ذاته انعكاسًا لمبدع العالم المدرك فيتم رسمه بالتالي. ومن 
الجدير بالملاحظة أن كوزا كان لزامًا عليه أن يعتمد على المجاز لتحريك مشاعر رسام 
الخريطة» عندما يقوم بشرح طبيعة العقل والذهن البشري. وينقله هذا التشبيه أو 
الاستعارة بقدر الإمكان من مفهوم القرن الثاني عشر لسانت أنسليم القائل بأن 
الأشياء تعتبر ضارة "با يتناسب مع عدد الحواس التي ترضيها".”" 

وبالاطلاع على خلفيته الثقافية» فلن نشعر بالدهشة لاكتشاف أن نيك و لاس 
كوزا رسم إحدى خرائطه الأقرب لألمانياء والتي كانت نموذجًا مبكرًا للغاية للخرائط 
الإقليمية» ولا توجد أي نسخة من ال مخطوطة الأصلية ني الوقت ا حالي؛ ولكن توجد 
نسخة مطبوعة من أواخر القرن الخامس عشرء أما النسخة المطبوعة فقد رسمت 
حوالي عام ,» وكانت بها لا شك فيه ثمرة أسفاره المتعددة للتمثيل البابوي» 
وبالنظر إلى تكوينها نعتقد أنه استخدم تطنم]ءن)ده؛ وهي أداة لقياس كل الزوايا . 
الأفقية والرأسية» ولم يعتمد على أدوات النقل الحديثة. وقد عرفت مثل هذه الأدوات 
طويلاً في النظرية لأوروبا في العصور الوسطىء إلا أن استخدامها ني أعمال المسح كان 
جديدًاء وقد أنجز نيكولاس في السنوات الأخيرة من حياته العديد من الأطروحات 
المهمة في موضوعات العلوم؛ با فيها "دي فيجرا موندي" (فقدت الآن).”" كما يبدو 
أن حياته كانت مزيجا نادرا من التنظير والتفكير الإبداعي والإنجاز العملي. 

معن تجن اد كرون تكولكين كرو قد معطا وس أاسارة اماف يهم 
الخرائط من إيطالياء حيث ذاع صيته في الدوائر العلمية في فلورانساء وبخاصة مع 
ليون باتيستا ألبرتي.*" ولم يكن الأخير مجرد كاتب بارع وشاعر ومهندس معماري 
وعام رياضيات فحسبء ولكنه عمل أيضا على تشخيص بل الجمع بين الرسم 
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العادي ورسم الخرائط» سعيا لتطوير طريقة جديدة للعالم» وكان قد أوصى باستخدام 
أداة فيلو (7610) في الرسم؛ وهى جهاز ضروري لإنتاج صورة صحيحة رياضيًا لأي 
مادة أو موضوعء وذلك برؤيتها عبر شبكة شفافة» والتي يمكن نقل معلوماتها بعد ذلك 
بالمربعات الاحصائية إلى شبكة أصغر على ورقة. وقد رسم ألبريشت ديير تصويرًا شهيرًا 
لهذا النظام البسيط والفعالء بتثبيت عين الفنان على نقطة واحدة» ى| نسخ صورة معقدة 
للنموذج في نظام شبكي ماثل من جيث النسبة إلى شيء يمكن ملاحظته. 

مما لا شك فيه أنه كان من الممكن استخدام أداة 7610 لرسم أي مدينة: إلا أن 
ألبرتي اقتر بح هنا حلاً أكثر أناقة وروعة» وهو العمل بالحلول القائمة على علم 
الرياضيات (الشكل .)3١‏ وكان رسام الخرائط يصور شتى المعالم الرئيسية بالدرجات 
من موضع مرتفع ومركزي؛ ثم يضع بعد ذلك المسافات» إلى أن يشرع بعدها في نقل 
هذه الأرقام على الخريطة» ولم تظل خريطة ألبرتي الخاصة باقية» ولكن التجديد الذي 
شهده القرن التاسع عشر استند إلى مذكراته» مما أعطى نتائج عالية الدقة."" ووصف 
ألبري مجال رسم الخرائط -ىا هو الحال مع الرسومات العادية- كما وصف تأثير 
الوسائل التي تساعد وتخدم رسامي اللخرائط والفنانين في القرون القادمة. 
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جان فوكيه. صورة نوتردام في باريس من كتاب ''شوفالييه إتيان '" للساعات» ١55٠‏ 
(متحف الميتروبوليتان للفن» نيويورك, مجموعة روبرت ليمان» 191/6 . 
(15940.1.191/5). جميع الحقوق محفوظة). 

الشكل ١6‏ : جان فوكيه» عرض نوتردام دي باريس من كتاب شافولبيه إتيان ني؛ 
.لقد قادنا فوكيه إلى باريس في القرن الخامس عشر. بالنظر إلى الوجهة الغربية 
لنوتردام من نقطة تقع على الضفة الجنوبية» وربما تكون النقطة التي بدأ بونت نيبوف 
العبور إلى النهر منهاء وكان الحسر الموضح ما زالت عليه بيوت» كما كانت ضفة النهر 
مفتوحة ويصطف الشجر على جانبيهاء وذلك قبل التوسع الكبير الذي شهده القرن 
السادس عشر. 
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وبالعودة إلى أوروبا الشمالية» نجد أن التقاليد التي رسخها الإخوة ليمبورج 
وفان إيك وجدت أتباعا لهاء رغم أن أغلبية الفنانين واصلوا الرسم بالتقاليد القديمة. 
ولعل أبرز أتباعهم جان فوكيه والذي عمل لدى الملوك الفرنسيين بين ١515٠‏ 
و "”.١580‏ ولم يذع صيت فوكيه ويتألق داخل فرنسا فقطء ولكنه اشتهر في إيطالياء 
وميز عن غيره من الإيطاليين بدقة التفاصيل اللبوغرافية. وقدكانت صورة أبناء 
فينيسيا في الخلفية للصورة التي قام برسمها لافتة للنظرء وقثل الصور مدينة أورليانز 
البعيدة وهي موجود بين ورقات مخطوطة "ععصةء؟ ع0 كعنوتصمعط ععلصةم0". 
ويتم الاحتفاظ بهذه المخطوطة الآن في المكتبة الوطنية لفرنساء وتحسوي على صورة ' 
مشابهة لمدن مثل كليتشي ومونتبينشر» وريمزء وتورز وغيرها من المدن. 
أما المدهش أكثر فهو صورة نوتردام في باريس من كتاب شوفالييه إتيان» 
الساعات. الذي تم تمزيقه (الشكل ))١5‏ وهذه الصفحة تأتي من ساعات الروح 
القدسء وتبين 'نزول الروح القدس على المؤمنين» الروح القدس» وتصور "الحق في 
يد الله" تتنزل على حفنة من المؤمنين» تجتمع أمام نهر السينء الذي يظهر خلف 
الكاتدرائية الكبيرة لنوتردام. ويجعل هذا المبنى البيوت وحتى الكنائس الأخرى تبدو 
صغيرة للغاية؛ ويمكنكم ملاحظة كنيسة سانت ميشيل بونت على اليمين» يوجد أيضا 
الجسر الذي لا يزال موجودا في ذلك الوقت- مثل بقية الجسور الأخرى في باريمس- 
قد تمت تغطيته بالمنازل. وبقدر ما يمكننا القول فإن فوكيه لم يكن مرتبطًا بأي نشاط 
محدد لرسم الخرائط» لذا عليئا العودة إلى إيطاليا للحصول على أمثلة جديدة من 
الفنانين الذين اهتموا بالرسم وإنشاء الخرائط. 
لقد كان الأكثر إثارة ودهشةً لهم ليوناردو دافينشي (1514-1507)؛ حيث لم 
يكتف بالتفوق بوصف رسامًا ونحانًا ومهندسًا معاريًا وفنانًا موسيقيًا وعالم طبيعة 
بل إن ليوناردو كان كذلك أستادًا لرسم الخرائط» فقد كانت لديه القدرة على رسم 
مساحات شاسعة من الريف سواءً بالتخطيط المنظوري أو التصوير العلوي» لذلك 
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يوجد سلسلة متصلة بين المشاهد العلوية مثل عمله "صورة جبال الألب" أو خريطة 
توسكاني.”" تظهر هذه الصور ممرًا في جبال الألب خلال عاصفة نمطرة» وتوجد 
الجبال المتشاببة تقريبًا في وسط إيطالياء وفي الصورة تلون البحار باللون الأزرق» 
وكذلك البحيرات, أما الجبال فيشار إليها باللون البني الخفيف, الذي يعطي انطباعا 
فعالا عن مواقعها وارتفاعاتها. وتضم الخريطة أكثر من ٠٠١‏ اسم وتغطي المنطقة من 
وادي بو في الشمال إلى أومبريا في الجنوب الغربي>-- 


كما كان بمقدورليوناردو 
تصوير المدن» إما أفقيا بشكل دقيق أن 1" 
(كه يوضح الشكل الموجود ونس 
أعلاه)» وإما تصويرها علويا. 
ويعرض الشكل ١5‏ رسمً) معروقًا ' 
-نوعاما-لميلان» والذي رسمفي ١‏ 
حولي عام8١5٠١.عندماكان‏ 
ليوناردو يعمل في دراسته المعنية 
بتجدياد المدينة. يعرض الرسم 
الدائري نسبيا في الأعلى ثلاثة أرباع 
حيط المدينة» كم توضح الصورة 
العلؤية في الأسفل المباني الرئيسية 
والتي من بينها القلعة ولازاريتو 
(وهي مستشفى لعلاج الأمراض 
المعدية)» ومن الواضح أن ليوناردو 
استخدم كلتا الزاويتين في رسمه ليوناردو دافينشي» خريطة ارتفاعات 
للمدينة وفي تمثيله للأعال المقرر ميلان: ١6٠١‏ (بيبليوتيكا أمبروسيانا). 
تنفيذها هناك. كا أنتج أيضًا منظرا 
أفقيا (بشكل دقيق) لإيمولاء وهو 
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عمل قوي ومشهور في ذلك الوقت. قد يستغرق الأمر عدة عقود كى يتمكن . 
معظم المخططين من اتباعه في عرض كل خصائص المدن بتلك الطريقة على سبيل 
المثال؛ حتى إن أبرز الرسامين للقرن السادس عشر كانوا نادرًا ما يقاومون بعرض 
المباني الضخمة في صور علوية على حلاف خرائط المناطق المستوية. 
الشكل :١1‏ ليوناردو دافينشي» مخطط ارتفاعات ميلان .١9٠٠١‏ وعادة ما 

تكون هناك اتفاقيات حول العمل المنجز للفنانين ورسامي الخرائط» والذين أضاغوا 

قصاصات من الورق والتي يمكن أن تمكنا من رؤية إلهاماتهم؛ وبين أيدينا مخطط 

رسم دون عناية من رئيس ليوناردوء الشهيرة التي مازالت موجودة بالفعل ني 

مذكراته الباقية» وفيها نرى كيف صور المدينة في المخطط في الأعلى» ثم انتقل إلى 

منظر علويء وبنفس الزاوية» من القاع. 

وتميز ليوناردو بسعة فهمه الفطري لكل القوى الطبيعية واستيعاب إمكانات 
الرسم؛ حيث طرح عمله مشكلة معقدة لمؤرخ رسم الخرائط في مناسبة واحدة على 
الأقل متسائلاء هل يجب اعتبار صوره الخاصة بأرنو على سبيل المثال خريطة أم رسمً) 
تخطيطيًا؟ إنها خريطة من حيث تمثيلها للموقع» لكنها تتجاوز الفهم العادي للخريطة 
عند محاولتها إبراز القوى الموضحة لمظاهر المياه.”'" وني الواقع كان ليوناردو قادر!ا على 
استخدام نطاق واسع غير عادي لرسم الأماكن من أجل تحويل المشاهد التي يراها 
إلى حقيقة.”" 

كان أكبر المنافسين والمعاصرين له هما رافائيل سانزيو )١67515-1١5417(‏ 
ومايكل أنجلو بوناروي (417/0 1974-١‏ )» وكانا أقل انتباها لإمكانات رسم الخرائط 
بشكل واضح. وكان مايك أنجلو يوصف في الغالب بأنه متهكم بالطبوغرافيا/ علم 
رسم الخرائط الموضح للفنون الشمالية.'*'' وبالرغم من ذلكء» فقد تفوق في جوانب 
معينة لمهنة رسم الخرائط» حيث كان قادرا ليس فقط على رسم مخططات للمباني 
وكذلك ارتفاعاتها» ولكن على إنتاج مخططات لتحصين جدران فلورانسا. 2" وبالنسبة 
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لرافائيل؛ فييدو أنه قد دخل في علم الخرائط العمرانية عندما اقنضت الضرورة إلى 
الحفاظ على آثار روما القديمة التي كانت تختفي بشكل سريع. ووفقا لروبرت فايس» 
فقد كلفه البابا ليو العاشر برسم مخطط مثالي للمدينة؛ "" ومن المؤكد أنه رسم العديد 
من مخططات مواقع للمباني» كيا يوضح الخطاب الذي نشر بعد موتهعام ١6٠١‏ 
حين قال: ش ٌ 
لقد أوضح ني كتاب - كما ذكر البطالمة عن تكوين العالم - مباني 

روما القديمة: بأجزائها المتناسبة» وأشكالهاء وزخارفهاء بشكل صادق 

بحيث يمكن القول إن من رأى تلك الرسوم فكأنما رأى روما القديمة» 

ول ينتج #خططات المباني ومواقعها فحسب. لكنه أنتج مقاييس 

الارتفاعات أيضًا 7) 

وفي شمال أوروباء كان الشخص الوحيد ذو المكانة التي تضاهي الإيطاليين 
العظاء الثلاثة هو ألبريشت ت دييرر (1578-1511). الذي أثبت تميزه في رسم 
الخرائطء وخنصوصا في الفترة الأخيرة من حياته ته.*" فقد كان عازما في أعوامه الأولى 
على تصميم الرسوم والنحت على الأخشاب - والذي اشتهر في عمل النوع الثاني 
بشكل رئيسي - في إطار الحدود التقليدية للموضوع والطريقة» والتي لم تشمل مناظر 
طبوغرافية. وعندما توجه إلى إيطاليا عام 594 »١‏ يبدو أنه شعر بضرورة تسجيل 
الريف باستخدام سلسلة من الألوان المائية الجميلة المبهجة. (اللوحة الثانية). وبعد 
ذلك تحولت اهتماماته أكثر فأكثر نحو تصوير الخرائط بشكل دقيق» حتى إننا نجده في 
عام ١1670‏ ينشر "تعلييات القياس بالبوصلة والمثلث"» وهذا جزء من إصراره على 
شرورة هله تربع الرعاتين الككافين الشبابا قي الرسوماك مل أشهار ابروا غير ٠.‏ 
الل 0م 


رسومات خرائط دقيقة دفقة 
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وفي عمله الخاص» عرض اهتتامه بالقياس والأبعاد الدقيقة في "مياق عمل 
الحصون" )١1577(‏ وفي حفرياته الخشبية مثل "جيش يحاصر مدينة" (971١)؛‏ 
أوضح العناصر المكونة للجيش في منظر طبيعي واقعي بشكل كبير.*" وخلال حياة 
ديبرر» فقد حافظ على صداقاته في نيرنبرج مع رواد الفكر العلمي هناك» حيث تعاون 
عام ١5١5‏ مع يوهان إستابيوس في رسم دائرتين سماويتين وخريطة للعالم» كما ساهم 
في رسم ورقة باستخدام الدوائر المحلقة لإصدار بيرشيمر الخاص ببطليموس 
(4؟6١1)‏ 5 

هذا وتميزت أعمال ديورر 2 1 
بالعديد من الأنشطة الفرعية في إن 
الرسم والحفر والنقش والصورء و 
والكقابة والقى كيعلة جيرا ييل © 
مكانة بين الإيطاليين الموهوبين في . 
فلك التارع وقدبوراستكه -8) ١‏ 
كان حال الكثيرين منهم - 
بالاهتمام بالمشاهد الفنية المنتتشرة في 
أواخر القرون الوسطىء لكنه أيضا 
أصبح أكثر اهتماما بالنظريات | 
والتطبيقات الخاصة بتمثيل 


المواقع. وفي عدد من الاهتيامات» 
كان أقرب زميل له في المناطق التى أوغسطين هي شفوجلء صورة ذاتية 
تتحدث اللغة الألمانية هو أوغسطين (مكتبة نيوبيري؛ شيكاغو). 


هي رشفوجل .)١16607-١60:7(‏ 
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الشكل :١7‏ أوغستين هيرستشفوجل» صورة ذاتية» (آدم فون بارتش» 54 -١48‏ 
)) عندما اختار أوغستين هيرستشفوجل ٠١‏ صور لتمثله» فهو لم يكن رساما 
كا قد يعتقد البعضء بل كان عالم هندسة ولديه بوصلة وكرة جغرافية» وهذا يعني أنه 
تمنى أن يكون من علماء الطبيعة» ليكون قادرا على قياس الظواهر وفهمها فهما جيدا. 
وقد عاش هيرشفوجلء الذي ولد في نيرنبرج» معظم عمره في فيبنا حيث أنتج 
نقوشا لا حصر لما تغطي نطاقا واسعا من ال موضوعات مشل تلك الخاصمة بالكتاب 
المقدسء ولوحات الأمراءء ومناظر الصيد والقرىء والسفن المزخرفة والقوارب 
والقوات» ...إلخ.”" ىا تجعلنا رسومه المتعددة ذات التصاميم المنظورية وكذلك 
أشكاله الهندسية نؤمن بأنه كان مهتم بقضايا التمثيل؛ والتي صمم فيها عددا من 
المناظر الطبيعية. | أظهرت بغضها مواقع خاصة (مثل قلعة مورانو على سبيل 
المثال). كما قام عام ١047“‏ بنشر جيومتريا "الجمع بين الهندسة المعمارية وفن الرسم 
المنظوري". كما يؤكد العنوان الفرعيء'"" وقد كان هيرشفوجل قادرا كرسام خرائط 
النمسا وموسكوفياء لكن شهرته ترجع بشكل رئيسي إلى المخطط الرائع لفيينا الذي تم 
نشره عام .١1007‏ وقد كان هذا بمثابة خريطة أفقية دائرية» يسبقها منظران كبيران' 
للمدينة. ومن الواضح أن هيرشفوجل كان قد تمرس في عدد كبير من الرسومات - 
التمثيلية. حيث يعرض رسمه الذاتي (الشكل )١7‏ مع كرة جغرافية» مع وجود مفتاج 
ألخريطة المشوق "القياسات الدائرية" التي تقترح أن كل شيء قابل للقياس. 
في البلدان المنخفضة:. يمكننا أخذ كورنليس أنتونيز )١1607-1١5149(‏ كأول 
أمثلتنا لرسامي الصور والخرائط. وقد عرف بشكل رئيسي خلال عمله في أمستردام 
خلال ثلاثينيات القرن الخامس عشر والأربعينيات والخمسينيات برسوماته علاوة 


71 


على صوره الخشبية للأمراء.”” لقد كانت حياته غامضة جدًاء ولكنه لابد أنه قد تلقى 
بعض التدريب على رسم الخرائط» حيث أنتج عددًا كبيرًا من الخرائط. كما كانت 
الأعمال كبيرة المقياس هي صورة "حصار تيراون" وكذلك الصورة العلوية الرائعة 
لأمستردام (الشكل 218 التي أنتجها في اثنتى عشرة صفحة عام ١0544‏ من رسبمه 
الماثل عام »١1678‏ كما أنتج مخططات أخرى للمدن ودليل ملاحة به صور لليابسة 
أيضَاء هذا إلى جانب خريطة لأوروبا بمقياس رسم صغير» والتي فقدت في الوقت 
الحالي (رغم عدم استحسان أحد لا إلا أبراهام أورتيليوس)» وكذلك رسمه المنشبي 
"كيم فان أوستلاند" على تسع صفحات والذي يعرض هولندا الشمالية؛ وألمانياء 
والدول الإسكندينافية بصورة تفوق في تفاصيلها أي عمل سسابق. إننا نعرف القليل 
جدّاعن حياة كورئيليس أو مصادر لكن يمكتنا آن نتصون آله كانت هناك ذائرة من 
الثقفين التي انتمى إليها في أمستردام حتى قبل أيام مجدها بعد سقوط أنتويرب في 
سبعينيات القرن الخامس عشر؛ تلك الدائرة التي أمكنه من خلاهها استخلاص 
معلوماته الخرائطية المبهرة. 

تعد تلك الدوائر المتمرسة للقرن السادس عشر في أتدويرب أسهل في إعادة 
تشبيدهاء وفيها نجد أبرز الرسامين وهو بيتر برويجل الأكبر (15594-10575))» الذي 
كان رفيقا لأورتيليوس وللرسام وبائع الرسوم هيرونيموس كوك.*" كما اشتهر 
برسوماته للريف الفلمنكي» ويمكن رؤية رسوماته وكأنها أماكن حقيقية» ك) أن 
بعض الإصدارات منها تم تداوها كنقوش. وعندما توجه للأسفل لإيطاليا عام 
يبدو أنه قام بعمل رسومات طبوغرافية عديدة والتي ظهر بعضها بعد ذلك 
في شكل نقوشات.*" ويحتمل أنه قام بجمع مواد لشكل مدينة روما فى أثناء اجتيازه 
لها كما أوضح مارسيل ديستومبس.”"" باختصارء لقد كان بمثابة طبوغرافي عالي 
الكفاءة؛ رغم عدم إنتاجه لأى خرائط. 
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كما توجد مدينة بروجس بجوار أنتويرب» وهنا أفضل مثال لفنان ورسام 
خرائط للقرن السادس عشر هو بيير بورباس (4 ١584-1١67‏ "" الذي قضى معظم 
حياته في بروجس بعد أن ولد في أنتويرت» حيث رسم العديد من المناظر الدينية 
بأسلوب تقليدي وعادي» كما قام بعمل ثإني وعشرين خريطة أيضا بقيت ست منها. 
وقد تنوعت أعماله بشكل كبير من حيث حجم مقياس الرسم والطريقة» من المشاهد 
العلوية "لبانوراما كثبان الدير" 168٠‏ إلى المشاهد العلوية لنفس المنطقة التي 
اشتملت على مساحة أكبر وحتى "جراند كارت" لمنطقة بروجس التي اكتملت عام 
»١‏ وكانت معظم الخرائط الأولية بمثابة دراسات تمهيدية لما. كانت تلك الخرائط 
الأولية في بعض الأوقات مجرد رسوم؛ بدون مقياس رسم أو توجيه؛ لكنها غطت . 
مناطق وجد لها أعمال سياجية قديمة أو جديدة في الغالب» مما أبرز أهميتها في إثبات 
حقوق الملكية. يمكن أن يكون بورباس قد تعلم مهارات رسم الخرائط من والد 
زوجته؛ وني جميع الأحوال؛ فقد كان قادرا على رسم عدد كبير من الخرائط» ومن 
الواضح أنه حصل على عمولات من العديد من ملاك الأراضي حول بروج. 


3 


كورنيليس أنثونيس» خريطة أمستردام 5 4 ١5‏ (مكتبة نيوبيري» شيكاغو). 


الشكل 18: كورنيل أنطونيو» خريطة أمستردام؛ 1544. حيث بدأ كورنيل 
مسيرته بإنتاج قطع خشبية للأمراء خلال ١57١‏ و٠154‏ في أمستردام. لكن سرعان 
ما أصبح مهتم| بالخرائط؛ وصمم خريطة ذات مقياس رسم صغير لأوروباء وغيرها 
من الخرائط الإقليمية للبلدان الصغيرة» ومنظرًا رائعًا لمدينة أمستردام المزدهرة: كما 
أوضح في الخريطة أرصفتها الصاخبة والسفن العديدة التى تتردد عليها. 


74 


قد يكون من الملل أن نسرد مختلف الرسامين الفرنسيين الذين نعرف أيضا أنهم 
. كانوا رسامي خرائط»**" ولكننا سنسلط الضوء على المجموعة البارزة في الفن ورسم 
الخرائط في ''مدرسة ديب" التي نجح أعضاؤها في ميناء القناة هذا بين حوالي ١94٠‏ 
و10170.”' يبدو أن رسامي الخرائط الفرنسيين قد تعلموا مهاراتهم من البرتغاليين؛ 
الذين اصطحبوا الرسامين غالبا معهم في رحلاتهم في مطلع القرن السادس عشر 
والذين كانوا مرتبطين ببحارة ديب في تجارة البرازيل.””*' ولم يب العديد من نماذج 
تلك الأعمال الفنية للبرتغاليين» رغم أن ما يسمي ب "أطلس ميلر"» الذي لا يزال 
موجودا حتى الآن في المكتبة القومية في باريس» يعطينا فكرة جيدة عن طبيعة عملهم. 
كا تعرض الصفحة التي تظهر الصورة المركزية "للعالم الجديد" زوجا مهما من 
الرسومات (الشكل 277). وإلى الشمال في أرض بيميني» التي تعرف الآن بفلوريدا 
بدرجة أكبر أو أقل» نرى منظرًا خلابًا يعيش فيه الثغعلبء والظبي» والدب يشكل 
آمن» وقد لوحظ في مرات عديدة أن تلك الصور تحتفظ بكثير من تقاليد العصور 
الوسطىء وربم| يكون لدينا هنا ثيل لعلم الحيوان اللاهوتي؛ وهو مناسب تمامًا في 
أرض مجاورة لعين الشباب. كما يشتمل المنظر السفلي على جزر الأنتيل» التي ذهب 
إليها الرجال بحدًا عن الذهبء وهنا يبين شكل الأنشى الواهنة القريية من زوجها 
النشيط الذي يعمل في استخراج المعادن وهما معا في مكان الحفر. يبدو أن أوضاع 
تلك الأشكال كلاسيكية بشكل لا يقاوم» حيث تذكرنا أن عقول الرسامين قد حوت 
الكثير من نظريات اليونان وروماء علاوة على نظريات العصور الوسطى. كا يحتوي 
الجزء السفلٍ من الخريطة أيضا على رسوم واضحة بشكل كبير لسواحل جزر 
الكاريبي ولسواحل شمال شرق أمريكا الجنوبية؛ وهو دمج مهم لطريقتين من طرق 
فهم المكتشفات الجديدة. : 

جدير بالذكر أن هناك ديجا تماثلاً لكثير من الخرائط من مدرسة ديب» وتوجد 
مجموعة ضخمة من هذه الخرائط في أطلس "44185 77811350" الموجود في مكتبة 
هتتنجون في الوقت الحالي.”» ويشتمل الأطلس الذي تم إعداده عام /ا155١‏ على 
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خمس عشرة خريطة تعرض أجزاء مختلفة من العالم» وجميعها موجه نحو الجنوب. كا 
كان معروفًا في أعمال مدرسة ديب. تعرض اللوحة الثالثة خريطة مصب نهر سانت 
لورانس» والذي حدد "ريو دو كندا" في متتصف مصب النهر. كما نرى في المقدمة 
الحزب الذي قاده سير دي روبرفال هناك في عام .١1841‏ كما تظهر ملابس النساء 
والرجال الفرنسيين بوضوح. يحمل الرجال أسلحة المطرد والقربينة» وتظهر تلك 
المجموعة من على مسافة بمنفة الهنود الذين يرتدون الجلد. وفي الخلفية يظهر حصن 
مطوق بسياج قيد الإنشاء ىا تكتمل الصورة بزوجين من الدببة. ومن الواضح أن 
هذا النوع من الرسوم ليس فنا خالصًا وليست خرائط خالصة:؛ ولكنه دمج رائع بين 
الاثنين» والذي بهذف لتصوير حقيقة الأرض الغريبة. 

يعد أفضل أطالس مدرسة ديب المدروسة هو الذي جمعه جان روتز حوالي 
عام »١15 5٠‏ والذي قدمه كهدية للملك هنري الثامن ملك إنجلترا والموجود الآن في 
المكتبة البريطانية.””*) تغطي خرائط روتز العالم بأكمله فعلياء حيث لا تكتفي بعرض . 
خطوط السواحل والموانئ الرئيسية لكل منطقة فحسبه ولكنها تعرض الأنشطة 
الرئيسية للسكان أيضا. وبالتالي نرى في أمريكا الشمالية اهنود أيضّاء خلاف الصور 
الواهية المعروضة التي تمثل قدماء اليونان» وما يجحتمل أن يكون أول تمثيل أوروبي 
للخيمة المخروطية».وهي الخيمة المميزة لكثير من الحنود الحمر. وفي جنوب شرق آسيا 
نرى منازل واضحة على ركيزة المبنى» وكذلك حكام محليون يركبون المموادج الممهدة. 
كما نرى في أمريكا الجنوبية قرى التيوبينامبا بسياجها الخنشبي ومبانيها الطويلة» 
وكذلك عمليات جمع الخشب المقطوع لتصديره لفرنسا. كا يحيط مقياس دوائر عرض 
بذلك المنظر» ويوجد في الخارج حدود زهرية خلابة من النوع الموجود ني الرسوم 
الصغيرة الفرنسية في العصور الوسطى. باختصارء ليست أعمال روتز فقط مجرد دمج 
رائع للطريقتين "'للمشاهدة" لكنها تذكرنا أيضا باستمرار بجذور تلك الرؤية الجديدة 
فى أثناء العصور الوسطى. ْ 
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هذا وقد عمل جان روتز في 
وقت مافي خدمة هنري الثامن» 
وهو أول اللوك الإتجليرز الذي 
اهتم بالخرائط بشكل كبير (انظر 
الفصل الثالث). وكان هناك قدر 
جيد من ممارسة نشاط رسم 
الخرائط في بلاط قصره؛ ويبدو أن 
الفنان العظيمء؛ هانز هولباين 
)١1557-1540(‏ قد ارتبط بشدة 
برسم الخرائط؛ حيث كانت له 
بعض المشاركات في صناعة خرائط 
العالم التى نشرت في بازل عام 
0.١ 9‏ كا شارك أيضا في رسم 
الخرائط لمواكب الملوك.5» أظهر 
هولباين وعيه بالمغزى الجديد. 


ا طايه 10 1104م 
دنم 115 1111011 03110) لاعلا 

3 ل 

: اا الل لاا 01١11‏ ا لل 


اللوحة الأولى 
الإخوة ليمبورج» صورة مونت سانت 
مايكل» من تري ريشيه بور (متحف 
كوندي» شانتيلي/ مكتبة بريدجمان للفن). 


اللوحة الأولى: للإخوة ليمبورج. منظر القديس ميشال موني من وعطء1: وع) 
و1علل عندما قام دو ببري بتصميم عمله وعاناعط وعطء11 5©) وقدمه في ورقة 


مطوية لسانت ميشالء وهو لم ينتج نسخة حية من أنشطة القديس فحسب. بل عرض 
الذي يحمل اسمه على الصخرة الصلدة القوية قبالة ساحل نورماندي. 
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الحرب العالمية الثانية). 


اللوحة الثانية: ألبيريشت ديير» عرض لوحة مائية من وادي ترينت» وهذه اللوحة 
المائية ضاعت للأسف خلال الحرب العالمية الثانية» لذا فمن الصعب للغاية معرفة 
قيمتها إذا لم نفهم جيدا كيفية تمثيلها للتغيير الجذري في اهتهامات ألبريشت ديير؛ بغعض 
النظر عن اللوحات الدينية ولوحات القصر الملكي واللوحات الخشبية التي أنتجها في 
بدايه حياته العملية» حيث عكف على رسم وتصوير المعالم والمناظر الطبيعية إلى أن 
اعتمد في نهاية حياته العملية على القياس الدقيق. لرسم الخرائط في رسمه المعروف ٠‏ 
باسم "السفراء" عام 1817 . يظهر جين دي دنتيفي على اليسار» وهو موفد فرنسي 
في لندن. ويظهر جورج دي سيلفا على اليمين» الذي زاره قادمًا من بساريس. وقد 
اشتركا معا في مفاوضات معقدة حول زواج هنري وكذلك في مناقشة السياسة 
الفرنسية إبان ظهور البروتستانت في فرنسا. ويقع بينهما مجموعة متنوعة عظيمة مسن 
الأدوات الهندسية وزوج من الكرات الجغرافية على رفرف صخري. ومن الراجح 
أن هولباين أراد منها تمثيل المشكلات الحيوبوليتيكية المعقدة التي حاول رجل الدولة 
حلها. يعرض الرسم وعي هولباين القوي بأهمية الخرائط في الترتيب الأوروي 
الديد. كما كان قادرًا على معرفة الأدوات المتنوعة من شخصيات بارزة في القصر 
مثل عالم الرياضيات نيكؤلاس كراتزر 1600-١417‏ )؛ الذي رسمه أيضًاء!**) 
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اللوحة الثالثة | 
لم يستدل على هوية صاحبهاء تفاصيل خريطة أمريكا الشمالية في ''44125 لسهللة77", 41 ١١‏ 
(مكتبة هنتينجتون, سان مارينوء كاليفورنياء أتش إم 79 (9)). 


وموس حي اي ون 12 عه 


يح عه ديو اند 


روني 
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انك وا 


:(يو بي لحمم كيه 
[تحقية 3د 


كيم | 7 ]ست صم | “كم ود بس 


إسجةطم | سرصم ) 
بج 


كبا وس 


ا 


6 ميد 


أمبروسيوس وهو أخ لهولباين. 


اللوحة الثالئة: جزء مفصل لخريطة أمريكا الشمالية من خرائط أطلس 
"'فالاراد'", 41 10. تحتوي خرائط مدرسة ديب على مزيج منن أبرز رسومات 
الخرائط والأيقونات الجغرافية» وهي مثال جيد للغاية على هذا المزيج. وني المقدمة 
نجد مجموعة جيدة من الشعب الفرنسي في القرن السادس عشر والذين يقفون على 
الجانب الشمالي من نهر شانت لورانسء والذي يظهر مصبه ومجراه بطبيعة الحال في 
الخلفية؛ وهو يتنهي إلى الخط الساحلي الممتد إلى فلوريدا في أعلى اليمين. 

اللوحة الرابعة: جون ويت» خريطة التصوير الفوتوغراني للساحل الشرقي 
لأمريكا الشيالية 185. وكان جون ويت هو الإنجليزي الند لجاك لو موين 
في هذا؛ حيث قام برسم ٠١‏ صور للعالم الجديد في 6 إف أثناء الحملة 
الإنجليزية باعتباره مصوراء ولم يصبح فيما بعد مجرد مصور ممتاز للهنود 
المحليين» لكنه صار رسام الخرائط البارع كما يتجلى من هذه الخريطة» 
وهي تمتد من فلوريدا (أسفل اليسار) إلى الضفاف الخارجية» حيث 
تعرض الساحل والشعاب والجزر في بعض التفاصيل. 


وكان بلاط قصر هنري -الذي انتقل هولباين للعيش بين أروقته من عام 


فك إلى عام ١678‏ - مليئا بمن هم على دراية بالخرائط مشل كراتزرء والسير 
توماس إليوت» (انظر الفصلين الأول والثالث)»؛ والمحامي جون راستيل (الذي مات 
عام 5 ؛ ورسام الخرائط جورج ليلي. وكان الأخير ابنا لأحد الأصدقاء المقربين 
لتوماس مورء ويمكن أن تكون الخرائط الموجودة في بازل» إصدار "المدينة الفاضلة" 
لمور عام ١614‏ (كان الإصدار الأول عام 1517)» يمكن أن تكون من أعمال 
ين. ‏ وكما قرأنا عن دواشر المعرفة في تلك القصور 
المتقدمة والعصرية» أو في مدن كبيرة مثل أنتويرب ونورنبرج (انظر الشكل الموجود أعلاه)؛ 
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وروما وفينيسياء فعلينا دراسة صغر العالم المتعلم وما خالطه من ود ومودة خلال 
القرن السادس عشر. ذلك العالم الذي يبدو أنه يشبه مجموعة من الأصدقاء المتائلين 
في الأفكار والذين يتشاركون متعة اكتشاف العصور الكلاسيكية القديمة. وفي القرون 
المتأخزة» تضاءل هذا الإحساس بالودء وحلت مله الأكاديميات والجرائد. كما فقدت 
وسائل الاتصال المتنوعة غير الرسمية؛ التي تشجع التبادل بين "الفنانين" و"رسامي 
الخرائط", ما أدى إلى وجود ثمة غموض بينهم. 

الشكل 19 : باول فينزينج» 5 
دراسة لسلالم دائرية من خلال 


4 


4 


0-7 
1_7 


"الدراسات المنظورة'"', .وقد 


وم 
0071 


عرف بفينزينج لدى مؤرخي رسم 
الخرائط بمؤلف خرائط ني رنبرج ودليل 
المسح الواقعي (انظر الشكل ١١)؛‏ 
وتوضح المجموعة المجهولة "الدراسات 
المنظورة" الموجودة الآن في جامعة هافارد 
أنه كان مهتا بمسائل التمثيل الفني» 
حيث يدل هاا من خلال رسمه الدقيق ١‏ 


التخطيط السلالم الدائرية. 


بول بفينزينج» دراسة الدرج من عمله 


"'دراسات فى المنظور"'"'. ٠64ل‏ . 
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الشكل :٠١‏ جاك لي موين» خريطة منطقة ولاية فلوريداء لعام 1650 

(فرانكفورت 1941). وكان يعرف لي موين برسوماته الدقيقة للنبانات والفواكه 

عندما تم تجنيده في الحملة الفرنسية إلى فلوريدا في 1674 . وذات مرة وهو هناك لم 

يقم بإنتاج صور رائعة فحسب للبلاد والشعب بل أيضا رسم خريطته التفصيلية 

للمستعمرات الفرنسية والإسبانية في المنطقة. وجمعت أعماله بين الرسومات والخرائط. 

لقد قمنا كثيءًا بدراسة الفنانين الجدد الذين رسمؤا خرائط» وهناك رسام 
خرائط أيضًا من القرن السادس عشر الذي تحول؛ بشكل مفاجىئ؛ للاهتام بمشاكل 
فن الرسم المنظوري» وهو باول فينزينج »)1549-١005(‏ والذي تم الإشادة به 
ليس فقط لخرائطه المتعددة لمنطقة نير نبرج» ولكن أيضا لدليل الإحصاء الذي صممه 
والمسمى "الأساليب الهندسية" (نيرنبرج *9.١64‏ ولم يعرف كاتب سيرته الذاتية 
شيئا عنهاء لكن فيتزينج كان مؤلف الدراسات المنظورة الشاملة الموجودة الآن في 
مكتبة هارفارد هوغتون. ويحتوي هذا السجل على عدد كبير من رسومات المربعات» 
والمكعبات» وغيرها علاوة على بعض الرسنومات المعقدة. يعرض الشكل ١9‏ رس| 
لسلام دائرية من سجل.فينزينج» ومن الواضح أنه كان مهتم| با مشكلات المتقدمة لفن 
الرسم المنظور وكذلك التظليل (لاحظ توقيعه المميز المصغر أسفل درج السلم). 

وهناك مثالان دقيقان لفنانين تحولا لرسامي خرائط من المستعمرة الأوروبية 
المبكرة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.'”؛» عندما قرر الفرنسيون إنشاء 
مستعمرة على نهر سانت جون (في فلوريدا) عام ».١1575‏ قاموا بتطويع جاك لي موين» 
وتدريب السير دي مورجيء كما يذكر ديفيد كوين» على رسم الأزهار والفواكه 
بأسلوب رسامي الصور المنمنمة التقليديين. لكنه اضطر في الرحلة إلى أن يصبح رسام 
خرائط ووجد نفسه ينتج رسومات لمداخل النهرء وأخخيرًا قام بعمل خريطة عامة 
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للمناطق التي وصل إليها الفرنسيون. تم طباعة تلك الخريطة في النهاية على يد ثيودور 
دي بري في أمريكاء الجزء الأول عام ١54١‏ (الشكل .)3١‏ بجانب عشرات من 
الرسومات لعدد من المناطق الصغيرة. ولم تبق المخطوطة الأصلية للخريطة. ولكن 
يتضح من النسخة المطبوعة أن لي مويني كان قادرا -نوعا ما- على عرض القصص 
والتوضيحات الدقيقة لجزء من الساحل الذي لم يكن معروفا للأوروبيين 
حتى ذلك الوقت 9؛) 


هذا ويمكن قول نفس الشيىء تقريبا عن جون وايت»ء الذي كان رحالة ورساما 
والذي تبع مارتين فروبيشر في رحلته إلى جزيرة بافين عام لا/61١.‏ حيث قام هناك 
بعمل رسومات للإسكيموء””' وهذا هو سبب اختياره بعد ذلك لرحلة السير والتر 
راليغ لفيرجينيا عام 1586. حيث تعاون هناك مع توماس هاريوت على القيام 
ببرنامج رسم خرائط شامل والذي أثمر العديد من مخطوطات الخرائط والرسومات 
التي لا تزال باقية (اللوحة الرابعة). تم عرض المنطقة الموجودة حول أوتر بانكس» 
التي عرفها وايت بشكل خاصء بأفضل صورة لكن تخطيط فلوريدا والجزر كان 
متوسط الجودة. يبدو أن وايت كان قادراء مثل لي مويني؛ على التحول بسهولة من 
يقة تمثيل لأخرى؛ وكا يقول سفيتلانا ألبرزء فقد كان رسموطلخرائط لا يزال "مهارة 
تكتسب صدفة".'" لا نعرف الكثير عن حياة وايت بعد ذلك. لكن لا يبدو أنه رسم 
عدة خرائط أخرى. وبالنسبة للي مويني؛ فقد عاد إلى دراساته الممتازة للنباتات 
والحشرات بعد أن نجا من ال هجوم الإسباني الدموي بعد التسوية الفرنسية. 
وخلال القرن السادس عشر فيا بعد تمكن الكثير من الرسامين من التحول 
إلى رسم الخرائط كما أصبح العديد من رسامي الخرائط رسامين. قد لا تزال بعض 
الصلات بين هذين النشاطين موجودة خلال القرن السابع عشرء لكنها تضاءلت مع 
مرور الوقت. وفي الجزء الأول من القرن» ويمكن اعتبار جاك كالو )1776-1١6917(‏ 
ممثلا للتقاليد القديمة؛ ”'”' واشتهر برسم العديد من الصور مشل صور القديسين 
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والآثمين» وويلات الحروبء ومناظر من المان والريف. كما أنتج أيضا ثلاثة نقوش 
كبيرة الحصار كل من بريدا »)1778-1١5511/(‏ ولاروشيللو (1117)» ولي دي ري 
(1771). وتعد تلك النقوش بارزة من حيث براعتها في تمثيل المشاهد العامة وفي 
تفاصيلها كا أنها تلب متطلبات الوعي السائد في ذلك الوقت» ويعرض الشكل ١١‏ 
تفاصيل من نقش حصار بريدا. كا أن الجنرال الإسباني أمبروسيو سبينولا موجود في 
٠‏ مقدمة الشكلء مع إنفانتا إيزابيلا (كلاهما على ظهر حصان). وني الخلفية امتداد 
وحدات الجيش الإسباني وخطوط اتصاله الواضحة بشكل جيد. لقد كانت مثل هذه 
الصور دقيقة؛ حيث يمكن إعادة الترتيبات التقريبية للمعركة من تلك الرسوم؛ كما 
كانت أعمالاً فنية مؤثرة» حيث تصل المسافة بين جوانبها الممتدة إلى عشرة أقدام. 

إن شخصيات القرن السابع عشر الذين أتقنوا الرسومات العامة ورسم 
الخرائط في القرن السادس عشر هم الإخوة فينجبونز الأربعة أبناء رسام أمستردام 
ديفيد فينجبونز ”76)1717*7-1١51/7(‏ وسعى كل رسامي الخرائط للعمل في مهن 
مائلة. لقد كان الأكثر أهمية من وجهة نظرنا هو يوهانس (1717م-17/70م) الذي 
قدم الكثير من الخرائط والرؤى لأطالس مجموعة شركات إيست وويست إنديان 
ا مولنديتين.(الشكل 2.)517” تشبه تلك المجلدات الرائعة الملخص العظيم لمخططات 
. المدينة الذي نشره جورج براون وفرانز هوجنبرج في الفترة بين 191/7 و/1511» 
حيث يبدو أن كل صفحة تنتقد مشكلة التمثيل من زاوية مختلفة. وتكون الخرائط في 
بعض الأحيان أفقية تماماء لكنها مناظر علوية ذات ميل في الغالب» وعادة ما تغطي 
مساحات كبيرة لمنطقة ما في بعض الأحيان. للنوع الأخير جودة رسم عالية» وهي 
تذكرنا بالكثير من أفكار رسم الخرائط. كما كانت الأطالس اولندية المطبوعة الكبيرة 
في القرن السابع عشر مهمة بسبب استخدامها في الفنون الزخرفية والذي كانت ' 
الأرقام فيها أقل اعتيادية مما كان يعتقد. 2000 
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جاك كالو. بعض التفاصيل م٠‏ '' حصار بريدا ''2 ١578‏ (مكتبة نيو برى» شيكاغو). 
نحص من 0 به دق ديري و 


الشكل :١١‏ جاك كالو. صورة مفصلة من حصار بريدا في ١777‏ . وكان جاك 
كالو مشهورًا في أوائل القرن السابع عشرء ليس فقط بصوره الأخاذة واللافتة للنظر 
لويلات الحروب ولكن أيضا بنقوشه ومنقوشاته الهائلة لكواليس مشاهد الحصار 
والتي يجمع فيها بين عناصر الفن ورسم الخرائط. ونشاهد هنا حصار بريدا في عام 
:» وفيها يوجد المشاهدون المتأنقون في المقدمة» وفي الخلفية توجد المدينة المحصنة 
تحت حصار مهاحميها. 
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وكان الانتشار الكبير لرسم الخرائط ملموسًا في الفنون الأوروبية مؤخرًا خلال 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. وعندما جاء إل جريكو لتخطيط مدينة طليطلة» 
قام بتضمين خريطة مع رسمه الرائع للمدينة» (اللوحة الخامسة).”” ويبدو أن 
الرسام أراد أن يذكرنا بأن ذلك ما هو إلا طريقة أخمرى لمشاهدة المدينة» وم تتصبح 
الطرق المختلفة منفصلة حتى الآن. كما عمل جان فيرمير )15170-١17101(‏ تلك 
الخرائط بشكل كبير كعناصر للتزيين وربها كعناصر رمزية.!””' قام دييجو فيلاسكيز 
(110-104) بإدراج خرائط في بعض أعماله» وخصوصا في حصار بريدا '”* كم 
رسم بيتر سنايرز عمله "الطبيعة“وركاب الخيول فى أثناء حصار بريدا'وهو موجود 
الآن في متحف برادو في مدريد. ع وحلدت الخترافط مكافا نا وسط الرسومات 
المنتشرة في ذلك الوقت. لكن ذلك لا يسوغ القول بأن الرسامين كانوا رسامي خرائط 
بأي شكل من الأشكالء لكن الفكرة أن رسم الخرائط كان قد سيطر على عقول 
الناس في بعض المناطق» وخخصوصا ال مولنديين» الذين كانوا يستخدمون الخرائط 
بشكل طبيعي في أعمال التمثيل المعتادة. 

وفي الواقع يصعب تخيل وجود أي رسام رائد في القسرن السابع عشر أو 
الثامن عشر لديه شغف قديم برسم الخرائط؛ ويالكاد يمكننا تخيل أن ريميراندت 
أو روبنز يقوم بعمل خرائط؛ ولا يزال واتيو أو جاينزبرو يقومان بذلك بدرجة أقل. 
كان العام المتنور أكبر بكثير» ومضت الأيام عندما كان بمقدور مدينة كني رن برج 
جمع الرسامين العاديين ورسامي الخرائط ممع علماء الفلك وعلماء الرياضيات» 
حيث كان للجميع اهتام بتحديد "الواقع". وللإشارة إلى هذا التغير» يمكننا 
الاستشهاد بالملاحظة الر ائعة جين بوتير كمثال "للرمزية التامة" بشكل حقيقي» ”ا 
حيث هاجر رسامو الخرائط الباريسيون في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
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من حي سانت جاك» حيث تشاركوا لعدة سنوات مع تجار الرسومات في أماكن 
الببع؛ واتخذوا مأوى لهم في منطقة معروفة لبائعي المواد العلمية. لقد كان لهذا التغير 
معانٍ عديدة؛ حيث يمثل انفصال رسم الخرائط عن الفنون التقليدية ونباية علاقة 
يرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشرء تلك العلاقة التي كان لما دور مهم في تطور 
رسم الخرائط 00 
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(لفصل (لثالت 


علم رسم الخرائط إبان حكم الصفوة الأوربيين 
-:110 


لقد وصلت الصفوة الحاكمة في أوروبا الحديثة للحكم عن طريق التوريث 
ومارسوا سلطاتهم الشخصية بشكل حاد دون مشاركة من أطلق عليهم فيم| بعد اسم 
"البيروقراطيين" ولم يكن لهم دور في انتخاب الحكام الرسميين المنتخبين. وبذلك 
يظهر تأثير هؤلاء الصفوة جليا في إدارة شؤون الدولة» وهذا أحد الأسباب الداعية إلى 
معرفة التوقيت الذين بدأوا فيه الاهتمام كثيرا باستخدام الخرائط في الحكم. بالطبع 
ليس من السهل معرفة موقف حكام القرنين الخامس عشر والسادس عشر من 
الخرائط. من الناحية النظرية» قمنا بالبحث لنجد دليلا على اتجاهاتهم؛ كما هو الحال 
إبان حكم الامبراطور تشارلز الخامس (الفترة .)١1908-١014‏ وفشلت هذه 
المحاولة» ونجد من المفيد في هذا الصدد دراسة طبيعة الحلقات العلمية التي اتبعوها: 
لقد أحاط بالإمبراطور ماكسيميلان الأول (حكم في الفترة من ١597‏ إلى )١185 ١9‏ : 
مجموعة من الأشخاص المتخصصين في رسم واستخدام الخرائط. كا أن معظم الحكام 
كانت لديهم مكتبات وخرائط الأطلس وأدوات خرائطية كثيرة تنم عن ولعهم 
وشغفهم بعلم رسوم الخرائط. من هذا نخلص إلى فكرة ميل الحكام بطبيعتهم إلى 
الخرائط؛ حيث أشرفوا على معارض الخرائط والمسوحات المدنية والخرائط ذات 
المقاس الكبير للمقاطعات التي تحت أيديهم. 
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الباباوية 


لم يكن هناك من بين حكام المقاطعات الإيطالية من عمل على الاهترام بعلم 
الخرائط كما يُعتقد»''" ولكن خلال حكم بعضهم وجدت محاولات مبكرة تنم عن 
إدراكهم لأهمية الخرائط. عندما أعاد البابا يوجينيوس الرابع )١51417/-١5737(‏ 
تأسيس البابوية في روما بعد نفيه في أفجنون استطاع خليفته يكولاس الخامس 
)١1566-1١5451(‏ احتضان أفكار النهضة بشكل كامل» لذلك كان لمكتبة الفاتيكان 
صيت ذائع وقد احتوت على نسخة من كتاب الجغرافيا لبطليموس.”" استطاع 
السكرتير الرسولي بوجيو براسيوليني أن يلتقط مخطوطات لهذه المكتبة التي عيننت 
بدورها الكثير من الخطاطين والنسّاخين أيضا. كان نيكو لاس نصيرا متحمسا لعلماء 
الإنسيانيات مثل ليون باتستا البيري» أحد المدافعين الأوائل عن نوع جديد من 
الخرائط المدينية» ىا ذكرنا في الفصل الاول» وقد شجع أيضًا جوارينو حاكم فيرونا 
)١8570-17197/4(‏ وهو حاكم أغريقي ترجم كتاب الجغرافيا لسترابو .”" 
كان البابا بويس الثاني )18154-١408(‏ مميزا أيضاء حيث رعى العلماء 
والأدباء من أجل حماية الآثار القديمة.9» وقد وضع رسم خرائطي لكاتدرائية مدينته 
. الأصلية بينزا ولقصره بلاذو فينيسيا.”” ولأنه جغرافي متميزء كان مولعا بقراءة 
كتاب""الجغرافيا" لبطليموس وقد كتب تعليقا مطولا عنها موضحا وبشكل خاص 
أهمية (الشبكة الرياضية لأرقام وإحداثيات خطوط الطول ودوائر العرض. اتتشرت 
كتاباته كثيرا في القرن السادس عشر حتى في أقاليم البروتستانت» وقد شرت أعماله 
كاملة في زيورخ عام 198١‏ وأعيد نشرها عام "0.101١‏ قبل أن يتتهي القرن استطاع 
بعض رؤساء الكنائس الاستمرار في تعيين أناس آخرين لجمع مخطوطات قديمة: ففي 
عصنز البابا سيكوستس الرابع (١/41١-585١)؛‏ على سبيل المشال» دخلت ثلاث 
نسخ من الجغرافيا مكتبة الفاتيكانء”" وكذلك في نباية الثمانينات )١540(‏ أمر 
إينوسنت السابع )١5917-١5/85(‏ بتزيين فيلا بلفيدير في الفاتيكان على نفس طراز ٠:‏ 
المدن الرئيسية في إيطاليا.'*) 
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: بحلول القرن السادس عشر نجد باباوية يوليوس الثاني (1517-16017) 
. تعج بالفنانيين والمهندسين المعماريين أمثال برامتتي ومايكل أنجلو ورفائيل. وني 
غضون ذلك رُسمت سلسلة من الخرائط الحائطية في الفاتيكان في معرض كبير عرف 
باسم لوجيا ديل كوسموجرافيا. على هذا النهج سار البابا بويس الرابع -١904(‏ 
6 وجريجوري الثالث عشر )1980-١151/5(‏ والبابا سيكوستس الخامس 
(9.)16540-1646" أما جريجوري الثالث عشر كان فيما يبدو شغوفا بعلم رسم 
الخرائط كواحد في جملة العلوم الظبيعية التي اهتم بها. في عام ١04٠‏ استدعي اجنازيو 
دانتي (1987-167*7) لروما وهو مدرس رياضيات في بولوجنا منذ19175. لقد 
جاء دانتي لإعطاء نصيحته في إعادة وضع التقويم الذي أسس عام 1087 (يسمي 
أيضا التقويم الجريجوري ويُعمل به حتي اليوم). أخذ دانتني يمارس عمله في إنشاء 
2ع 2116113:): معرض الخرائط الخائطية المرسومة. كانت هذه النواة 
الأولى "للتمثيل الحقيقي للدول الباباوية" ولكن ما لبث أن اتسع ليشمل إيطاليا 
كلها.”'" يعكس هذا المعرض شغف جريجوري بالعلم والذي امتد أيضا ليشمل بناء 
مرصد فلكي "برج الرياح" استّخدم في تدوين ملاحظات عن السماء والتي كان لها 


أهمية في رسم المخرائط الأرضية. 
جمهورية فينيسيا 


كانت فيئيسيا جزءا آخرا من إيطاليا ورأى حكامها مبكرا القوة الكامنة في 
الخرائط. لقد أثبت دينيس كوسجروف بالبراهين أن "الخرائط احتلت مكانة عظيمة 
في الثقافة الفيئيسية الرفيعة ضمن عدد من اهتماماتها الرئيسية "» غير مقتصرة على 
خرائط الدفاعات البحرية والرسوم البيانية للمناطق التجارية بل اشتملت أيضا على 
خرائط التيرافيرما (البر الرئيسي لملكية الجمهورية) التي توضح على أساسها بنود 
الشأن العسكري.(١١)‏ في مطلع عام ١57١‏ قام المجلس العشاري لفينيسيا بتتصميم 
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خرائط للأقاليم الواقعة حول بادوا وبرشيا وفيروناء”"" وني النصف الأول من القرن 
السادس عشر تولدت الخرائط عن طريق الهيئات الفينيسية المتخصصة. مثل مصلحة 
الأراضي الريفية ومصلحة أعضاء لجحنة الحدود””"» كما اشتهر النصف الثاني من هذا 
القرن بأعمال كريستوفور سورت (١191م-1540م)‏ وجياكومو جشتالدي 
(:16م-16160م))» حيث عمل-.كلاهما مهندسا للمياه وتخصصا في الشبكة الواسعة 
للقنوات التي نظمت ال حياة في التيرافيرما. في عام ١158م‏ قام المجلس العشاري 
بتكليف سورت بعمل مجموعة من الخرائط للتيرافيرما وباقي الإمبراطورية يقوم هو 
بتقديمها لمجلس الشيوخ في قصر الدوقات؛ ىا نشر جستالدي العديد من الخرائط 
المنقوشة بعضها ذو مقياس رسم كبير.”''' ما نخلص إليه أن فيئيسيا مثلت نموذجا 
متميزا للاستعمال المبكر والناضح للخرائط» ربها -ىما في تأملات كوسجروف- نتيجة 
للتواصل المستمر والعلاقات مع بيزنطة.”*") 


مملكة نابلس 


كان الجزء الآخر من إيطاليا على اتصال دائم بالعالمين البيزنطي والإسلامي 
والذي يطلق عليه اسم ملكة نابلس. كان حكامها خلال القرن الخنامس عشر هم 
أيضا حكام وملوك أراجون» مسيطرون بذلك على أهم منطقتين لإنتاج الخرائط 
البورتولانية ( انظر المقدمة). لقد كان لهم إرثا تقليديا عظيما من التعليم حافظوا عليه 
خلال القرن الخامس عشر: على سبيل المثال» قام ألفونسو ملك أراجون (حكم 
)١1408-57‏ بتوسعات هائلة في المكتبة الكائنة بنابلس عام ١404‏ بإضافة نسخة 
من جغرافيا بطليموس» ”" ومؤخرا في القرن السادس عشر أجريت تغطية خرائطية 
مكثفة للمملكة على يد ماريو كارتارو )١115-١555(‏ الذي عمل كرسام للخرائط 
بشكل رسمي في الفترة من عام ١947"‏ إلى عام 165945».”" وقد قدم كارتارو صورة 
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ميزة للملكة في شكل خريطة عامة مصحوبة باثني عشر خريطة فرعية توضح كل 
مقاطعة بشكل تفصيلٍ .يوضح الشكل 7١‏ إحدى خرائط كارتارو لمقاطعة تيرا دي 
اوترانتو. هذة الخريطة لها مقياس رسم واتهاهات ترتبط بإحداثيات خطوط الطول 
ودوائر العرضء وني بعض ال حالات ترصد عدد البيوت في المدينة ومن هنا يمكن 
الاعتماد عليها في تحديد شؤون الضرائب. ظلت هذه الخرائط في شكل مخطوطات إلى 
أن أعيد إنتاج صورة طبق الأصل منها مؤخرا.(2)14 


دوقية فلورانسا 


أبدى كبار المفكرين في فلورانسا اهتماما بالخرائط منذ بداية القرن السادس عشر 
فصاعدا. كما أولى الدوق العظيم فرديناند الأول حاكم توسكاني )1104-١044(‏ 
اهماما خاصا بعلم الخرائط ورسمهاء حتى أنه ملأ إحدى غرف قصر يوفيزي الذي 
يمتلكه بالخرائط والأجهزة العلمية وزين أخرى ببعض اللوحات لجيوليو بيريدجي 
(170-1040) والتي تصور مجموعة من الأطفال وهم يمسكون الأسطرلابات 
الفلكية وبالوصلات والأدوات العلمية.*" لابد أن حب الإطلاع على هذا المجال هو 
ما جعل كاثرين دي ميديسي زوجة هنري الثاني ملك فرنسا دائبة على رسم الخرائط 
الفرنسية (انظر أسفل). وفي منتصف القرن السابع عشر نجد أن دوق توسكاني هو 
من حث السير روبرت دودلي (/11434-101) للمجيء إلى فلورانسا من إنجلترا 
التي دمرتها الحرب. لقد صنع دودلي في المدينة الإيطالية ستة مجلدات متميزة من ْ 
الخرائط البحرية ضمت اركانو ديل مير (فلورانسًا :)١17841/-١745‏ وظل القصر 
التوسكاني زمنا طويلا مركزا لرعاية العلم. - ظ 
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الشكل 77: ماريو كارتارو. خريطة مقاطعة اوترانتو ٠159م‏ . هذه الخريطة 
المخطوطية هي واحدة ضمن اثني عشرة خريطة فرعية أخرى تعرض ملكة نابلس. 
هذه المنطقة قد نجدها في الخرائط العامة البدائية أو الرئيسية ولكنها ليست موضحة 
بإطار معين مثل ما هي عليه ني الخرائط المفتاحية. هذه الخرائط المفصلة توضح عدد 
البيوت في المدينة وهو ما يمكن استخدامه في تحديد اليكل السكاني للمملكة. 


لم يكن هناك بالطبع مفهوما واحدا لعلم الخرائط في إيطالياء وطيلة عام ١١٠١‏ 
كان جيوفاني انطونيو ماجيني )1717-١1565(‏ يقوم بجمع الخرائط لعمل أطلس 
باسم إيطاليا ثم نشره فعليا في عام /17117» وكان عليه أن "يسأل ويكرر السؤال على 
الأمراء وكبار رجال الدولة في إيطاليا ومهندسيهم الذين وضعوا التصميمات 
المهمة.”"“ واشتهرت خرائط كارتارو في إيطاليا بدقتها وتفصيلاتها التي لم تجد منافسة 
سوى من بعض الولايات القليلة. ومن ناحية أخرى. وا أوضح ماريئو» '" فإن 
الأجهزة الإدارية قامت بعمل الكثير من الخرائط التفصيلية خبلال الستينات 
والسبعينات من القرن السادس عشر» ليس في فينيسيا فقط ولكن أيضا في مراكز مشل 
ميلان وفلورانساء ويرجع مارينو هذا النمو الهائل في إنتاج خرائط الدولة إلى الشورة 
الاقتصادية التي جاءت في أعقاب الحروب التي وقعت في عام 664١م‏ معطية الضوء 
الأخضر لأنظمة بيروقراطية قوية حديثة للعبور إلى جيل طويل من صناعة النرائط 
ذا ف ستيان الرصم الكتير ْ 


مملكة البرتغال ودوقية برغنديا 


من المحتمل أن أكثر حكام القرن الخامس عشر خارج إيطاليا المهتمين بشدة 
بعلم رسم الخرائط كانوا من ملوك البرتغال الذين تتبعوا بحرص شديد الخفرائط 
البحرية التي توضح تقدم تجارتهم بامتداد الساحل الغربي لإفريقيا (انظر الفصل 
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الرابع). أيضا استعان الدوق فيليب الطيب البورغندي الثامن (حكم -١519‏ 
7 في بلاطه برجال كانوا على اطلاع بأحدث تطورات الفنون» ومن ضمنهم يان 
فان إيك الذي يمتلك مزيجا من موهبة رسم الخرائط وشرح الأشياء بالرسوم 
والأشكال كما رأينا في الفصل الثاني وكان يعمل خادمًا في القصر 218 0743:1551 
(61141/48181). وجاسوسا للملك. وعندما أراد جان جيرمان أسقف كالون سير 
سانو ( 14050 )١5370-‏ أن يصنع هدية خاصة للدوق قام برسم خريطة دينية 
(روحانية) للعالم موضحا بها الأماكن التي اكتسبت شهرة بسبب الأحداث التي 
وقعت فيها خلال حياة المسيح والعذراء والحواريين» (77) وتم تصوير وتزيين هذه 
الهدية بأمبى الرسوم (الصورة ). إنه لشئ غير معقول أن يفكر جان جيرمان في 
تلك الهدية؛ ولم يكن فيليب الطيب على دراية كافية بالفكرة التقليدية للخرائط العالمية. 
أما خليفته شارل الجسور دوق برغنديا (حكم من )١15171-14717‏ وصل إلى نهاية 
قاسية على أرض معركة نانسي» ولكن ابنته ماري البرغندية تزوجت من ماكسيميلان 
الأول النمساوي والذي كان إمبراطور روما المقدسة في الفترة مابين ١597‏ و514١‏ 
وكان أيضا مهتا بشكل غير عادي بإمكانيات رسم الخرائط. 


الإمبراطورية الرومانية المقدسة 

عزم ماكسيميلان - وهو الشخصية التي تعرف تماما بتصاعد فلسفة الإنسانية 
بإيطاليا- على القيام بدور الأمير المثقف. فقد ارتبط اسمه بأربع مطبوعات مهمة ألا 
وهي "جهايمز جادبيك" وهو عبارة عن كتاب في فن الصيد و"تيوردانك" وهي 
قصيدة مجازية غزلية لزوجته ماري و"وايسكينج" التي تصف المرحلة المبكرة لنشأته 
وحياته وكذا "'زياجبتشر" التي تصف محتويات مخازن السلاح بدولته. ”" إن نصوص 
هذه الأعمال تبدو في بعض الأحيان غير ملهمة؛ ولكنها توضح محتوياتها بصورة 
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هائلة؛ لا سيها وقد قام بها ماهرون بمن اختارهم ماكسيميلان بعناية فائقة. كتاب 
"تضحية الإمبراطور ماكسيميلان" تعد مثالا آخرا يدلل على رعايته وإشرافه على 
أعمال التصوير والتمثيل والذي قدمها هانز برجماير على قطع خشبية في رقة 
سا لانيل 

خرة. 

ورغم أنه كان مولعا بالفنون البصرية» لم يكن من المدهش ما قاله أسقف 

تشيمسي في كتابه إلى كاردينال سبينا في يناير عام ١414‏ بأن ماكسيميلان لديه علم 
بطبوغرافية أراضيه؛ الأمر الذي جعله قادرًا على رسم خرائط بسيطة لأي منطقة.”" 
كا أن عددا كبيرا من الفنانين ورسامي الخرائط كانوا أصدقاء مقربين له وكان أحد 
علمائه في الفيزياء كونراد تورست على سبيل المشال )16١07-١56٠(‏ من أوائل 
رسامي الخرائط لسويسرا. “”" واشتهر كونراد سنيلتس أمين المكتبة في فيينا(464١-‏ 
ا ار "ييوتنجر تابل 0 
لا ا لكر 
استخدم الكرات الأرضية كوسيلة تعليمية»*”" وكان واحدا من مجموعة مناصري 
الفلسفة الإنسانية في جامعه فيينا وهم في معظمهم من المهتمين بالجغرافيا ورسم 
الخرائط. أيضا كان من بينهم جوهان كيوسبنيانوس )١1014-1١54117(‏ وهو ممن خدم 
في المجر واشتغل بجغرافيا تلك المنطقة»*© وكان جاكوب زنجلر )1949-١541/1(‏ 
أحد المساهمين في إنشاء أول أطلس حقيقي حديث يعرف باسم "ثياترم أوربس 
تراريوم" أو"مسرح العالم" ل إبراهام اورتليوس عام .1517١‏ ربم| كان أكثر 
الأشخاص شهرة في هذه المجموعة هو جوهان ستابيوس الذي توفي عام 7؟157» 
وهو عالم رياضيات رسم خريطة النمسا بأمر من الإمبراطور؛ بيد أنها لم تصل إلينا. 
كان من ضمن تلاميذه في هذه الفترة جوهان أفينتينس )1975-1١541/7/(‏ وجورج 
تانستيتر »)١1670-145(‏ وبذلك استطاع ماكسيميلان استقطاب مواهب متنوعة 
لرسامي الخرائط والتي لم يكن لما نظير في أي مكان في أوروبا في ذاك الوقت. 
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كان تشارلز الخامس خليفة ماكسيميلان هو إمبراطور الرومان العظيم وجمع 
إرثه بين كاستايل وأراجون والهولنديين وأراضي ها بسبورغ في ألمانيا وكذلك 
الممتلكات المنتشرة في أر جاء إيطاليا. لقد جلب الإمبراطور الجديذ معه استخدام 
الخرائط لكل من هذه المناطق في الحكومة. أما في المالك الأسبانية» فقد حكم فرديناند 
ملك أراجون )1617-١41/4(‏ وإيزابيلا (حكمت ما بين عامي )١16١5-١41/9‏ 
وكانا يشجعان بدرجة كبيرة رسم الخنرائط للمناطق الشاسعة فيما وراء البحار 
( الفصل الرابع)» ولكنهم لم يشرعوا في رسم المخرائط. بعد فترة من تولي تشارلز عام 
7, بدأ فرناندو كولون )١1674-١5488(‏ وهو ابن كريستوفر كولمبوس. في 
وصف جغرافية أسبانيا والتي تتضمن نصوص مكتوبة وبعض الخرائط.*" استمر 
هذا العمل لستة سنوات وانتهى إلى تمثيل ما يقرب من ٠٠٠١‏ قرية في كاستايل ولكنه 
توقف بأمر من الحكومة عام “1517 ربا لأنه كان على صله بتمرد كوميئروس في 
تلك السنة. ٍ ْ 

أما في هولنداء أشار كلا من روجر كاين وإليزابيث بايجننت إلى رسم الجنرائط 
قائلين "رسم الخرائط... أصبح أمرا مهما بشكل متزايد في القرن السادس عشر برعاية 
تشارلز الخامس".” " وكأمير لهؤلندا فقد صمم على اكتشاف حجم اتساع ممتلكاته من 
الأراضي وفهذا الغرض فقد أوكل هذه المهمة لأدريان ستالبرت. كانت الخرائط ترسم 
عبر مارتن كورنيلزون من راينلاند» وفي آخر الأمرتم تخطيط ١7٠١‏ قطعة-أرض. 
كان القرويون على دراية تامة بالغرض من هذا المسح للأراضي وهددوا ستالبرت 
بالقتل. لقد كانت شكوكهم في محلهاء فبمجرد معرفة مساحة وقيمة الأراضي بشكل 
كامل» تم تحصيل الضرائب منهم ولكن بمعد لات مرتفعة.'"" 

أثناء العقد الثالث من القرن الخامس عشر اهتم تشارلز الخامس باستخدام 
الخرائط في إدارة هؤلنداء وني عام “1677 فوض لجحنة لعمل المسح الأرضي في الربع 
الشهالي لمولندا لكي يعيد تقدير الضرائب نظرا للسدود المقامة للححاية من الفيضانات» 
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وقد أوضح هذا المسح أن ثمة حاجة لتقدير الضرائبء””" وني العام التالي 1814 
تحول انتباهه نحو هيئات البلدر» وهي الهيئات المسؤولة عن استصلاح الأراضي من 
. البحرء وكانوا يقومون بإصدار الخرائط من منتصف القرن الخامس عشر ولكن 
تشارلز أمر بأن تقوم كل هيئة "بتوظيف مساحين كموظفين منتظمين”””" ويبدؤ أنه 
سلك بدرجة كبيرة نفس الطريقة في ميلانيس» حيث شرع في مسح الأراضي والتي 
اكتملت عام 104 ولم تراجع نتائج هذه المسوحات قبل القرن الثامن عشر. "ا 
وسع تشارلز الخامس استخدام الخرائط: حتى إنه استعان بها في إدارة الشؤون 
المدنية. وكان على وعي بالاستخدامات العسكرية للخرائط» كى] سنعرف من مقالاته 
الواضحة في كتاب 16801365 لمارتن دو بيلارى فيا يتعلق بحملة البروفانس عام 
655 قال الإمبراطور دو بيلارى أنه من الطبيعي أن يكون لديه أو أمام عينه 
. خريطة لحبال الألب والمنخفضات البروفانسية التي أعطاها له ماركيز سالوزو وقد 
رسيا باهتمام شديد واستخدمها ليعمق فهمه ورغباته حتى ظن أنه امتلك البلد في 
قبضة يده ولم ينظر إليها كمجرد خرائط فقط. ولم يستخدم تشارلز الخنرائط فقط 
ليسجل ويخطط مسيرته العسكرية لكنه استخدمها أيضا كرسوم تخطيطية. وى| لاحظ 
روبرت كارو أن كورنيليز انثونيس (مؤلف النظرة الشهيرة لأمستردام) قد رافق جنود 
الإمبراطور في بعثتان - على الأقل- كممثل طوبوغرافي للجزائر عام ١9417‏ وبعدها 
بعشر سنين إلى ثيروان» ولكن لسوء الحظ لم تبقى مخططاته على الرغم من طباعتهم.'”" 
على الرغم من انشغالاته الكثيرة في وسط أوروبا فإن تشارلز واصل بالقيام 
بعمله في مدرسة الملاحة في صقلية» وقد تناولنا هذا العمل بالوصف التام بالفصل 
الرابع. في الواقع كان طريقنا الرئيسي لمعرفة علم رسم الخرائط من خلال النسخ 
الأصلية التي أعطاها تشارلز للحكام الأوروبيين حيث تبددت النسخ الموجودة في 
صقلية ”". على سبيل المثال في عام ».١1075‏ أعطى الخريطة الكاستجليونية لبالدراس 
كاستجليون )١19573-١51/8(‏ ليقدمها للبابا كليمنت السابع كهدية. بعد ذلك بعام 
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أعطى نسخة أخرى للكاردينال جيوفانى سالفياتى )١15807-1١540(‏ الذي كان 
سفير باباوي في أسبانيا. وفى عام ١0174‏ قدم خريطة رائعة للبابا كليمنت السابع قام 
برسمها ديوجو ريبيرو.(8") وأخذا يفكر في الخرائط والأطلس باعتبارها هدايا 
خاصة. وفى عام ١047‏ أعطى ابنه فيليب أطلس رائع من تصميم باتستا أجينس 
»)١1055-161(‏ ويوجد هذا الأطلس حاليا في مكتبة جون كارتر براون في 
بروفيدانس."” نحن نعلم أن اهتمامه بهذه الخرائط العالمية لم يكن بشكل رسمي 
فحسبء حيث كتب الكاردينال جاسبارو كونتارينى )1557-1١5081(‏ في مايو 
١‏ للبابا باول الثالث يخبره بأنه أجرى محادثات مطولة مع الإمبراطور "الذي 
أبدى معرفته الجغرافية الواسعة عند التحدث عن الرسومات والمخطوطات 
البحرية"» ”*؟ وقد كان أيضا شديد الاهتمام بمدرسة الملاحة وبخاصة عندما ساعد 
سباستيان كابوت بعدما تم تعيينه كقبطان رئيسيى عام ١16١4‏ »؛ ومن عام ١555‏ إلى 
تورط كابوت في بعثة جنوب أمريكا المشئومة حيث عاد بعدها يجر أذيال 
الخزي. لكن كما أوضح روبرت كارو أن كابوت كان على علاقة غير عادية بتشارلز 
الخامس حيث إن الإمبراطور في هذا العام استدعاه من النفي وألغى عقوبته وتنازل 
عن الغرامات الموقعة ضده وأعاد تعيينه في مكتب القبطان الرئيسي.''*) 

كان تشارلز على تواصل دائم مع أفضل الأحزاب في الإمبراطورية وهناك 
العديد من الأدلة التي توضح علاقاته الوثيقة بهم. في عام »١614‏ على سبيل المشال؛ 
عندما كلان الإمبراطور طريح الفراش في توليدو نتيجة إصابته بالنقرس؛ دون الونسو 
دي سانتا كروز )١19177-١5٠0(‏ أن تشارلز قفى معظم أيامه معه وتعلم التنجيم 
وما يتعلق بالأرض ونظرية الكواكب وأشياء أخرى عن مخططات البحر والكون 
والقارات وهي الأعمال التي وجد فيها البهجة والمتعة.''* وفى العام التالي شاهد 
تشارلز خريطة حديثة للعالم قام بجمعها رسام الخرائط الشهير جي) فريسوس . 
(16008-16504)» وقد لاحظ الإمبراطور خطأ في النسخة الأولى وضّحح في حينه. (؟؛) 
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وفى عام 1547 كان تشارلز مع بيتر أبيان )١1567-١5144(‏ عالم الرياضيات؛ عندما 
حاصر البروتستانتيون منطقة الانجلوستادت. وكا تحكى القصة أن الإمبراطور ناقش 
ببدوء بعض المسائل الرياضية مع أبيان وأوضح عالم الرياضيات قلقه من الصواريخ 
الطائرة حولهم”**. إننا لا نعرف كثير عن مكتبة تشارلز الخامس ولكن من المحتمل 
أنه جع الأطلس والخرائط وربما قام بعمل نسخ منهم.وقد اهتم لكاتب ليفين الجوت 
(توفى 57 )١5‏ الذي كان كاتبا في بلاطه كثيرا بالخرائط والأعمال الجغرافية؛ فكانت 
جزءا من أعباله حيث كان الإمبراطور مغرما يبا(*©. 

شارك الإمبراطورة إيزابيل (زوجة تشارلز الخامس) ابنة مانويل الأول ملك 
البرتغال زوجها تشارلز هذه الاهتمامات» ففي عام ١6771‏ كتبت لنائب ملك 
المكسيك "إننا نريد أن يكون لدينا مخطط أو صور للمدن الرئيسية والموانع والخطوط 
الساحلية لهذه الأرضص"”'». كما سنرى في الفصل الرابع» لقد بدأ مغل هذا البرنامج 
عام »1651/٠١‏ وف عام ١6068‏ تنحى الإمبراطور وسلم السلطة ليوستي واتجه إلى 
التلال» شال إسبانياء وهناك تحرر من انشغالاته بالدولة واستطاع أن يشبع رغباته 
بالخرائط والكتب العامة وكتب الساعات ليملا مهم وقت فراغه» '*؛ وقد ثبت ذلك 
بشكل ضغيل نسبيا من خلال مجموعة ممتلكاته التي وجدت بعد وفاته» فعثر بينها على 
مجموعة من الكتب مثل مثل تولوميو (من المحتمل أن يكون كتاب الجغرافيا) وخرائط 
لإيطاليا وفرلندا وألمانيا وجبال الإنديز وثلاث كتب ورسومات لأشجار وزهور 
ورجال وأشياء أخرى من جبال الاندي .0غة) 


فيليب الثاني ملك إسبانيا 


لاعجب أن يشابه فيليب الثاني أبواه» فقد كان مؤمنا بأهمية الخرائط في إدارة 
إمبراطوريته التي امتدت إلى وسط وجنوب أمريكا وأيضا جزر المحيط الهادى 
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والفلبين. وفى شبه الجزيرة» بدأ فيليب مشروعه الطموح في السيتينيات من القرن ' 
السادس عشر والذي أرشده إليه بيدرو دى إيسكويفل عالم الرياضيات في جامعة 
الكالا هينارز قبل وفاته عام 8 151."" وأكمل إيسكويفل قبل وفاته هذا المشروع عن 
جدارة يعمل خططات لمقاطعة إسبانيا بمقياس رسم 4:٠٠ :١‏ ياستخدام 
الأدوات الرياضية في الفحص الشامل للأرضء وبعد موته نفذ المسؤولون الملكيون 
خوان لوبيز دي فيلاسكو وخواو بابتيستا لافانا )١15716-1١6565(‏ العمل بإنهاء 
تجميع "أطلس الإسكوريال". يشتمل هذا الأطلس على خريطة رئيسية لشبة الجزيرة 
(حيث أصببحت خرائط البرتغال متاحة بعد اتحاد )١6/١‏ وعشرون خريطة صغيرة 
أعطت فيليب تمثيلا أفضل للمنطقة عن أى منطقة أوروبية أخرى لها نفس الحجم. 
يظهر الشكل 77 الخريطة الرابعة من سلسلة الخرائط مقدما تفاصيل أكثر دقة لأتهار 
ومدن برتغالية. ومن الغريب أن ذلك العمل لم يكتمل عام ١54٠‏ وتم وضع الأطلس . 
في مكتبة الإسكوريال. 
فى عام 1511 أو 21077 وصل أنطون فان دن وينجارد ( المتوف عام 181/1) 
إسبانيا لكي يقوم بعمل سلسلة غير مسبوقة لمناظر مدنهاء ””*» وأسندت تلك المهمة له 
من قبل فيليب في البلدان المنخفضة عام /15601 واستمر عمله في شبه الجزيرة لمدة 
عشر سنوات مصحوبا بلجنة مفوضة من الملك ني كل المدن لكي تقدم له كل العون. 
في نهاية الأمر استخدمت بعض هذه الصور في تزيين كوخ الصيد المخصص لفيليب في 
البارود خارج مدريد وعلقت صورا أخرى على حوائط الكازار في مدريد؛ ولكن 
الجزء الأكبر أرسل إلى البلدان المنخفضة بعد وفاته عام ١01/١‏ بنية النشرء لكن تلك 
المخططات المرسلة للنشر لم تجد سبيلها الصحيح. وتم توزيع الرسومات إلى 
مجموعات في فيينا ولندن وأكسفورد لتندثر وتدخل في طي النسيان التي تم انتشالهم 
1ن 0 1 
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ا ا كينا قوررنا فى 


ورج حب 0 


ٍِ بتحودداا دي ممم 


الشكل 1. بيدرو دى إيسسكويفل: خريطة من أطلس الإسكوريال عام 

.هذه المخريطة من مجموعة الخرائط العشرين التي تغطي شبة جزيرة أيبريا 

بأكملها. تعتمد المعلومات الموجودة بها على خريطة أكبر وأشمل تعسرض تلك 

الخرائط في شبة الجزيرة وعددهم من واحد إلى عشرين. هذه الخريطة رقم ؛ 

(كوارتاء أعلى الشهال) وتظهر ساحل الأطلسي بالقرب من لشبونة ممع صورة 

مفصلة للمنطقة الخلفية للساحل. جميع الخرائط الفرعية مطابقة لأرقام خطوط 

الطول والعرض على الخريطة الرئيسية؛ حييث إن هذا العمل مبنى على أساس 

متوازن ورياضي. 

ثمة مشروع آخر في البلدان المنخفضة ممائل لمشروع فان وينجرد في شبه الجزيرة 
وهو مشروع ض خم لحاكوب فان ديفنتر (المتوفى عام 8/ا5١)‏ عام 1508 أو 
48 . منل هذا العام وحتى ؟لاه١‏ قام ديفنتر بتصوير ورسم المدن المختلفة في 
المنطقة؛ منتجا حوالي ثلاثائة وعشرين خريطة لم يتبّق منها إلا مائتان وان وعشرون 
خريطة (الشكل 754)””*': وقد سمحت تلك الرسومات الجميلة والدقيقة للملك أن 
يحصل على فكرة موسعة وجيدة عن المدن التي تدين له بالولاء (البعض منهم لفترة 
ما) في البلدان المنخفضة. لم يتم نشرهم كمجموعة في القرن السادس عشر لكن 
البعض منها ىا سنرى في الفصل السادس وجدت طريقا لما داخل المجلد الثالث 
. والرابع من تتناتقة 022 كلط1ه 5عغها0101) لجورج براون وفرانز هوجنبيرج 
(كيجلدات» كولون ؟/1518-161). 

المشروع الآخر المفوض لفيليب في البلدان المنخفضة هو الخريطة العامة التي 
قام بها كرستيان سجروتين )11١8-1675(‏ الذي تم تعييته كجغراني في البلاط 
الملكي عام ."”!١60/‏ بعد عشر سنوات من تعيينه بدأ عمله العظيم؛ وسلمه عام 
“577 إلا أنه لم يستكمله, وهذا المخطوط موجود الآن في دار المخطوطات الملكية في 
بروكسل. من الواضح أنه استكمل عمله بعد ذلك» حيث كتب عام ١54٠‏ لفيليب 
عن "خرائط جديدة" في الأطلس التي وسعت من نطاق العمل الذي أجري في 
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الأعوام من /1717/7-197. أمر فيليب بأن يحصل سجروتين على أجره ولكنه منع 
نشر ذلك الأطلمن الذي يوجد الآن داخل دار المخطوطات القومية في مدريد. 

صنع أعمال الخرائط في جميع 
أنحاء إمبراطوريته في أوروبا ٠١‏ 
ونفس الشيء لممتلكاته بالخارج ١‏ 
(الفصل الرابع). كل ذلك 
النشاط للرسومات الجغرافية 
أثمر عن مجموعة ضخمة من 
الخرائط والتي تم الاحتفاظ بها في 
مكتبة القصر المنشأة حديثا في 
مدريد بداية من عام ١5516‏ وما 
بعده . وهنا قام أمين مكتبة فيليب 
المدعو بنيتو أريس مونتانيوس 
(/1598-1610) بجمع كتب 


جغرافية من جميع أنحاء أوروبا 


اه (باتريمونيو ناسيونال/ مكتبة ديل موناستريو ديل 
والآدوات الرياضية. أيضا إيسكو ريال (أطلس إيسكوريال كي) 
احتوت العديد من الحجرات ِ 


الأخرى في قصر الإسكوريال على خرائط» على سبيل المثال» في عام ١597‏ علق أكشر 
9 خريطة داخل حجرة العرش9”. وتجدر الإشارة إلى أن عددا قليلا من ذلك 
النشاط الخرائطي لم يظهر مطبوعا. كما رأينا لقد منع عمدا نشر الأطلس الأخير 


الخاص بسجرتون؛ لكن يبدو أنه لم تكن هناك محاولات لمنع مشروع أنتون فان 
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وينجرد أو جامعي أطلس الإسكوريال. بالفعل تم إرسال رسومات فان وينجرد 
عمدا للنشر في هولنداء وهذا يذكرنا مدى تأخر الطباعة في إسبانيا خلال هذا القرن. 
كان من المستحيل في شبه الجزيرة أن نجد ماكينات الطباعة القادرة على طبع لوحات 
خرائط ضخمة كتلك الموجودة في ألمانيا وهولندا وإيطاليا. ربعا ذلك النقص في 
التكنولوجيا يفسر - إلى حد ما - فشل وصول تلك الخرائط إلى يد العامة. 
الشكل 4: يعقوب فان ديفنترء مخطط لمدينة بيومونت عنام 1670 أوضح 
المخطط هذه المدينة الصغيرة الواقعة الآن جنوب غرب بلجيكا بدقة عالية» ربا 
نتيجة قياسها بالبوصلة. لقد تغير مركز مدينة بيومونت في قلب المنطقة الذي ظل 
مواليا لابسبورج قليلا عن شكله الحالي. واستخدمت هذه الصورة مؤخرا ضمن 
المجموعة الكبيرة المطبوعة لبراون وهوجنبرج (الشكل 078). 
عندما نتأمل عقلية ماكسملين وابنه تشارلز وحفيده فيليب نجد أننا ننصطدم 
بطبيعتهم المحبة للتصوير والتمثيل. بالإضافة إلي تشجيع عدد كبير من رسامي 
الخرائط» شجّع ماكسملين أيضا النحاتين والرسامين من الأساتذة العظماء مثل 
ألبرخت دورير. أيضا كان تشارلز معروفا بذوقه العالي في الفنون التصويرية وكان 
فيليب مخلصا للرسامين أمثال الجريكو. كل هذا يجعلنا نؤمن بأن هؤلاء الأشخاص 
المنتمون إلى هابسبورج قد استوعبوا فكرة "الرؤية" الجديدة التي حاولنا عرضها في 
الفصل الثاني. من المؤكد في جميع الأحوال أن رعايتهم ذا الأمر على مدار القرن 
السادس عشر كان لها دور كبير في تشجيع عمل رسامي الخرائط في أوطانهم. 


كانت سلالة فالوي الفرنسية الحاكمة من أكبر أعداء آل هابسبورغ» والتي 
مثلها لويس الثاني عشر ملك فرنسا (حكم )16١0- ١5948‏ في بداية ذلك القرن. 
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لقد حصل لويس الثاني عشر على نسخة لمخطوطة من جغرافيا بطليموس للمكتبة 
الملكية» لكن -على نحو آخر- خليفته فرانسوا الأول ملك فرنسا (حكم -١61١6‏ 
1 » هو أول من أبدى اهتماما جادا بالخرائط.'”*) وكان فرانسوا تواقا للظهور 
بمظهر راعي العلم الجديد القادم من ! يطالياء وكان المهندس وعالم الرياضيات ورسام 
الخرائط أورونس فاين )١1006- ١4954(‏ واحدا من تمارسيه الرائدين. لقدقدم 
الملك مساندته لفاين طوال مسيرته المهنية التي قيل أنه تعرض خلال فترة منها 
للسجنء وبعد أن أطلق:سراحه عين عام ١601"١‏ رئيسًا لقسم الرياضيات في الكلية 
الجديدة التي أسست في فرنسا. اكتسب فاين شهرته نظرا لانتشار مطبوعاته التي تضم 
العديد من الخرائط» وقد اعتبره بعضن العلماء معمما وناشرا الخرائط أكثر من كونه 
مفكرا مؤسسا لا. (65) 

لقد رأى فرانسوا الفائدة العملية للخرائط في مجالين وهما استخدامها في 
التحصينات» وسيتم شرحه باستفاضة في الفصل الخامس وكذلك في التوسع فيها وراء 
البحار في الفصل الرابع. لقد استأجر فرانسوا عددا كبيرا من المهندسين الإيطاليين 
للعمل على الجبهة الشرقية الشمالية خلال العقدين الثالث والرابع من القرن الخامس 
عشر» ونستطيع التأكد من أن خرائطهم الدقيقة ذات مقياس الرسم كان لها تأثير على 
نظرائ هم الفرنسيين. أيضا شجع فرانسوا التوسع الفرنسي في البلاد التي عرفت في| 
يعد بأسم كندا بعد أن أصبح ملم) بالخرائط والرسوم البيانية التي أنتجتها مدرسة 
ديب. في عام »١184 ١‏ على سبيل المثال قبل الرحلة الثالثة لجاك كاريير إلى كندا عقد 
الملك جلسة تخطيطية حضرها الملاح البرتغالبي خواو لاجارتوء وجلب الملاح معه اثنين 
من الخرائط البحرية واسطرلاب» واتضح بعد ذلك أن الملك ناقش المشروع "بتفهم 
وذكاء". في الأمسية التالية عرض الملك على لاجرتو اثنتين من الخرائط الخاصة به وقد 
وصفهم الملاح بأنبم| "قد رُسمتا بشكل جيد وواضح ولكن تنقصه الدقة"؛ وهو 
وصف مناسب لأغمال مدرسة ديب (الفصل الرابع). 
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بعد فرانسوا تولى هنري الثاني الذي حكم من ١041‏ حتى 16004» واستمر 
هنري في استخدام الخرائط في التحصينات للتخطيط لأهدافه فيما وراء البحار» كما 
استخدمها على الأقل مرة واحدة في الميدان لصالح المارشال فيليفيال الذي يصف أنه 
عام ١987‏ أثناء الحملة التي قاموا بها في وادي الرون» عرض المارشال على هنري 
خريطة للمنطقة التي اختبرها صاحب الجخلالة بعناية رغم أن التوقيت كان متأخراء 
وأيد تقييم المرشال للموقف, ملاحظا فيا بعد أن القائد العسكري لا يجوز له أبدا 
السير بدون خريطة. عمل أيضا هنري للسيطرة على توسع باريس من خلال رسم 
خرائط للتوسع الخارجي غير المنظم التي تنتهجه باريس (فيها يطلق عليه المدن الزائفة 
أو ما يعرف في الإنجليزية باسم 0501085ا18). لقد أبدى مجلس المدينة قلقه من هذه 
المشكلة عام »١156٠‏ لذلك أمر الملك أعضائه للاجتماع مع جيرولامو بيلارماتو 
.)1506-1١59(‏ وهو مهندس إيطالي عمل بعد ذلك في لوهافر» حتى يتمكن 
بيلارماتو من رسم المناطق المأهولة مؤخراء ثم بالتعاون مع مجلس المدينة رسمت 
خريطة لحدود التوسعات. لم يتضح من السجلات إذا ما كانت هذه الإجراءات أتبعها 
عمل آخر أم لإا؛ لكن الواضح البين أن الملك فهم جيدا أن الخرائط المفيدة قد تكون 
حلا للمشكلة”””. 

توفي هنري فجأة أثناء إحدى المنافسات عام ١004‏ فوقعت الحكومة في أيدي 
أرملته كاثرين دي مديسي )١1084- 10١19(‏ وأبنائها فزانسوا الثاني ملك فرنسا 
. (حكم 1910-10869) وتشارلز التاسع (حكم )1615-1655٠١‏ وهنري الثالث 
ملك فرنسا (حكم 161/5 -1088). نشأت كاثرين في فلورانساء وقد اعتادت في 
سنوات نشأتها على استخدام الخرائط» وقد أحضرت معها مجموعة من أبناء فلورانسا 
المقربين إليها من أمشال جابريليو سايمون »)١151/5-1604(‏ وكان سايمون في 
البداية منجما لكنه قام بعمل أقدم خريطة لمقاطعة أفيرجين. شخصا آخرا من حاشيتها 
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وهو بيير هامون (المتوفى )١574‏ كان خطاطا ومنضد حروف وسيد الكتابة الخاصة 
في مدينة دوفين» ورسم هامون لكاثرين خريطة عظيمة لباريس وتوجد هذه الخريطة 
حاليا في مكتبة بييربونت مورجان بنيويورك.40 


في عام 1007 أطلق هنري الثاني مسمى (جغرافي الملك) على نيك ولاس 
نيكولاي (/1019-“1081) وهو رسام خرائط واشتهر أيضا بأنه رحالة عظيم 
وعميل سرى. بحلول عام 165 قامت كاثرين بتكليف نيكولاي برسم وتأسيس 
خرائط كبيرة الحجم وتوصيفات جغرافية لجميع المقاطعات في هذه المملكة. وساهم 
في ذلك التكليف بعض المسؤولين المحليين؛ ليقدموا له كل المساعدة التي يحتاجها ني 
هذا المشروع» فيسروا له السبل وذللوا له الصعاب حتى إنهم ساعدوه في الدخول إلى 
الموانئ والأبراج ذات الأجراس. في نهاية المطاف أكمل نيكولاي خرائط بيري 
)١16710(‏ وبوربونييه )١979(‏ وليونيه (/1017) كجزء من المهمة الأصلية المكلف 
بها. ويوضح الشكل ١6‏ خريطته لبيري التي تمدنا ببعض التفاصيلء لكنها تفتقر كليا 
لأي نوع من المراجع الحسابية. لم يكن لنيكولاي أن يبتعد عن مهمته؛ لكن يبدو أنه 
من المستحيل لشخص بمفرده أن يغطي مساحة شاسعة كفرنسا كلها خاصة إذا 
عطلته حرب مدنية عن مهمته. ومع ذلك شعرت كائرين بأمية وضرورة البدء في 


مثل هذا المشروع. 
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-5هم وبنونم بجممع عتمصطه جر ووموكلا 


7 عجرم روه 0-0 0 
7 اطسفط د 5 جم 
5 2 , ا 6 
خ- دم بيصماعا عسي اع الايد وما الت 
5 2 +حمد ع عنالك صمحة فيك جأعل يد 


"الي بابل اال 
7 
/ 


نيكو لاس دي نيكو لاي» خريطة دوقية بيري» /ا>ه ١‏ (مكتبة فرنسا القومية) 


الشكل ه": نيك ولاس دي نيكولاي. خريطة إمارة ببري 15571. تولى 
نيك ولاس دي نيكولاي المهمة عام ١5٠١‏ بتكليف من كاثرين دي ميسسي ليجمع 
أطلس فرنسا. بدأ بأكثر منطقة يعرفها جيدا في الوسط وني غضون ” سنوات جع 
ثلاث خرائط إحداهم الموضحة ني الشكل. عمل نيكولاي بالمقاطعات بيد أنه م 
يُشير نهائيا عن إحداثيات خطوط الطول والعرض. وهذا العمل هو بحق إنجازء 
أقل تعقيدا من الناحية الحسابية مقارنة بعمل إيسكويفل (الشكل 77). 
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توفيت كاثرين عام 2١10/4‏ واغتيل ابنها هنري الثالث في العام نفسه؛ وجاء 
خلفه هئري الرابع ملك فرنسا الذي حكم منذ ١0/89‏ حتى .151١١‏ كان هذا الملك» 
كما أوضح بيري فرانسوا دي دانفيل "رجل فكر في تمثيل جميع الأشياء في صور" وقد 
وصل إلى العرش بعد عشرين عاما من الحملات» وكانت لديه القدرة على عمل رسم 
ميداني للحصون المقترحة مستقبلا. بعد حمس سنوات واستجابة لشغفه الجلٍ 
للخرائط؛ صنع مجموعة من الخرائط لفرنسا ونشرها له موريس بوجيروء وكانت هذه 
الخرائط أول أطلس لجمع الخرائط للمقاطعات الفرنسية» رغم أن تغطية الخرائط 
للمناطق لم تكتمل وكان مقياس رسم الخرائط ودقتها متغيرا إلى حد بعيد.'"”) 

أنتتجت في عهد هنري الكثير من الخرائط على يد المهندسين الملكيين وأصحاب 
الممتلكات» الذين تناولنا عملهم الأساسي بالتحليل في الفصل الخنامس. كان الملك 
أيضا راعيا كبيرا لصامويل دو شامبلان ))17770-1١5571/(‏ الذي سرعان ما جمع له 
خرائط مذهلة لشهال شرق أمريكا (الفصل الرابع). وفي باريس» عمل هنري وبقوة 
على تبيئة البيئة العلمية لرسم الخرائط واستقطاب المهارات المشابية التي يمكن أن 
تزدهر من خلاله. وأنشئ قسم في قصر اللوفر كمعرض متكامل (في الطابق الأرضي 
أسفل قاعة الجراند جاليري) ليكون مكانا لعمل الرسامين والنقاشين والحدادين 
وغيرهم من الحرفيين؛ وتضم هذه البيئة العديد من الخبراء البارعين من أمثال فيليب 
دانفري» الحفار والمخترع لمجموعة من الأدوات العلمية مثل "الجرافيمتر" وهو جهاز 
حديث لمسح الأراضي. 

رغب هنري أيضا في إقامة متحف جغرافي. وهيدروغرافي في اللوفر» حيث كان 
هناك ست خرائط ضخمة لفرنسا والقارات والمحيطات. كما لقَى صدى تلك 
. المعارض الجغرافية الإيطالية نظيرا له في قصر فونتينبلوء حيث أقام معرضا للسرايات 


الملكية. وكان لدى رئيس وزراء هنري الدوق دي سولى ))١141-1569(‏ غرفة 
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واحدة في منزله في فيلبون مزيئة ببذه الطريقة. أما في القصر الملكي المبني حديثا (الآن 
قصر فوسجس)» منح كل من هنري وسولي منازل لإقامة مجموعة متنوعة من الفنيين 
والإداريين» وكان من بينهم المهندس ورسام الخرائط كلود دي شاستيلون )١1١15(‏ 
والسير بير فوجوء وكلاهما كان لهم دور في رسم العديد من الخرائط. لم يقضي هنري 
سوى اثني عشر عاما في متابعة مشاريعه الطموحة؛ ولكن من الواضح أن رسم 
الخرائط كان في صميم انشغالاته؛ وأنه أرسى مع سولي أسس علم رسم الخرائط 
الحكومية في فرنسا. 


مملكة إنجلترا 

عبر القناة» وكا رأيناء أظهر الإنجليز دلالات تنم عمسن استخدامهم المبكر 
للخرائط في الشؤون الإدارية الملكية (انظر المقدمة)» لكن بنهاية القرن الخنامس عشر 
كما عرفنا من الدراسة الشاملة لبيتر باربر» ””" أن هذا الوعد المبكر لم يدم: في الحقيقة 
وكا أوضح باربر "الملك والبلد تراجعوا إلى الوراء بسبب المعايير الإيطالية والألمانية 
الخاصة بعلم الجغرافيا الحديث ورسم الخرائط في بداية القرن السادس عشر". لم يظهر 
هنري الثامن (حكم )١041-16٠04‏ لأكثر من عقد أي دلالات تبين استخدامه 
واهتامه بالخرائط أكثر ثما قام به والده» لكن شهد عام ١0٠١‏ ظهور.قوة المستشارين . 
الملكيين الذين تأثروا بشدة بالأفكار التي وجدوها أثناء قراءاتهم للمؤلفين 
الكلاسيكيين لليونان وروماء حيث أثروا بدورهم في الملك. كان سير توماس إليوت 
الوحيد الأبرز بين رسامي الخرائط المشهورين في بلاط القصر (انظر الفصل .)١‏ كما 
شهدت مدة حكم إدوارد السادس ملك إنجلترا (/41 186 )١6817-‏ استخداما مكثفا 
للخرائط "حتى أصبحت الخرائط في متتصف القرن السادس عشر أداة مساعدة 
متكاملة في تشكيل السياسة وأداة للإدارة. "030 
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استمر استخدام الخرائط أثناء فترة حكم الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا 
(110-106) على نطاق واسع لأغراض متنوعة» رغم أن الملكة نفسها لم تكن 
مهتمة بالخرائط. تم تشييد بعض التحصينات في هذا العصرء لكن الرغبة المتزايدة في 
التوسع فيها وراء البحار هي التي أدت إلى جمع خرائط العالم أجمع (الفصل الرابع). 
الأبعد من ذلك أن وزيرين من الوزراء الرئيسيين للملكة وهما فرانسيس والسينجهام 
(وزير الدولة )١590-1١81/7‏ ووليام سيسل لورد بيرجلي (وزير الدولة 1604- 
5 وأمين سر الدولة ١61/7‏ -1598). كانا من أكثر المتحمسين الجغرافيين 
لاستخدام الخرائط في عملهم الرسمي وكانا يخيطان أنفسه] بالخرائط في حياتهم 
الخاصة”"". 

أنجزت جملة من المشروعات الخرائطية الكبيرة في الداخل وعبر البحار» ثم من 
عام ١674‏ وفيا بعد عملت مجموعة من المساحين في أيرلندا حتى قدم الاستعمار 
الإنجليزي الذي هيمن على هذه البقعة المنكوبة من الأرض معتمدا في قدومه بصفة 
أساسية معرفته الجغرافية القوية”". أيضاء في إنجلتراء تم البدء في إجراء سلسلة من 
المسوحات أشهرها ما قام به كريستوفر ساكستون .)١51١1-1055(‏ بداية من عام 
فصاعدا وبالاستعانة بالرحلات التي قامت بها الحكومة المركزية» عير. 
ساكستون البلاد بأكملها حتى تمكن عام ١91/4‏ من نشر أطلس يحتوي على خرائط 
لكل البلد»'*" والتي دمجت بعد ذلك في خريطة حائطية عام »١10417“‏ واستمرت بعد 
ذلك خرائط المقاطعة لسنوات عديدة لتعطي للشعب الإنجليزي فكرة عن بلاده. لقد 
كانت البساطة هى السمة المميزة لأعمال ساكستونء فكانت -على سبيل المثشال- 
خرائظ المقاطعة التي رسمها تناسب صفحة الأطلسء كما كانت تُرسم بمقاييس 
متنوعة ولم تكن ببا دلائل أو إشنارات لخطوط الطول ودوائر العرض (الشكل 
7ل ُظهر أية شوارع أو طرق وأعطت تغطية سطحية لبعض البلاد. 


في العقد التاسع من القرن الخامس عشر؛ حصل جون نوردين على تشجيع 
رسمي للقيام بمسح جديد للأراضي؛ لكن هذا العمل لم يصور إلا عددا قليلا من 
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للك يي 33 كا انكر بدو درن ورين فر قوم عن للد 
(انظر الفصل السادس)» واستمرت خريطة الدولة كأحد أنواع الخرائط في النمو 
والازدهار أثناء القرن السابع عشر. لكن في هذا الوقت كان دور الحكومة الملكية يُذكر 
في بعض الأحيان ولا يُذكر في أحيان أخرى» حتى بعد رجوع تشارلز الشاني عام 
لم يكن هناك شئ في إنجلترا لإعادة وسائل التشجيع الكبيرة الذي منحها 
الملوك الفرنسيين بداية من هنري السادس حتى لويس الثالث عشر ملك فرنسا (حكم 
-114) ولويس السادس عشر (حكم 1715-1547) لرسم المخرائط» 
فكانت النتيجة المنطقية تراجع عمليات رسم الخرائط الإنجليزية ونشر الخرائط بصفة 
عامة عند الفرنسيون خلال القرن السابع عشر. 


مملكة السويد 


كان التسلسل الزمني للوعي بالخرائط خاصة بين الصفوة مختلفا في الدول 
٠‏ الإسكندنافية عنه في غرب أوروبا. في السويد. ففي بداية القرن السابع عشر أسند 
. كارل الحادي عشر (1650--1111) إلى رسام الخرائط وعالم الرياضيات أندريس 
وبالتالي يعتبر هذا الأمر تطورا هاما. اكتملت خريطة بيور في عهد ابن كارل المعروف 
باسم جوستاف أدولف الثاني (جوستاف أدولف» حكم :)157375-171١‏ وبدأ 
إجراء مسح شامل جديد للأراضي عام 21774 ”" وكان هذا المسح شديد التعقيد في 
أسلوبه لذا تم تدريب مسّاحي الأراضي على نحو خاص وطلب منهم اقتراح أساليب 
جديدة للاستفادة منها في المناطق الزراعية» حيث استخدموا جداول مستوية ووحدوا 
ألوانا معينة للحقول والمروج. ...إلخ. لقد بدأوا العمل عام “1777 وحفظت نتاج 
هذا العمل الوم في سلسلة مهمة من الكتب الهندسية التي تقدم معلومات وفيرة تفوق 
ما تمتلكه أي دولة أوروبية أخرى. 
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عوط ممه ومس 2 عه 
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770 انعط ع عزن -7- خههره وت 
تل ا 


حدر يط و تخرعرجججرو ع 
سس ل وي 


كريستوفر ساكستون. خريطة مقاطعة كورنويل» ١515‏ (المكتبة البريطانية) 


الشكل 77: كريستوفر ساكستون خريطة لمقاطعة كورنوول عام “1617. لقد 

كان عمل ساكستون يشبه إلى حد كبير عمل نيكولاي من ناحية أنه آثر العمل وفقا. 

للوحدات المحلية؛ وهي ني هذه الحالة المقاطعات؛ دون إشارة مرجعية لأي مخطط 

حسابي عام. مع ذلك؛ كانت إنجلترا تعيش ني حالة سلم غام 151١‏ ما أتاح له 

إكمال مهمته بسرعة كبيرة. كانت خرائط ساكستون للمقاطعات مؤثرة للغاية في 

تشكيل فكرة أن الشعب الإنجليزي يملك الآن خريطة لبلده ومقاطعاتهاء رغم 
بحلول عام ”177 وافت جوستاف أدولف المنيه» حيث قتل في معركة 
( ليتزن) قبل ذلك بعام؛ لكن من الواضح جدا أن رؤيته الرائدة أدت إلى تأسيس علم 
المساحة. لقد استخدم شخصيا الخرائط بصفة رئيسية في الحرب وأنشأ فيالق المهندسين 
العسكريين عام 1717» لكن الخرائط العسكرية كان لما تأثير على الخرائط المدنية 
عندما قام مهندسون أمثال أولاف هانسون بمسح أراضي ألمانيا التي استولى عليها 
الجيش السويدي”"". أيضا عملوا في بوميرانيا لكن المقاومة الشعبية الألمانية أعاقتهم 
لأهم أدركوا أن مثل هذه المسوحات ستسهم في تعزيز الحكومة. استمر علم المساحة 
الذي أنشأه جوستاف أدولف حتى القرن الشامن عشر عند ساعدتهم السياجات 
المنتشرة آنذاك والتي كانت واحدة من الممارسات الزراعية الجديدة. من الناحية 
التاريخية» كان هذا جزءا من مفهوم الإمبراطورية القوطية العظمى أو فكرة أن الشعب 
القوطي الأصلي يعيد تراثه إلى المسار الصحيح وكان هذا عنصرا أساسيا في الدعاية 
لجوستاف أدولف. لقد لخص كل من روجر كاين وإليزابيث بايجنت التطورات 
السويدية في هذا الصدد: "عندما اتحد رسم الخرائط الاستعمارية (أي خرائط المناطق 
التي يتم غزوها) مع ما يتم إنتاجه في المنازل... لقد تم تقدير الإنجاز المميز لرسم 

الخرائط السويدية في القرن السابع عشر والتي لا نظير لا في العالم الغربي*". , 
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ثمة مثال مهم في وسط أورويا على نضج استخدام الخرائط؛ وذلك حين قام 
الدوق ألبرخت الخامس دوق بافاريا (/151--101/5) عام ١97١‏ بتفويض فيليب | 
أبيان )1684-١671(‏ بجمع خريطة للإمارة التي يحكمهاء ونشرت هذه الخريطة 
عام ١574‏ وكانت تتألف من خريطة رئيسية مها مربعات مرقمة من ١‏ حتى 5 ؟ والتي 
تشكل مجموعة من الخرائط المفصلة. يظهر الشكل 77 هذه الخريطة الرئيسية وهي . 
مزينة بالشعارات الشرفية على الجوانب مع تفاصيل واضحة لخنطوط الطول 
والعرض. اتضح بعد ذلك دقة الخرائط الأربع والعشرين الفردية من حيث تمثيلها 
لخطوط الطول ودوائر العرض مما يدل على أن إحداثياتها كانت ملائمة وصحيحة. 
كان أبيان عالم رياضيات مشهورٌ رغم أن هذه الخريطة لم تغظٌ سوى مساحة محدودة 
نسبيًا فإنها تشهد على مهارته. أيضا قام ميونخ هانس ميليتش (101/17-1517) 
بتوظيف ألبرخت رساما في القصر للاحتفال بإنجازات أخرى من بين إنجازاته لرؤيته 
عام 8 الخاصة بإنجولشتات9". 

بشكل عام لم ينظر النبلاء إلى رسم الخرائط بحماس في المنطقة الناطقة باللغة 
الألمانية» وقد رأينا كيف كانت مقاومة سكان بوميرانيا لمسشاحي الأراضي السويديين. 
كذلك في براندنبورغ -بر وسيا أبدى أهلها العداء تجاه حاو لات الحكام لر سم خريطة 
أراضيهم. لا شك أغهم أيضا رأوا أن التغطية الخرائطية الدقيقة والشاملة من شأنها أن 
تساعد برلين على توسيع سلطتها في المناطق التي كانت تشعر بضعفها. كل هذا تغير 
خلال القرن السابع عشرء خاصة أثناء الحرب””". 
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فيليب أبيان» مفتاح الخريطة لاستطلاع دوقية بافارياء ١557‏ 
(مكتبة نيوبيري» شيكاغو) 


الشكل 77: فيليب أبيان» الخريطة الرئيسية للمسح الذي قام به لإمارة بافاريا 
عام .١67‏ تظهر هذه الخريطة الرئيسية المطبوعة لبافاريا تقسيمات الخرائط الفرعية 
الأربع والعشرين ما يشبه مخطوطة الخريطة الرئيسية لإسكويفل التي صنعها لشبه 
جزيرة أيبيريا. على غرار إسكويفل كان أبيان عالم رياضيات بارعا في عمله. لذلك 
أنتج خريطة تظهر بوضوح علاقة بافاريا بالشبكة العامة لخطوط الطول ودوائر 
العرض للعالم. 
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خاعمة 


إجمالاً لما سبق يمكن توضيح وبدقة المراحل التي مر بها الوعي بالخرائط لدى 
النخب في بداية أوروبا الحديثة . بدأ هذا التطور - كما في غيره من الأمور الأخرى -في 
إيطاليا وانتشر بداية إلى ألمانيا في عصر ماكسيميلان ثم -مع تأخر بسيط- إلى الشهال 
حيث الملوك الجدد مثل فرانسوا الأول وهنري الثامن. جاءت مرحلة الوعي بالخرائط 
إلى السويد متأخرة بيد أن هذا الوعي شهد ميلادا قوياء وبعد ذلك إلى روسيا في زمن 
العظيم بيتر (حكم 107750-1795). .7" اختلفت أغراض وأهداف المسوحات 
العامة التي طلبها الملوك كثيرًا من حيث التعقيد. في بعض الأحيان» كما في جالات 
ماجيني في إيطاليا وبوجيوريو في فرنساء كانت هذه المسوحات دف تجميع أفضل 
الخرائط الإقليمية الموجودة» ثم طباعتها في أطلس موحد الشكل. . أحيانا أخرئ كان 
الأمر أكثر تعقيدا حيث يتضمن مساندة الدولة لرسام الخرائط الذين يرسمون خرائط 
الدولة وفقا لتقسيمات مقاطعاته الدولة القائمة. كان هذا هو حال دول إنجلترا التي 
رسم ساكستون خريطتهاء وكذلك مقاطعات فرنسا ونابلس اللنين رسم خريطته] 
نيكولاي وكارتارو على التوالي. في النهاية» كانت أكثر المسوحات اكتئمالاً وتعقيدا التي . 
اشتملت على إنشاء خريطة رئيسية مثل تلك التي رسمها أبيان في بافاريا وإسكوية 
في إسبانيا. أما الخرائط الفرعية الموضحة على هذه الخريطة الرئيسية فقد تم بعد ذلك 
عمل مسح أرضي لماء وبذلك كانت هناك خريطة كاملة ومحددة بشكل دقيق 
للإقليم كله. 

أدى كل هذا النشاط والرعاية من قبل حكام أوروبا الحديثة إلى إحداث وعي 
كبير بأهمية الخرائط بين شعوبها. هن الصعب تصور مدى الانتشار الواسع للوعي 
بالخريطة الإنجليزية دون الاستعانة بخرائط ساكستون» ومن السهل أن نرى كيف 
كانت الخرائط السويدية على يد جوستاف أدولف موافقة وبقوة لأيديولوجية 
الإمبراطورية القوطية العظمى» في عصر كانت لناذج الصفوة القليلة أعظم الأثر 
يفوق ما هو موجود حالياء كا أن تبني الملوك والوزراء للخرائط أدى إلى انتتشارها في 


المجتمع على نحو واسع 


الفصل الرابع 


وسم اآخرائط أثناء التوسع الأوروبي 
1500 


كما رأيناء نشأت خرائط بورتولان في البحر المتوسط قرب خهاية القرن الثاني 
عشر. أظهرت هذه المخططات المراكز الإيطالية الرئيسية - جنوة» والبندقية» وأنكونا - 
واقتصرت في تمثيلها على منطقة البحر المتوسط وجزء محدود من غرب أوروبا فقط. 
ولكن مخططات المراكز الكتالونية - مايوركا وبرشلونة - اتجهت في تمثيلها أحيانًا إلى 
الشمال وصولاً إلى الدول الإسكندينافية» كا غطى أطلس كتالونيا لعام 1170 أجزاء 
من الشرق الأقصى.”" يوفر نظام الخرائط هذا ملخصًا دقيقا للسواحل» حيث كان 
يرتكز على الخبرات الطويلة للطرق وقراءات البوصلة المتكررة. ومع ذلكء فإن عيبها 
الرئيسي هو افتقارها لأي نظام مكاني قائم على الإحداثيات الرياضية. ولكن من 
الواضح. أنه إذا أمكن دمج نظام تخطيط الخطوط الساحلية مع النظام العالمي لخطوط 
الطول ودوائر العرض المستند إلى نظام بطليموس الفلكيء فسيكون للأوروبيين نظام 
تخطيط ذو إمكانيات كبيرة. 

وظهرت هذه المجموعة أثناء القرن الخامس عشرء في شكل سلسلة من خرائط 
العالم معظمها من البندقية؛ والتي يعود تاريخها إلى العقدين الرابع والخامس من القرن 
الرابع عشر. وقد رسم أربع خرائط من هذه السلسلة الرسام جيوفاني لياردو؛ 
ورسمت أشهر هذه الخرائط على يد فرا ماورو (الشكل58١).‏ جاء من دير 
كامالدوليان في جزيرة مورانو» عن طريق البندقية» وتوضح الدفاتر الحسابية للدير أنه 
كان فعالاً في توجيه وإقامة ورشة عمل لرسم الخرائط هناك: شراء المواد» وتشغيل 
الرسامين؛ وتوجيه الأعمال الخاصة بهم. تلقي المعلومات من مجموعة متنوعة من 
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المصادرء ب في ذلك لشبونة» وتمكن من إنتاج خريطة تلسناسة مص التي كانت 
صورة على نمط خرائط بورتولان للبحر المتوسط مع نسخة بطلمية لشبه القارة الهندية» 
وتخطيط سابق للتقدم البرتغالي البطيء قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.”) 
الشكل18: فراماوروء 
خريطة العالم عام .١554‏ كما 
لاحظنا في المقدمة أن الرسم 
البياني التخطيطي ظهر في 
القرن الثالث عشر للبحر 
المتوسطء وأعطت صورة 
حفيقية واقمة لله الدطاقة, 
وقدلاحظناأيضانفى 
الفصل ا أنه مع بداية القرن 
الخامس عشر تم توزيع ونشر 
نسخ مخطو طة متطمه عم 
لأوروبا الغربية في عهد 
بطليموس. لذا فمن غير 
المدهش أن تظهر مثل هذه 
الخرائط في منتصف القرن 
الخامس عشر جامعة بين 
السمتين السابقتين. 


فرا موروء خريطة العالم» ١‏ (المكتبة القومية 
لماريسياناء فينيسيا) 


البرتغال 

اتضح من تخطيط هذا التوسع البرتغالي أن مخحططات بورتولان تم اختبارها 
لأول مرة بطريقة منهجية في العالم بشكل عام. نفت المملكة البرتغالية المسلمين من 
المملكة في وقت مبكر جدّاء في عام تقريبّاء وانتقلوا إلى عالم متحد نسبيًا ومحمي 
جيدًا من أعدائه» ومنفتح على العالم الأطلنطي. ولذلك اتخذ البرتغاليون» بعد 
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اكتشافهم لجحزر الكناري مبكرًا خلال العقد الثالث من القرن الثالث عشرء خطوة , 
حاسمة باحتلال منطقة 061048 شمال أفريقيا في عام 2١5١5‏ (خلافا لنصيحة الملك 
جون الأول؛ كما هو موضح في "الحكمة والتعب ..."). في هذا الوقت» ظهر تأثير 
الأمير هري (144 )١570-‏ عرف لاحقًا باسم "المستكشف" جليا وييدوهذا 
التأثير وراء اندفاع البرتغاليين إلى ساحل أفريقياء رغم أنه لم يحصل على لقب "مدير 
معهد البحوث" الذي لقبه به بعض المؤرخين””. في عام ١54٠‏ أحضر رسام الخرائط 
جافودا كريسكيز من مايوركا إلى البرتغال» وني الوقت نفسه. دعا إلى رسم مخططات 
للأراضي المكتشفة حاليا خارج رأس بوجادورء التي كان من الصعب اجتيازها فيا 


مضى. على ساحل غرب أفريقيا. 


لم يستدل على هوية صاحبهاء صورة برتغالية للساحل 


الشمالي الغربي الإفريقي. ١ 47١‏ 
(مكتبة إيستينس العالمية» مودينا) 


125 


الشكل 19: مخطط برتغالي م 
يستدل على هوية صاحبه لشمال غرب 
الساحل الأفريقي عام 2١517١‏ يبين 
هذا الرسم البياني الطريقة التي سجل 
البرتغاليون بها تقدمهم نحو الساحل 
الغربي الأفريقي باستخدام مخحططات 


غينيا. تنبثئق ست عشرة دائرة رياح 
من الوردة المركرّية الموضحة» وم يتم 
كتابة الموانئ على طول الساحل 
فحسبء بزاوية قائمة على الساحل» 
إلا أنه تميز كذلك من آن لآخر 
بوجود علم من أعلام الملك 
البرتغالي؛ ويظهر المخطط مدينة أو 
اثنتين أيضًا بالصور. 


وبعد مرور سنوات» كان التقدم البرتغالي ممنهجًا؛ ففي العقد الخامس من القرن 
الرابع عشر وصل التوسع إلى جزر الرأس الأخضرء كما استعمرت ججزر الأزور» 
ستينيات هذا القرن» تم اكتشاف خليج غينياء وبحلول عام 4/8 ١؛‏ وصل بارثولوميو 
دياز )١16٠١(‏ رأس الرجاء الصالح. تم تسجيل هذه الزيادات السنوية في معرفة 
الخرائط» رغم أن السنوات الأولى لم يكن لدينا سوى خرائط جرازيوسو بنينكازا 
»)١585-1١56(‏ واعتمد ني تسجيل هذه المعرفة على الرواة البرتغاليين. ) 
والخريطة البرتغالية السابقة بقة الباقية خريطة لم يستدل على هوية صاحبها وهي تنتمي 
لعام ١41٠‏ ومحفوظة حاليًا في مكتبة إستنس في مودينيا (الشكل 9؟).!* وتم رسم | 
هذه الخريطة على غرار نمط مخططات بوتورلان تماماء واتبع بلا شك تعاليم جافودا 
كرسكيز بمنطقة مايوركا: لاحظ دوائر الرياح (البوصلة توضح اتجاه الرياح الأساسية 
للبحر المتوسط)» وخطوط اتجاهات البوصلة» والأعلام» ومخططات المدن. 

هناك خريطتان باقيتان ير جم تارافين را 6ن 1 رحداها زفسمها وادرز 
رينيل ١545(‏ -15506) في إدارة المحفوظات لجيروند» والأخرى رسمها جورج دي 
أجواير )١59(‏ في مكتبة بيانيكى في جامعة يال (الشكل "2.0٠١‏ تعتير خريطة 
أجوائر أكثر ترضي ا فيو اوهل المسفرلة ف مود حك حيث توضح الخط المتواصل 
خليج غينيا كمدخل لوسط القارة الأفريقية» وتوضح كلا من البحر الأحمر وبحر 
البلطيق بأسلوب قروسطي» يوجد البحر الأخير فوق جزء من ألمانيا. ا 
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جورج 


دي أجوارء خريطة لشمال إفريقيا والبحر المتوسط» ١447‏ 
(كتاب بينيك رير ومكتبة المخطوطات» جامعة بيل) 


الشكل :١‏ جورجي دي أجيار» مخطط بياني لشمال أفريقيا والبحر المتوسط 

عام .١1447‏ ويوضح هذا الرسم البياني الرائع كيف كان البرتغاليون يوسعون نمط . 
مخططات بوتورلان ليس فقط حول السساحل الأفريقي ولكن ني الدول 
الإسكندينافية كذلك. ويظهر نهر الدانوب بشكل بارز في الشكل رغم أن المخطط 
قد لاايصل إلى بحر الشمال» كما تظهر في الشكل جزر المحيط الأطلنطي. كما أنه لا 
توجد محاولة لإيضاح دوائر العرض فحسب. على نطاق وسط أفريقياء ولكن هناك 
محاولة لإظهار خطوط الطول على امتداد الجوانب العلوية والسفلية للمخطط. 

أحد المصادر الرئيسية للمعلومات التي تدلنا على معرفة البرتغال بالخرائط في 
. نباية القرن الخامس عشر هي الكرة الأرضية التي رسمها مارتن ان (1469- 
7 عام ١5947‏ ف منطقة نيرنبيرج» ولا تزال محفوظة هناك”". وربما تتمثل الأهمية 
الكبرى لهذه الكرة الأرضية؛ بجانب كونها واحدة من أقدم الخرائط التي رسمت في 
أوروبا منذ العصور الكلاسيكية القديمة» في تصويرها للمحيط الأطلنطي (رغم أنه لم 
يطلق عليه هذا الاسم آنذاك). عند صممت هذه الكرة الأرضية» ظن البرتغاليون أن 
وسط المحيط الأطلنطي مليء بالجزر إلى الغرب منه حيث جزيرة سيبانجو (اليابان)؛ 
بشكلها المستطيل المستقيم المميز. يوجتد هناك بالفعل الخرائط البرتغالية للقمرن 
الخامس عشر مثل خريطة بيزيجانو ” الذي يوضح جزر كبيرة قليلاً إلى الغرب 
والجنوب من جزر الأزور. لاعجب أن كريستوفر كولومبوس.ء وفمّاالمعلومات 
الخرائط من هذا النوع» بالإضافة إلى الاختصارات البطلمية للمسافات بين أورويا 
وآسيا إلى الغرب, أعتقد أن سيبانجو كانت جيدة ضمن نطاق أسطوله. في الواقع» 
تبعد سيبانجو عشرة آلاف ميل عن إسبانياء مسافة طويلة؛ قياسا بالحاجز الخنصب 
الذي تشكله القارة الأمريكية. 
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الشكل :7١‏ خريطة العالم البرتغالية» لعام 7١16ل‏ يستدل على صاحبها. 
يتسضح من الخريطة أن الأرمبازيم دا جين أو المكتب التخطيطي للمياه 
الميدروجراني بدأ في إنتاج خرائط العالم للبحارة البرتغاليين منذ بداية القرن 
السادس عشر كما يتضح أنها كانت مخططات وظيفية فنية واختفت فيم| بعد. ومع 
ذلك فهي بالتأكيد رسم تخطيطي أنيق ورائع للعالم» ونقل هذا الرسم إلى إيطاليا 
على يد عامل دوق مودينا. لاحظ كيف أتقن الرسامين البرتغاليين بسرعة تحديد ‏ 
الخطوط الرئيسية لإمبراطوريتهم الجديدة. 


ربما في وقت مبكر من عام ١6٠١‏ أنشأ البرتغاليون هيكل يعرف باسم أرمازيم 
دا جوين أو في| بعد باسم أرمازيم دا جوينء مينا إي إندياس» ومن بين وظائفه أن 
يكون مركرًا لرسم خرائط رحلات البرتغاليين عبر البحار. الوثائق التي تحمل هذه 
الأصول نادرة» ولكننا نعرف أنه بحلول عام ١1017‏ كانت السفن التتجارية شرق 
لهند البرتغالية تنتج خريطتين ملاحيتين كلما غادروا لشبونة؛ ليتم تسليمها عند 
عودتهم. ") وهناك ما يسمى "بخريطة كانتيون" لعام 1507 وهي من أعمال مركز 
الملاحة البرتغالي (الشكل 07١‏ '''' وهي عبارة عن خريطة عالمية في نسخة كبيرة 
للمنطقة التي ستعرف فيا بعد بالبرازيل» وخصصت هذه الخريطة للبرتغال عبر 
معاهدة تورديسيلاس .)١597(‏ توجد جزر الأنتيل الإسبانية إلى الشمال والشرق» 
يمكنك أن تر ى فوقها "أرض ملك البرتغال" (لدقدءوط عل زعم اعل مجع )) في 
مكان ما بالقرب من نيوفوندلاند. نظهر ساحل أفريقيا والهند بدقة مميزة» على اعتبار 
أن فاسكو دا جاما )١1974- ١57(‏ دار حول منطقة الرأس لمدة أقل من حمس 
سنوات فيما سبق. لاحظ أنه لا توجد إشارة إلى مكان خط توردسيلاس (الممتد حول 
الكرة الأرضية من شماللها إلى جنوبها) الذي يقع في الشرق. في »15٠١‏ كان هناك 
الكثير من النزاعات بين إسبانيا والبرتغال بسبب مشكلة الخرائط؛ التي كان يصعب 
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حلها في ظل غياب القراءات الجيدة لخطوط الطول. لا يمكن إجراء هذا القياس من 
الشرق للغرب بدقة إلى أن توفر الكرونومتر البحري الجيد في القرن الثامن عشر. 

من الناحية النظرية؛ ل تبق أية خرائط برتغالية من عصر التوسع الكبيرء 
وعندما تأسست مستعمرة في موزمبيق »)١16١0(‏ ألفونسو دي ألبوكيرك (؟505١-‏ 
6 اكتشفت منطقة جوا )١151١١(‏ وأقام البرتغاليون أنفسهم في ملقا. والدليل 
الوحيد الذي يشهد على وجود الخرائط البرتغالية في هذه الفترة هي خريطة لم يستدل 
على هوية صاحبها في ديجون»" وحفظت خريطة العام المدهشة في مكتبة ولايئة 
بافاريا في ميونيخ.0"" مثل خريطة كانتينو» تعود هذه الخريطة إلى الفترة التي اشتهرت 
فيها المنطقة الشرقية لعدن وأصبحت معروفة تاماه ولكن عندما عزلت فجوة الجهل 
الكبيرة الممتلكات البرتغالية حسب ما هو قائم في نيوفوندلاند عما وجد في الجزء 
الجنوبي من القارة الأمريكية. بطبيعة الال» لا يزال واضحًا -بأي حال من الأحوال- أن 
هذه قارة جديدة؛ ربما تتحول إلى مجموعة من الحزر مع جزيرة سيبانجو المكتشفة غربًا. 

كما تبددت الشكوك المحيطة بالشكل العام لأمريكا الوسطى في عهد ما يطلق 
عليه "أطلس ميلر"؛ وهو محفوظ الآن في المكتبة الوطنية في باريس.'”'' وأشهر 
صفحات هذا الأطلس (الشكل 7”) تلك التي تعرض وسط المحيط الأطلنطي» مع 
بعض الأراضي البرتغالية باتجاه نيوفوندلاند و"أراضي ملك إسبانيا" في منطقة 
الكاريبي وحوها. ومن بين هذه الأراضي القشتالية» تم العثور على اثنتين من الصور 
الأيقونية الرائعة حيث كان البحارة البرتغاليون يحملون معهم في رحالاتهم بعض 
"الرسامين"9 وتم تحليل هاتين الصورتين في الفصل الثاني. وتجدر الإشارة في هذا 
السياق إلى أن المخططات البرتغالية غالبا ما تجمع بأسلوب متميز بين الخرائط 
والصور الأيقونية. 
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سقميريت ‏ عمج 
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كرعس 


:6ك «اللمحدة عندير 


خريطة شهال المحيط الأطلنطى من "أطلس ميلر".5159١‏ 
(مكتبة فرنسا القومية). 


الشكل 7": خريطة شمال المحيط الأطلنطي "أطلس ميلر" .16١19‏ وقد 
أطلق اسم '"أطلس" على هذه المخريطة أحد مالكيها الجدد؛ رغم أنها رسمت على 
في عام 1514 على يد أحد رسامي اللخرائط البرتغاليين. وعلى يمين الخريطة توجد 
أوروبا وعلى اليسار» على نطاق أوسعء "موندوس نوفوس" لأمريكا الجنوبية 
وجزر البحر الكاريبي في أمريكا الجنوبية وقد أراد رسام الخريطة تحديد أراضي 
ملك إسبانيا- + لايل عل عد تبره ورياك ندر علمه عل لخزر 
البحرية واليايسة على حد سواء. 
وبالتالي يعتبر رسم الخرائط البرتغألية عبر البحار في القرن السادس عشر علامة 
مميزة لعدد كبير من أطالس العام التي أعدها مجموعة صغيرة نسبيًا من رسامي الخرائط 
وهم؟ عائلة هوميمء الرينيل» بارتولوميو فيلهوء سيباستياو لوبيز» فرناو فاز دورادو 
عائلة تيكسيراء وبيدرو فرنانديز دي كويروست ”". وغالبًا ما كانت ترسل هذه 
الأطالس عبر البلاد إلى مكتبات أمراء أوروبا وتجارها الأثرياء» وبذلك لاذوا بالفرار 
من آثار الدمار الذي أحدثه زلزال لشبونة عام 117/64» حيث تركت معظم الخرائط في 
البرتغال المدمرة» وقد انتهى الحال بإحدى هذه الأطالس في مكتبة نيوبيري في 
شيكاغو. ويلخص سيباستياو لوبيز في عام 1016 الميزات الرئيسية هذه المخططات في 
اللوحة الثامنة؛ وهي صفحة تحتوي على خريطة غرب أوروبا وشمال أفريقيا وتعبر عن 
الأساليب الغربية» لكن من الواضح أنها لا تزال بنمط خرائط بورتولان» وعليها 
أسماء الأماكن في الزوايا اليمنى 0 ودوائر الرياح» والأذرع التي تعرض 
ممتلكات الحكام: وتعرض النقوش "أرجين" و"مازاجوا"» ى| توجد مجموعة من 
الأرقام بمحاذاة الحافة الغربية للخريطة تحدد دوائر العرض. 
وقد نجا عدد قليل جدًا من الخرائط اليومية الوظيفية العادية والمنتتجة في ذروة 
نشاط فن رسم الخرائط البرتغالية. في الواقع» ربها لم يكن هناك ما يشْبه المجموعة 
المتنوعة الموجودة بين أيدي رسامي الخرائط الإسبانيين» حيث إن مستعمرات البرتغال 
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كانت على أسس تجارية في الغالب» فنجد البرتغاليين لا متمون بالخرائط اهتامهم 
بالسياسية ولا يمنحونها ولو قليلا من الاهتّام نظرا لقلة عدد سكان البلاد» ولا 
ب#متمون كذلك بالتوسع في استعمار الأراضي التي يعملون بها. كانت البرازيل إحدى 
المناطق القليلة التي أنشأت ما يطلق عليه "المستعمرة الاستيطانية"» وهكذا رسمت 
خريطة هذه المنطقة الكبيرة بدقة. يوضح الشكل 7" خليج تودوس سانتوس من 
الأطلس المميز لجوا تيكسيريا ألبيرانز (161/6 .)١170--‏ خلال الفترة من ١5١7‏ إلى 
١547‏ أنتج ألبيرانز ستة أطالس مخطوطية للبرازيل» وبذلك ارتفع عدد الخرائط من 
ست عشرة إلى أكثر من ثلاثين: وقد شهد هذا التسلسل في رسم الخرائط تقدمًا كبيرًا 
في معرفة البرتغاليين لمستعمرتهم الكبيرة عبر الأطلنطي.'"") 
وفي]يخص الأغراض | : 2 
الملاحية» فقد أنتج البرتغاليون 
بعض مجموعات المخطوطات 
المميزة للخرائط» رغم أن عددا 
قليلا جدا هو ما نجا منهاء ومن 
الأمثلة الجيدة على هذا العمل هي 
خرائط خواو دي كاسترو(٠٠6١-‏ 
4 » حيث كان رمرًا مدهشًا 
في تاريخ التوسع البرتغالي باتجاه 
الغرب؛ إذ عمل على دمج معرفته 
المتعمقة للتاريخ مع مهاراته البحرية 
الفاتقة؛ وبذلك أصبح حاكم 
الإقليم اندي في عام .١16545‏ 


3 


ا جاوتيكسيرا ألبرانز ا 
تعطي الصورة المأخوذة 2-7 أوس سانتوسء البرازيل» ١77‏ (معهد التاريخ 
اكتشافاته للطرق بين جاوا وديو والجغرافيا البرازيى» ريو دى جانيرو). 
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الشكل *!: خواو تيكسيرا الببرانزا الأول» خريطة لخليج تودوس أوس 

سانتوسء البرازيل (1777))» كان هذا الرسام أحد أفراد أسرة تيكسيراء وقد 

شارك كثيرًا في رسم خرائط للممتلكات البرتغالية في أواخر القرن السادس عشر 

وبداية السابع عشر. وقد كان خواو تيكسيرا رسامًا نشيطا في كلا من الشرق 

والغرب» حيث قام برسم العديد من الخرائط والمخططات ذات مقياس الرسم 

الكبير والصغير على حد سواء. وتوضح هذه الخريطة لخليج تودوس أوس 

سانتوس في البرازيل مدى الاهتمام بتقديم رؤية عامة للأر اضي تحت الاحتلال» 

وكذلك الاهتتام بتصميم مخططات تفصيلية للموانئ والمرامي. 

الشكل 4 فكرة حول طبيعة أسلوبه مع تركيزه على المواني الآمنة والطرق 
الخاصة بها. ينتمي هذا الشكل إلى نسخة من القرن السابع عشر لإحدى خرائط 
اكتشافات الطريق» ولكن الخرائط الأصلية للبحر الأحمر وكذلك الطرق المؤدية إلى 
رأس الرجاء الصالح» قد رسمت بطريقة جيدة وبمهارة فائقة حيث تصور مع ألوان 
مياه تمثيلاً دقيقاء معظمها باستخدام اللون البني والأخضر. ") 

غالبا ما تم التقليل من شأن رسم خرائط البحار للبرتغال» ويرجع السبب إلى 
أن الكثير من رسامى الخرائط تخلوا عن إسبانياء حيث كانت الفرص أكثر وفرة. وبعد 
اتحاد تاج إسبانيا والبرتغال في عام »188٠‏ انطلق العديد من البرتغاليين إلى الخدمة في 
التاج الإسباني. من بين الكثيرين الذين تم الاحتفال بهم ظهر بيدرو فرنانديز دي 
كويرز ولافانا خواو بابتيستاء حيث تم الاحتفال بهم لما قاموا به من أعمال في مجال 
رسم المخرائط لأراجون. وعندما استقلت البرتغال مرة أخرىء بعد ثورة عام »155٠‏ 
كان لزامًا عليها أن تنافس في مضار في السباق» ليس مع الإسبانيين فحسبء ولكن 
مع الفرنسيين والإنجليزيين وا هولنديين. ومن المدهش. أنه في ظل هذه الصراعات» 
تمكنت البرتغال من الاحتفاظ بجزء كبير من إمبراطوريتها عبر البحار؛ بيد أنه من 
الصعب تقييم العوامل التي ساهمت في ذلك من منظور رسم النرائط خاصة بعد 
زلزال ١7١6‏ كا رأينا. 
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حاودى كاسترو» صورة جاو من عمله "روتيرو ديسدى جاو ال ديو" 6 
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الشكل ؟": خواو دي كاستروء مشهد علوي لصورة روتيرو ديسدي جوا 
الدينو .15٠١‏ في العصور الوسطى؛ أنتج البحارة في شمال أوروبا ما يسمى 
بالإنجليزية ة "24425" أو أدلة الملاحة. وقد أعطى خواو دي كاسترو الاسم 
ذاته لرسوماته؛ والتي كانت مجموعة من المخططات المصممة لمساعدة البحارة 
. البرتغاليين في التنقل :عبر الطرق الجديدة بين لشبونة وممتلكاتهم الشرقية» وتظهر 
الكثير من هذه الممتلكات في الشكل فيه 
رسم الخرائط الإسبانية 
ل يسبق أن شهدت إسبانيا مشل هذه الكارثة الفريدة» ولكن حتى هنا في 
متلكات أرشيفو دي اندياس في إشبيلية؛ كانت توجد ثغرات كبيرة وذلك بلا شك 
أثناء الاضطرابات المدنية» ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد بين مملكتى كاستيل وأراجون 
في عام 1574» والتى أدت إلى وصول الملوك الكائوليكية إلى سدة الحكم؛ فرديناند 
وإيزابيلا أوف كاستيل؛ قد أفادت المملكة المتحدة في طلبها لموارد رسم الدرائط من 
برشلونة» والتى ظلت لفترة طويلة مركزا لصناعة الرسم البياني التخطيطى؛ وكذلك 
من مايوركا. وعلى الرغم من ترحيل المغاربة واليهود خارج البلاد بعد عام 1597 
فأن المملكة ظلت تستفيد من الإسهامات الكبيرة لهذه الشعوب في علوم الفلك 
والرياضيات في إسبانيا في العصور الوسطى» وفور وصول كريستوفر كولومبوس إلى 
العالم الجديد واجه الإسبان مشكلة مذهلة في رسم الخرائط» وكان شقيق شقيق كولومبوس 
رسام خرائط؛ ولذلك فربها كان كولومبوس نفسه زسام خرائط» وبالفعل فقد تمككن 
من الاحتفاظ بواحدة من أعماله في المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس»”' وهو رسم 
صغير لحزء من الساحل الشمالى والذي يعرف حاليا ببايتى والتى ربما كانت بالفعل 
أولى محاو لات أوروبا في تصوير ورسم جزء من العالم الجديد» وهذا الرسم يحمل نقش 
'لإسبانيولاء أو هيسبانيولاء ويعتقد بعض العلاء أن هذا النقش والرسم قام به 
كولومبوس نفسه. خلال رحلته الأولى'"". 
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خوان دى لا كوساء بعض التفاصيل من خريطته للعال ١6٠١‏ (معهد أماتلر للفن 
الهيسبانيك؛ أريو ماس/ المتحف البحرى, مدريد). 


الشكل 5: خوان دي لا كوساء تفاصيل خريطته للعالم التي رسمها في 
0 . يوضح هذا الشكل الجانب الأيسر والنصف الغربي خريطة العالم المرسومة 
في عام ١5٠١‏ تقر تقريبا على يد إحدى البحارة الذين صحبوا كولومبوس في رحلته 
الثانية في عام 447١؛‏ كما يظهر في الشكل بوصلة جيدة بجانبها ثماني بوصلات 
أخريات تقليدية وكذلك الأرقام الغامضة لسانت كولومبوس والني يمكن 
ترجمتها '"'بسرخس كولومبوس" أو رسو المسيحية إلى شعوب العالم الجديد. 
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وحتى خريطة "خوان دي لا كوسا" الأكثر روعة لعام »٠16٠١‏ توجد حاليا 
بين جدران متحف البحرية في مدريد» ”" ويعتقد أن تكون من إنتاج ورسم القبطان 
الذي رافق كولومبوس في رحلته الثانية -١591(‏ 64 ؛» وتصور هذا الخريطة 
المذهلة كلا من العالم القديم والمنطقة التي قدم إليها كولومبوس (الشكل ) وتجدر 
الإشارة إلى أن أورويا تم تصويرها بالنمط والأسلوب البياني التخطيطي تماما»ى] 
رسمت أفريقيا وأجزاء من آسيا بالفعلء ومرورا بمحيط ماري (البحر المحيط 
كولومبوس) إلى الغرب: على الرغم من أن الجانب الأيمن من الخريطة يظهر 
مساحتين شاسعتين من الأراضيء وبينها يوجد رسم دقيق واضح لجزر البحر 
الكاريبي؛ وقد لا يمكن تصور أن الأسبان صاروا قريبين للغاية من فهم السمات 
الرئيسية للقوس أو المنحنى الكبير من ترينيداد إلى كوبا فهما دقيقاء ومن الرائع 
الاعتقاد بأن هذا التصوير يضمر شيئا من المعلومات عن هذه الجزر» فنحن نعرف» 
على سبيل المثال» أن الهندي لوسيان الذي أعاده كولومبوس إلى إسبانياء خلال مقابلة 
لله يي ا ري ب 
الكاريبي على الطاولة وذلك باستخدام الحجارة» ومن : المؤكد أن لاكوسا كان 
باستطاعته استخدام هذا النوع با لديه من خبرة. وفي الشهال يظهر"البحر الذي 
اكتشف على يد الإنجليز» ويتميز بأعلام ملائمة» وعلى بقية الخريطة ترضرف الأعلام 
الكاستلية» كما يحتوي أي إطار مزخخرف على صورة لسانت كريستوفر الواقعة في 
الطرف الغربي لمنطقة البحر الكاريبي» والتي ربهاء وفقا لكل ما عرفه لاكوساء قادت 
بشكل مباشر إلى البحر الذي يقع. فيه سيابنجو والصينء ويبدو أن خريطة لاكوسا قد 
صممت بطرق غير رسمية» أو بدون مساعدة أي نوع من هيئات رسم الخرائط 
النظرية» وكان هذا التغيير عام »١0 ٠.8‏ عندما أسست مدرسة الملاحة في كاسادي 
كونتراسيو أو بيت التجارة في أشبيلية ”'"'» ومنذ ذلك الوقت فصاعداء دعم ولي العهد 
الإسباني هيئة بارعة من الرسامين حول العالم والإستكشافيين» والذي كانت مهامها 
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الرئيسية تتمثل في وضع خرائط عامة؛ وللتأكد أن البحارة الإسبان غادروا أشبيلية 
وبحوزتهم الرسوم البيانية المخطوطة اللازمة؛ وني الواقع فقد بدت هذه الهيئات 
الإسبانية مثل ارمازيم دا جين البرتغالية مينا اندياس» وخلال أعوام ,15٠١‏ 
و678كلءوء "ه٠١‏ استقطبت الخبرات المتاحة في الرسومات الخرائطية بشبه الجزيرة في 
ذلك الحين. 

الشكل 5: "خخريطة روميسو" 
للعالم الجديد عام .١574‏ وجاءت 
تسمية هذه الخريطة نسبة لجيوفاني 
باتيستا روميسوا (486١-ل/اه6١),‏ 
ناششر 02110نتسنك عام 5ل 
ال م سي 


حالة 9 آنذاك أو ارط دراسة المياه 
الإسباني في أشبيلية وهي تمثل نمط 
مخططات بورتولان. وقد بات الساحل أ 
الشرقي لأمريكا الشمالية معروفا 0< 

بشكل جيدء إلا أن مناطق شاسعة من ظ 
السواحل ل تعرف بعذه ويقيت فارغة " 


خريطة راميسيو للعالم ؛ ١517‏ 


(مجموعة خاصة) 
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03 مذ 
0 1 


ألونسو دي سانتا كروز» خريطة كوبا من "إيسلاريو"» ١‏ 
(أورونزو/ المكتبة القومية» باريس) 


الشكل /": ألو نسو دي سانتا كروزء خريطة كوبا من أطلس '"10:داوة" أي 
الجزر لعام 47 .١6‏ وباستخدام معلومات من كاسا دي كونستراكشن؛ أنتج 
سانتا كروز عام ١657‏ "1518110" وأطلق عليها هذا الاسم ظنا منه بأن العالم ما 
هو إلا سلسلة من الجزر. ويشمل هذا الأطلس على تسعة خرائط عامة؛ تتبعها 
أكثر من ٠٠١‏ خريطة تفصيلية لأجزاء مختلفة من العالم. وتعرض هذه الصورة 
التي تمثل كوبا بشكل ملحوظ للغاية الخط الساحلي» وعليها المدن الرئيسية؛ با 
فيها هافانا "أعلى اليسار'' وسانتياجو (أسفل اليمين) فضلاً عن سلسلة من 
التلال والجبال المركزية. ' 
ولا يعرف في الوقت الحالي أن أيّا من نسخ الخرائط الرئيسنية الإسبانية 
(له8 سق وط) ما زلت باقية في إسبانياء إلا أنه يمكن الإطلاع على نماذج منها في 
مختلف المكتبات على جانبي المحيط الأطلنطي» لقد أرسلت جميعها ملكيا إلى حلفاء 
إسبانياء وهذا ما يقلل إلى حد كبير من فكرة أن الخرائط الرئيسية الإسبانية كانت سما 
من أسرار الدولة تخضع للحراسة الشديدة. ”" وقد نسبت بعض من أفضلها إلى 
دييجو ريبيرو البرتغالي الأصل (المتوفى عام “1977) والذي صار عمدة الرسامين 
العالميين في عام ١677“‏ (112301 6051085340). ويبدو أنه عمل بشكل وثيق وعلى 
. مقربة من نونو جارسيا تورينو» والذي عرف بأنه مستكشف أو مستطلع عام 21514 
وكان صاحب الخريظة المطبوعة عام ١101/5‏ والموضحة في الشكل 7"؛ وقد أدرجت 
هذه الخريطة هنا لأنها من أسهل ما يمكن إعادة إنتاجه قياسا بمثيلتها من 
المخطوطات»؛ وهي تلخص تقدم الإسبانيين في الرسوم التخطيطية في أكثر فترات 
الإبداع» وقد وصفها بويس بينروز بشكل جيد للغاية بقوله "إنهبا صورة بارزة عن 
مثيلتها من حيث دقتها ورهافتها". 9") 
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جدير بالذكر أن المعلومات المستمدة من الخرائط الرئيسية الإسبانية تم 
تلخيصها في موجز "إيسلاريو" لألونسو دي سانتا كروز (8٠6١1517-1)؛‏ 
وذلك بعد مرافقة سيباستيان كابوت في رحلته بين عامي 5575١90-1؟215‏ وقد 
استقر سانتا كروز مرة أخرى في أشبيلية»؛ حيث عرف بالرسام العالمي في 
75»؛ وبعد ست سنوات لم ينتج خريطة للعالم على قطعة قماش مثلثية فحسب 
( قطعة مثلثية يتم تركيبها معا لتكوين الكرة الأرضية) والتي توجد الآن في 
ستوكهولوم؛ ولكنه أنتج أيضا الأطلس العالمي المعروف باسم "إيسلاريو"؛ 
والمحفوظ في مكتبة بابليوتيكا ناسيونال في مدريد كذلك» وهي تحمل هذا 
العنوان الغريب حيث كان ينظر إلى العالم في أعقاب القرون الوسطى على أنه 
سلسلة من الجزرء ويتألف هذه الأطلس من تسعة خرائط عامة تليها حوالئ 
٠‏ خريطة لمناطق مختلفة من العالم. © وغالبا ما ُظهر هذه الخرائط العالم 
الإسباني بدقة ملحوظة (الشكل 7؟): وأصبحت هذه الخرائط بذلك أساسا لكثير 
من أعمال رسم الخرائط الأخرى. وجمع سانتا كروز قبل وقت وفاته في ١١17‏ 
مجموعة كبيرة من الخرائط من مختلف أنحاء العالم» وقد تم تمرير هذا المورد 
العظيم إلى خليفته خوان لوبيز دي فيلاسكوء وللأسف يبدوا أن هذه الصور 
انتهى أمرها في الحريق العظيم الذي داهم الإسكوريال /ا/51١,‏ 2" 

كها أن الخرائط في "إيسلاريو" لا تُظهر الكثير من التفاصيل حول المنناطق 
الداخلية من العالم الجديد» ولكن هذه سمة من سمات الخريطة التي نشرت في ١571‏ 
على يد دييغو جوتيريز» والتي يوجد منها الآن نسختان فحسبء نسخة في مكتبة 
الكونجرس بواشنطن وأخرى في المكتبة البريطانية» "" وقد خلف دييغو جوتيريز أباه 
(الذي يحمل الاسم ذاته) في مدرسة الملاحة عام ١1584‏ وكان ولا يزال على قيد الحياة 
في 1579» ويبدو أن خريطته؛ والتي استمدت بالتأكيد من أحدث إصدارات الخريطة 
الرئيسية الإسبانية» وكان الغرض من تصميمها تحديد الممتلكات الخاصة للإسبان 
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والفرنسيين في أمريكاء وربم| كان تصويرها بغرض الإشارة إلى إععادة التقارب 
والعلاقات بين البلدين في عام 49 عنلما راسم لظي "#دافرد #أمير سير" 
للسلام هاية لحرب استمرت عدة عقود. حيث تزوج فيليب الثاني من إسبانيا 
إليزابيث من فاليو فرنسا. ورب| تفتقر هذه الخريطة بغرابة إلى مقياس دوائر العرض 
(الشكل 8") ولا تذكر الخط الفاصل بين الممتلكات الإسبانية والبرتغالية المتفق غليها 
في تورديسياس في عام 497 ,١‏ ولكنها تشير إلى مرحلة معينة من إدراك الإسبانيين 


0 ماح‎ ١: 
١6157 ألونسو دي سانتا كروز» خريطة كوبا من "إيسلاريو"‎ 
(أورونزو/ المكتبة القومية» باريس)‎ 
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الشكل 8": دييجو جوتيريز» تفاصيل من خريطته للعالم الجديد. عام 

7 . وهذه التفاصيل توضح كيف أن الأسبان بدأوا في رسم الأرض وراء 

الخط الساحلى, وتحديد الخط الرئيسي للأمبار الكبرى مثشل الأمازون (أسفل 

اليمين) وتحديد العديد من القبائل المحلية مثل ''كيكيمسي " و'كوسا"' والنتي 

تقع في الوقت الحالي في تكساس. في الشمال» تحدد "تيرا فرانشيسكا" المنطقة التي 

يحاول الفرنسيين الاستقرار فيها أثناء ثلاثينيات وأربعينيات القرن الخامس عشر» 

ويعتبر الإسبان بشكل واضح أن وادي نهر سانت لورانس هو منطقة تحت 

النفوذ الفرنسي. 

يشار إلى أن خوان لوبيز دي فيلاسكوء الذي حاز أرشيف سانتا كروز في 
7 ١ء‏ قد عين عمدة للرسامين التخطيطيين في ١/151»؛‏ وتحديدا من أجل مساعدة 
الإسبانين في فهم طبيعة المناطق ما وراء البحار» ويبدو أنه كان مسؤولاً بشكل كبير 
عن إصدار مطالب الإدارات الاستعارية لإنتاج التقارير الجغرافية ( و»5مأءواع7) 
5ه»08131 2 وما يرفق بها من (الخرائط: انظر أدناه»» وقبل عام ١61/5‏ تراكمت 
لديه كمية هائلة من المعلومات» التي خصها في مخطوطة "جغرافيا التوصيف العالمي 
دي أندياس" والتي لم تكن مطبوعة حتى عام 5 218١‏ (11) ولكي يدخل النصوص 
عليهاء قام بإنتتاج خريطة جزئية للعالم» واثني عشر خريطة إقليمية؛ يبين فيها 
الإمبراطورية الإسبانية بصفة عامة أو الدوائر القضائية. كا أن هذه الخرائط لم يتم 
تفصيلها بشكل خاصء أو حتى مدققة» لكنها جمعت بشكل رائع لتصبح دليلاً مذهلاً 
يوضح الطريقة التي يمكن بها لمدير إسباني أن يصور الإمبراطورية بشكل كامل؛ 
بالاستفادة من خريطة فيليب الثاني الشاملة والواضحة للغاية» ويبدوا أن الخرائط 
المخطوطة ظلت موجودة في أحد أطالس مكتبة جون كاتر براون (الشكل 79): وقد 
طبعت نسخة منها في عام 1 بمعرفة أنطونيو دي هيريرا في كتابه 068065 
(العقود)» وهو العمل الذي أعيد طباعته أكثر من مرة» ومن الواضح أنه قد تأثر 
بأفكار الشعوب عن طبيعة واتساع الإمبراطورية الإسبانية في الخارج. 
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خوان لوبيزدي فيلاسكوء خريطة العالم الإسباني» ١51/4‏ 
(مكتبة جون كارتر براون» بروفيدانس) 


1 الشكل 9": خوان لوبيز دي فيلاسكوء خريطة العالم الإسبانية» ه/61١. من‎ ٠ 
الصعب قراءة وتوضيح هذه الخريطة بعض الشيء؛ حيث نقلت بعض النصوص‎ 
من صفحات أخرى إليهاء وهي تظهر العام الأسباني وكذلك طرقه التجارية‎ 
الرئيسية» وتعتبر هذه الخريطة الرئيسية لاثنتى عشرة خريطة مفصلة إقليمية تالية.‎ 
وقد قام لوبيزدي فيلاسكو برسم هذه الخريطة عام 2151/0 وقام أنطونيو دي‎ 
وتلخص هذه الخريطة بأكبر قدر‎ 210١ هيريرا بطباعتها في (العقود) التالية عام‎ 
من الكفاءة قدرة الإسبانيين على عمل الرسومات التوضيحية.‎ 

لم يكن فيليب الثاني من كبار المتحمسين للخرائط فحسبء ولكنه تمتع أيضا 
بحماسة شديدة للتقارير المكتوبة من أي نوع؛ وما من شك أنه هو الذي حث لوبيز دي 
فيلاسكو لإرسال طلبات للحصول على هذه المعلومات في ١61/١‏ ولا/ا6١.‏ (18) 
وقد أصر فيليب أن كل تقرير لابد أن يرافقه خريطة؛ وهذه الخرائط التي ترافق 
المعلومات والتقارير تعرض نموذج استثنائي وفريد من نوعه لرسم الخرائط التوفيقية . 
الجامعة؛ حيث تم جمعها من قبل مجموعة كبيرة ومختلفة ومتنوعة من الرسامين 
والمصممينء وبالتالي فإنها تستمد أسلوبها من الخرائط التي تعتبر معظمها أصلية تماما 
في الأسلوب وحتى من الخرائط التي تظهر فيها التأثيرات الأوروبية فقط» والصورة 
رقم 4 هي نموذج جيد على هذا النمط التوفيقي. وهذه الخريطة التي رافقت تقرير 
ميكسيكالتينجوء مطرانيه المكسيك؛ ومحفوظة الآن في أوستين تكساس. (19) ويوجد 
أعلى يسار الصورة كنيسة ضخمة تعرف باسم "سان خوان إيفانجليستا"» وكما هو 
الخال في كثير من إلأحيان مع الخرائط» والكنائس الصغيرة المتتشرة في الريف؛ يتم 
ربطها بالطرق المصصمة على الأسلوب الأزتيكي الموسومة بعلامات الأقدام» وهذه 
الطرق تمتد إلى الأنهار بعلامات مميزة. وفي المركز توجد لافتة لمبني أهلي وشكل 
منقوش أو رمز لحبل: وكا يوضح النص المرفق أنه بسبب وجود هذا التل سمي هذا 
المكان "كوطوكان": وهذه الخريطة من أعمال بيدرو دي سانت أوغسطين. لكننا لا 
نعرف شيئًا عن خلفيته» أو ما الذي أرشده إلى الخلط بين نمطين. ْ 


1417 


وبالكاد لم يكن نجاح لوبيز دي فيلاسكو في استيعاب محتوى مائة خريطة أو 
نحو ذلك واضحا: فالعديد منهم؛ برغم المعلومات الكاملة» لم يكن سهلا فهمها من 
الإسبانيين في القرن السادس عشرء ”" وقد واصل الرسامون والمصممون الكونيين 
من كاسا دي كونتراتيسو أعمالهم وجهدهم في القرن السابع عشرء إلا أن أداءهم بات 
قليلا من حيث الكمية والأصالة» وقبل بداية القرن السادس عشر كان إنتاج بعض 
من الخرائط الأكثر أهمية على يد المهندسين العسكريين؛ الذين سبق لهم العمل في 
أوروبا منذ النصف الأول للقرن السادس عشرء بداية من تشارلز الخامس (حكم من 
5 إلى 1١67‏ ) ثم فيليب الثاني (حكم من 005 إلى 1594): وبعد غارة 
فرانسيس دريك عام »١16047‏ عندما أحرق العديد من المدن في جميع أنحاء البحر 
الكاريبي» ”" وبدأ هؤلاء المهندسون أعمالهم في العالم الجديد. 
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كريستوبال دي روخاس. خريطة 
(معهد أماتلر للفن الهيسياني - أروز ماس/ لأرشيف العام للهنديتين سيفيل) 
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الشكل ٠‏ 4: كريستوبال دي روخاسء خريطة بنها» 1704. ويبدوا أن روخاس 
كان المهندس الإسباني الرائئد في عام »٠5٠١‏ وقد لعب دورا كبيرا في تحصين 
وتقوية المواقع الإسبانية في العالم الجديد بعد غارة دريك عام .١1085‏ وتمثل هذه 
الخريطة حاليا بنها القديمة حيث تمثل المدينة الصغيرة برسنم توضيحي جيد للغاية 
يبين المواقع المحيطة بهاء على الرغم أن المرء ربها يتسأل إذا ما كان الميدان حولها 
موجودا بالفعل أم لا. وسلبت المستوطنة الأولى على يد السير هنري مورجان في 
عام ١17/1١‏ وقد بنيت مدينة بنها الجديدة إلى الغرب منها. 
كان بعض هؤلاء المهندسين من الإسبان» مثل كريستوبال دي روخ اس (بلغ 
أوج نشاطه في »)31175-160٠١‏ رغم أن ما يقارب نصفهم كانوا من الأجانب مثل 
خوان باتيستا أنتونيلي الإيطالي )77(.)1105-١60/0(‏ وقد كانت الخريطة التي 
رسمها روخاس لبن عام ١704‏ تشبه تماما أعماللهم» وكان روخاس مدربا في أكاديمية 
.الرياضيات بمدريد» ونشر دليلا إرشاديا للتحصين إلى جانب برنامج جيد في أوروباء 
لذا عندما جاء إلى العالم الجديد في أوائل القرن السابع عشر» تمكن من إنتاج خرائط 
مصقولة للغاية من حيث مقياس الرسم والاتجاه وأحيانا من حيث الإشارة للمناطق 
الريفية المحيطة به. | كانت لديه القدرة على رمبم هذا النوع من الخرائط لكنه راعي 
أيضا تمثيل المناسبات أو الأحداث على النرائط ذات مقياس الرسم الصغير» ””" 
ويصور الشكل 4١‏ الطريق بين فيرا كروزء على خليج المكسيك (أسفل الخريطة) 
ومكسيكو سيتي» وقد أظهر الخريطة في هذا الشكل جميع أهم المدن على الطريق» 
وأشارت كذلك إلى العقارات الرئيسية والشخصيات الثرية» فضلاً عن مواقع 
.مذهلة مثل (البركان) والذي يلوح في الأفق بسهولة من مكسيكو سيتي» وربها تحول 
أنتونيلي بيده نحو مجموعة متنوعة من مشاريع الهندشة المدنية» على غرار العديد 
ممن خلفوه إلا أن عددا لا بأس به من الخرائظ والمشاريع التخطيطية مازالت 
موجودة في المحفوظات.*" . 
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خوان - باتيستا أنتونيللي؛ خريطة الطريق من فيرا كروز 
إلى مكسيكو سيتي» ١59٠١‏ (وزارة التعليم» إدارة 
الثقافة) الأرشيف العام للهنديتين» سيفيل/ إم . بي 
المكسيك» 9”") 


الشكل :5١‏ خوان باتيستا 
أنتونيلي» خريطة للطريق الممتد 
من فيرا كروز إلى مكسيكو سيتي» 
عام ٠15م.‏ وقد عملت عائلة 
انتونيلي من إيطاليا لدى الملكية 
الإسبانية بداية من ١٠/15م,‏ وبلغ 
أوج نشاط خوان باتيستا أنتونيل 
في الأمريكتين من عام ١58٠١‏ إلى 
57م وكان متخصصاعلى 
الأغلب في التحصيئات؛ لكنه 
أيضًا قام برسم هذه الخريطة غير 
العادية تماما للطريق من فيرا كروز 
(في الأسفل) إلى مكسيكو سيتي 
تل الأعل). وقد أرفق اتترتيليا 
الخريطة بشرح موسع للطريق من 
العاصمة إلى ميناء أسطول الكنز 
والذي كان شريان الحياة 


الإستراتيجي الرئيسى. 


بعد ذلك» أعطى المصممون لمحة عامة عن الممتلكات الإسبائية الجديذة: أما 
المدن الكبرى فقد قام المهندسون الملكيون بتصميم خرائطهاء *" وقد فشلت جزئيا 
محاولة تغطية المقاطعات بالتفصيل من خلال الخرائط» لعدم وجود أي أدلة تشير إلى 
أن هذه المواد المخطوطية لم تدرج في أي وقت مضى بالخرائط العامة لذلك في الوقت 
الحالي» لم تكن هناك خرائط للريف بأي قدر من التفصيلء وهذا ما يمكن أن يتحقق 
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فيه| بعد في زمن الخرائط اليسوعية:؛ ابتداء من القرن السابع عشر» ومع ذلك ساهمت 
الجهود التي وضعتها إسبانيا في رسم الخرائط خلال القرن السادس عشرء إلى حد ما 
في مساعدة السكان الأصليين في معرفة السمات الرئيسية للممتلكات الجديدة. 
فرنسا 

في البداية» كانت ممتلكات فرنسا على المحيط الأطلنطي صغيرة وقليلة» ولكنها 
أدت إلى ظهور بعض الخرائط المهمة على يد رسامي الخرائط البرتغاليين. فمندذ مطلع 
عام 21014 توجه البحارة من ديب إلى البرازيل» حيث كانوا يبحثون عن الأخشاب 
لصناع النسيج في مدينة روان؛ ”” وبعد النموذج البرتغالي» اصطحبهم رسام كانت 
وظيفته تسجيل صورة العالم الجديد وربم| يكون هذا الفنان قد صحب جاك كارتييه 
)١16017-١541(‏ لنهر سانت لورانس في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الخامس عنشر 
أيضَاء وربها تكون "الصورة "" من أعماله. كانت خرائط مدرسة ديبء التي ظهرت 
لمدة حوالي عشرين عامًا في أواخر ثلاثينيات القرن الخامس عشرء مهمة ليس بسبب 
المعلومات التي تحتويها فحسب لكن بسبب الصور التي احتوت عليها أيضًا. وتتباين 
هذه الخرائط تبايننا شديدا مع الأعمال البسيطة وغير المزخرفة التي أنتجتها هيئة كاسا 
دي كونتراتاسيون الإسبانية. 
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(مكتبة نيوبيري» شيكاغو) 


الشكل 45 : صامويل دو شامبلان» خريطة كيبيك من الرحلات (باريس 
230317) وقد كان شامبلان» مؤسس كندا الفرنسية؛ رسام خرائط نشط للغاية» 
ولم تكن رسوماته تتضمن شيئا من مخططات بورتولان. يشار إلى أنه قدم العديد 
من رسم الخرائط ذات مقياس الرسم الكبير خلال الرحلات في عام “11117 
للعديد من المواقع الرئيسية في قرية سانت لورنس ريفير» مراعيا عدم الاقتسصار 
على الإشارة | إلى المستعمرات الفرنسية فحسب. لكنه أييضا قام برسم الييبوت 
العالية وشباك الأسماك التي كانت قبائل اهنود تقوم بنصبها للأسماك لمحاصرتهاء 
ولا ريب أن تعاطفه هذا مع السكان المحليين جعله قائدا ناجحا للغاية. 


؛ وف الواقع ليق أي من تلاك اختراظ قدي شسهاء رب بعد القصلت 
الإنجليزي المأساوي في عام 1747» ويحتمل أن تكون اثنتا عشرة خريطة وستة 
أطالس قد تفرقت في المكتبات الكيرى في العالم ”"؛ تعرض الصورة ٠١‏ صفحة من 
إحدى هذه الأطالس على يد جان روتز .)١000-١605(‏ فقد كان رسام خرائط من 
مدينة ديب والذي أبدى رغبته في دخول خدمة هنري الثامن ملك إنجلتراء ولذلك 
عبر القناة وأخذ أطلسًا ميًا معه. وتعبر صفحة عنوان الكتاب التي تحنوي على 
صورة كبيرة للقوات الملكية الإنجليزية» عن تلك الرغبة. كما يوجد حوالي اثنا عشرة 
خريطة في الأطلس» وتعرض الخريطة المختارة هنا الساحل الشرقى لأمريكا الجنوبية» 
وهو الساحل الذي كانت فرنسا مهتمة به كثيرًا. والخريطة موجهة نحو الجنوب» 
بدوائر رياح في البحر تشبه خرائط البورتولان. كما تم عرض المنازل وقرى قبيلة 
التوبينامبا المندية المجيطة بدقة» حيث يقومون بقطع الخشب الأحمر بأنفسهم 
ويأخذونه للشاطئ؛ حيث ينتظرهم رجل فرنسي لأخذه منهم في قارب. ولاشك أن 
هنري الثامن أمكنه فهم الخريطة بشكل أفضل بسبب ذلك. كما أضيفت بعض 
الأساطير باللغة الإنجليزية: مثل "شاطئ البرازيل"» "ونهر بلاتا"» "ومضيق 
ماجلان". تعرض الخرائط من هذا النوع ديجا رائعا للتقاليد» حيث تم دمج نمط 
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. خرائط بورتولان المستمد من البرتغاليين مع عناصر مخطوطات العصور الوسطى 
الفرنسية المزخرفة» والمعروضة في الجوانب المزخرفة بزهور بشكل رائع. وبعد أن برز 
رسامو الخرائط بفضل التعاون مع البرتغاليين» فقد حققوا ازدهارا لمدة عامين تقريبا 
فقطء إلا أن تم الاستيلاء على مينائهم خلال الحروب الأهلية الفرنسية» بعد عام 
تقريبا. 

ثم أعقب ذلك فترة كان إنتاج الفرنسيين خلالها من الخرائط الاستعمارية 
قليلاء(78) ثم قام صامويل دو شامبلان بعد ذلك بأولى رحلاته البحرية في عام 
0 لوادي نهر سانت لورانس» ثم أسس مدينة كيبيك عام .11١8‏ ثم قدم 
ْ شامبلان من بورجي شرق فرنسا بجوار مدينة لا روشي؛ وأثبت أنه ليس مجرد قائد 
بارع لكنه خبير رسم خرائط أيضًا. بينها ظلت الرحلات الاستكشافية السابقة» كالتي 
قادها جاك كارتييه؛ غير قادرة على التكيف مع الشتاء الكندي القارس» أحضر 
شامبلان مجموعته خلال هذا الفصل العسيرء إلا أنه راعى الاهتام باحتياجاجهم 
البدنية والنفسية» مثل النباتات الطبيعية لمواجهة مرض الاسقربوط» وكذلك تنظيم 
مسابقات الصيد لعدم الإحساس بطول الوقت في البرودة والجو الموحش. 9" 


وقد أنتج شامبلان العديد من المنشورات الجيدة» والتي احتوى كثير منها على 
خرائط» كا بقيت بعض مواد مخطوطاته أيضّاء ويعرض الشكل 57 إحدى الخرائط 
التي رسمها بمقياس رسم كبير ويطلق عليها اسم "الرحلات" وذلك في عام 
1م فهي تعرض الموقع الأول لمدينة كيبيك في المنطقة "أ" حيث تم بناء 
المساكن. تشير الأحرف المتتالية بمفتاح الخريطة في الغالب إلى الموارد المحلية - مثيل 
الحدائق» وحقول القمح؛ وغيرها. ىا تعرض الخريطة نفسها تلك الخنصائص مشل 
القرى الهندية وشباك صيد الأسماك. كما يشعر الشخصء عند النظر لتلك الخريطة 
الصغيرة والتي تعد واحدة من عشرين خريطة في كتاب شامبلان» أنه يفكر في كيفية 
البقاء في هذا البلد الذي اعتبره الآخرون مكانا موحشا. 


1355 


56 


1 


صامويل دو شامبلان» خريطة أكاديا ونورمبيجاء ١701/‏ 
(قسم الخرائط والحغرافياء مكتبة الكونجرس) 


الشكل 4 : صامويل دو شامبلان» رسم بياني لأكاديا ونورمبيجا /1701» ويبدو 

أن هذه الخريطة المميزة هي للساحل ني بوسطن (أسفل اليسار) ونوفا سكوتا 

7 أعلى اليمين) تم تجميعها من خلال سلسلة من الملاحظات التي وجدت 

في قارب صغير على جانب الساحل. وخلال عرضها نجد أن هناك تناقضا 

واضحا مع أعمال جون سميث (الشكل 44) حيث يبدو أنه كان أكثر اهتماما 

بوضع البصمة الأوروبية على الأرض. 

بجانب تصميم تلك الرسوم القليلة ذات مقياس الرسم الكبير لنشرهاء يبدو 
أنه استخدمها معًا لرسم خرائط ذات مقياس رسم صغير لمناطق كبيرة. يععرض 
الشكل 47 خريطة مخطوطية للساحل الشرقي لأمريكا الشمالية بين نوفا سكوتيا 
وبوسطن. والتي يعود تاريخها إلى عام /1601» وهي تصور بالتفصيل حوالي 6٠١‏ 
ميل من الخط الساحلي. يمكن أن يكون شامبلان قد شيدها بشكل جزئي حسب 
روايات من السكان الأصليين» لكن الراجح بشكل كبير أن أغلبها قد نفذ من قارب 
صغير» من خلال أخذ قراءات البوصلة المتتالية لخصائص الساحل خلال زياراته في 
الفترة بين عأمي »17٠07*‏ و7017١.توضح‏ تلك الخريطة تغيرًا كليّا عن تقاليد خرائط 
مدرسة ديب بنفوذها القوي أثناء العصور الوسطى» حيث راعت هذه الخريطة نمط 
خرائط بورتولان وكان إطارها مزخرفا. من الممكن أن يكون شامبلان تلميدًا 
لليسوعيين» وأن خرائطه تعرض تطبيق تعاليمهم المتعلقة بالرياضياتء لكن هذا الأمر 
غير معلوم. 

وني عام 17177 نشر شامبلان "الخريطة الجغرافية لفرنسا الجديدة" التي تمتد 
من نيوفاوندلاند في الشرق إلى بحيرة إيري في الغرب» وبها حدود تحتوي على كثير من 
المعلومات حول منتجات الدولة. كا احتوت أيضًا على معلومات حول الأهالي 
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المحليين» الذين معهم زوج جميل من الرماح والأقواس ””“. كما تحمل المرأة قرعة 
وسنبلة من الذرة؛ بين) يحمل الرجل أسلحته. يبين هذا الشكل التوضيحي صعوية 
تحويل المادة المخطوطية إلى رسومات مطبوعة مقنعة» دون السماح للأفكار الموجودة في 
رأس الرسام أن تلعب دورًا أكبر بكثير. وبالنسبة للتقدم الثنائي مع المشية الكلاسيكية 
الدقيقة» وبين! تشبه المرأة ماري دي مدسيس »)١1747-15177(‏ يمثل الرجل زوجها 
هنري الرابع (الذي حكم من عام ١944‏ لعام .)١11١‏ 

وخلال ثلاثينيات القرن السادس عشرء كان أكثر رسم أصلىي للخرائط في 
فرنسا هو المتمركز حول لوهافر؛ بينم تمرس غيلوم لو تيستو في أيام مدرسة ديب. قام 
جان جيرارد بتتبع كل من جاك وبيير دي فوكسء وكان جين مسؤولا عن عدد من 
خرائط المحيط الأطلنطي» وكان مسؤولا بعد ذلك؛ في عام »١1774‏ عن خريطة عالمية 
مخصصة للكاردينال ريشيليو )١11475-١0/5(‏ (الشكل 54). تم تصميم تلك 
الخريطة» التي تصور قوات الكاردينال» بوضوح لتظهره كوزير مسؤول عن الملاحة؛ 
وكذلك لتمثيل احتمالات التوسع الاستعماري. كما عرضت المستعمرات الفرنسية 
بوضوح؛ فضلا عن أحدث المغامرات الإنجليزية. وفوق كاليفورنياء على سبيل المثال» 
تخبرنا الأسطورة أن هذا هو المحيط العظيم» الذي اكتشف عام ١717‏ من خلال 
هنري هدسون. ويعتقد أن هناك مر من هذا المكان لليابان. لا تزال توجد إسقاطات 
وأخطاء كبيرة» لكن هذه على حد سواء هي الخريطة التي يمكن اتخاذ قرارات مستنيرة 
على ضوئها. '"*) 


- 
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عاد مسحب ةدام كترم روا فاروق 


ا 


33 


00061 


ع 


جه سد 


16 بضه| ,4ك 


كود 


1 


جان جيرارد» خريطة ا 


لعالم 


7 (مكتبة فرنسا القومية) 


ليو رمع 


ا ص ص سس تاف مي تي لوك 11 ندمة حي مكف ورين . بون 


الشكل ؛4؛: جان جيرارد» خريطة العال 157”4. وكان منطقة لوهافر قد 

بامستع قي كر النون معز فلار اجنو الأ فق لراك العسرن اناد 

عشرء وصارت مركزا كبيرا للتوسع التي كان الفرنسيين متجهين نحوه؛ وقد 

أنتججان جيرارد وهو ني لوهافر هذه الخريطة عام 1775 للإشارة إلى مجموعة 

الاكتشافات الأخيرة للكاردينال ريشيليو. وظلت سواحل المحيط الهادى مجهولة 

إل حد كيل إلاانه ضور بقية العاز ستشكل جين وبنات اسسترالباق الظهيور 

(أسفل اليمين). ظ 

وخلال النصف الثاني من القرن السابع عشرء استمر رسامو الخرائط في 

نشاطهم» وخصوصًا في أمريكا الشمالية. وقد شرع اليسوعيون في إنتاج عدد لا بأس 
به من الخرائط هناك وكان من بينها خريطة دقيقة للغاية للجزء العلوي لبحيرة 
متشجن وبحيرة سوبيريور بأكملها. وبشكل عام فقد سعى الفرنسيون إلى نشر 
الخرائط ذاتث مقياس الرسم الصغير التي تغطي العالم بأسره في أطالس كبيرة» وكذلك 
الخرائط ذات مقياس الرسم الكبيرة للمقاطعات الفرنسية وحصوباء دون الشروع في ' 
عمل خرائط بحرية. ”"* كما تم نشر أطلس نبتون فرانسيس في نهاية القرن على الرغم 
من ذلك؛ وكان هذا هو أول الأطالس البحرية الفرنسية التي ذات صيتها وكثر 
استخدامها خلال القرن الثامن عشر. ٠‏ ْ 


الدول المنخفضة 


خلال أكثر فترات إنتاج الخرائط الإيبيرية في النصف الأول من القرن السّادس 
عشرء كانت البلدان المنخفضة جزءًا من إمبراطورية هابسبورغ. وعندما ثار سكان 
المنطقة الشمالية» التي تعرف بالمقاطعات المتحدة؛ في حوالي عام 2١975‏ ظهرت قوة 
جديدة كانت معتمدة بشكل رئيسي على البحر والتجارة. وقداحتوت المنطقة 
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الجنوبية» التي ظلت في قبضة الإسبانيين؛ على مركز أنتويرب الكبير لرسم الخرائط» 
لكن العديد من رسامي الخرائط هاجروا نحو الشمال إلى أماكن مثل مدينة هيج؛ 
وأمستردام؛ وليدن بعد التقسيم. وكانت المدينة الأخيرة هي التي نشر فيها لوكاس 
انين فاخئر (1100-1674) الإصدار الأول من عمله "شبيجل دير زيفسيرت") 
وهو أول أطلس بحري مطبوع. 5 وكان مقتصرا في بادئ الأمر على المياه المحيطة 
بأوروباء لكنه حدد النموذج للأطالس التي سوف تغطي العالم بأكمله في النهاية. 
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ووحناك ترج و جر جب ا مع وو جز وروا 
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لوكاس بانز فاجنر» خريطة القنال الإنجليزي من عمله "شبيجل 


دير زيفارت", 
لايدن» ١585‏ (مكتبة نيوبيريء» شيكاغو) 
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د فج مع مه 


خريطة المحيط المهادى» ١577‏ (مكتبة فرنسا القومية) 


عم مملمسعع 2 مهد 


الشكل 15: لوكاس جانز واجنزرء خريطة القناة الإنجليزية من دير 
شبيغل زيفكرست (ليدن .)١1585‏ والخريطة مستمدة من الأطالس 
البحرية الأولى المطبوعة للقناة الإنجليزية قبالة جزيرة وايت, أما الساحل 
فهو إلى الشرق منهاء وعندما قدم الارمادا الإسبانيين إلى القناة في ١8/4‏ 
كانت العديد من سفنهم مجهزة بنسخ مخطوطية من هذه الخريطة» 
ليستخدموها على ما يبدوا في الاسترشاد بها ومعرفة كيفية الاحتماء في 
المنطقة الواقعة بين جزيرة وايت والأرض الرئيسية» ولكنهم ضيعوا هذه 
الفرصة. ٍ ش 
الشكل "5 : هيسيل جيريتزء خريطة المحيط ال مهادى ؟1577., وتحتفظ 
هذه الخريطة المليئة بالتفاصيل بنفس نمط مخططات بورتولان في البوصلة 
المركزية» ويخرج منها خطوط تشير إلى الطرق الفرعية» وقد رسمت هذه 
الخريطة وفتم| كثر الالتباس والغموض حول تسمية المحيط العظيم فقد كان 
يسمى في الشمال "نيجرو مارس". وفي الوسط "مار ديل سور" (لذلك 
فقد بدا في البداية نابعا من برزخ بن])» وني الجنوب (الجزء الصغير من 
المحيط الهادى) ''باسيفيكو مارس". ثم انتهى الحال بالطبع إلى تسمية 
المحيط باسم المحيط الحادى. 


. يعرض الشكل 40 صفحة من "شبيجل"» وهي تصور جانبا من القنال الواقع 


بين إنجلترا وفرنسا. تقع جزيرة "ايزل أوف وايت" أعلى اليسار» وتقع دوفر أقصى 
اليمين. وتحدد الصفحة كثيرا من المدن الرئيسية» علاوة على تلك المنصائص مثل 
نيلدي (5861046 4) الواقعة في الطرف الشرقى لحزيرة ايزل أوف وايت. تم توضيح 
قياسات عمق المياه» خصوصًا في مداخل الموانئ مثل أروندل» وبرايتون» وري. تظهر 
سلسلة من الصور لليابس في أعلى الصفحة لمساعدة البحار عند الاقتراب من 


الساحل. ومن الواضح أن هذه المحاولة الأولى لعمل أطلس مطبوع كانت غير متقنة 


٠‏ بعض الثبىء؛ لكنها في الحقيقية ساعدت عند الإبحار أثناء القنال» كما أن 
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الإصدارات الأخرى أضافت خرائط وحسنت من دقتها أيضًا. وفي ظل وجود 
أطالس كهذاء كان الطريق واضحًا أمام السفن عندما حملت كل سفينة رسومات . 
مطبوعة ورخيصة الثمن نسبيا لأي من بقاع العالم. 

وخلال ثمانينيات القرن الخامس عشر وكذلك التسعينيات» أنتج ا مولنديون . 
أيضا العديد من الخرائط المخطوطية؛ معتمدين على طريقة تشبه تلك الخاصة 
بالبرتغاليين والإسبانيين» **) وكان هناك مكتن رسومات مائية في أمستردام» حيث 
قامت مجموعة شركات إيست إنديا التي تأسست عام ؟ ١5١‏ بافتتاح فرع لتصميم 
الخرائط لتزويد القباطنة بها عند المغادرة» واستلمها مرةً ثانية عند عودتهم واللحصول 
على تعليقاتهم. ومن عام ١717‏ فم| بعد كان المسؤول عن عمل الرسومات لمجموعة 
شركات إيست إنديا هو هيسيل جريتز 2»)١1777-1611/(‏ حيث عمل ممثلاً لمجموعة 
شركات ويست إنديا التي تأسست مؤخرًا بعد عام .١177١‏ ويعرض الشكل 45 
خريطته الأنيقة والرائعة للمحيط الحادئ لعام .١777‏ وبالرغم أن السفن في المناطق 
الشمالية ترسو بشكل سلمي؛ فإن تلك الموجودة في البحار الشمالية يتقاذفها الموج؛ 
وهذا يذكر من يراها بالأخطار التي حفت الكثير من الرحلات الاستكشافية. هناك 
مقياس لدوائر العرضء لكن لا تظهر أي علامة لخطوط الطولء رغم الرحلات 
الاستكشافية الحديثة التي أجريت بشكل عام. لم يكن هناك أي توضيح لشكل 
أستراليا حتى ذلك الوقت. إلا أنه تم تمثيل جزر غرب المحيط الحمادى بشكل جيد. 
وعندما مات جيريتز عام 17757» حلت عائلة بتيو محله؛ وهم الذين استخدموا 
موقعهم الاحتكاري لتعزيز علاقاتهم التجارية» تلك العلاقات التي ساعدتهم في إنتاج 
مشاريع مكلفة بشكل كبير مثل أطلس خوان بيكو الكبير (المكون من ١١‏ جزءًا في . 
أمستردام من عام ١577‏ لعام .)١71/7‏ يبدو أن المجتمع ا هولندي كان مؤهلا بشكل 
جيد لاستخدام الخرائط» سواء كانت خرائط الأطالس أو خرائط الحائط؛ حيث لم 
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تكن تستخدم كوسائل إرشادية فحسبء لعرض نطاق الإمبراطورية؛ لكنها عرضت 
أماكن مزينة مثل مجلس مدينة أمستردام كنوع من استعراض القوة. 

كا قدموا أيضًا معلومات أساسية لمديري مجموعة شركات إيست إنديا 
ومجموعة شركات وسيت إنديا. تم تأسيس.مكاتب الرسم المائي القمرية في باتافيا عام 
: وفي ريسيف عام 1710. وتمت معالجة معظم البيانات التي قدمها المكتبان 
على يد يوهانس فينجبونز» -عضو رائد في عائلة كبيرة من الفنانين- لتصبح خرائط 
وتخططات ومناظر معبرة ورائعة. تم عمل صورة لدخول الميناء في هافانا (الشكل 
80) من سلسلة من الرسومات» وكان تلك هي الحالة السائدة» حيث الاعتماد على 
بعض الرسومات الأساسية المستمدة من مصادر ل كانت للأعمال التي قام به 
فينجبونز أناقة» فلم همل حتى بعد مرور زمن طويل عليها. كما أن صوره الرائعة 
للإمبراطورية ا هولندية متفرقة بين العديد من الأرشيفات الكبرى في أوروباء'**) 
استعاد البرتغاليون البرازيل» التي احتلها ا مولنديون» في عام »١705‏ كما تعرض 
المولنديون لضغوط من القوة الناشئة للإنجليز والفرنسيين في الأجزاء الأخرى من 
العالم. إلا أنه يمكن أن تكون هناك شكوك قليلة أن خرائطه الاستثنائية وكذلك 
مخططاته لم تؤثر بشكل كبير فى فكرة الشعب المولندي تجاه الإمبراطورية فقط» لكنها 
مكنت مديري الشركتين في الخارج من الوصول إلى ندائج عقلية حول معدلات 
الإنفاق على الموانوع والحصون. 
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جر مانن في: 5 نس» صورة هاثاتاء كوباء ١”‏ (الأرشيف القومي» ذي هاج) 


الشكل 4 : يوهانس فينجبونزء صورة لافاناء كوبا ,1517١‏ حيث 
تظهر هنا السفينة ال هولندية تقترب من ميناء هافانا المحصن للغاية. وكان 
فينجبونز يستطيع أن يجعل الصور مثل هذه. أو يجعلها علوية» أو على شكل 
خرائط. وكان فينجبونز ينتمي إلى عائلة كبيرة من الفنانين» وكان متصلا 
اتصالا وثيقا بصناع الرسم التخطيطي في أمستردام: على سبيل المثال» كانت 
بعسض رسوماته محفورة عبر هيسيل جيريتز, بالإضافة إلى أن الخرائط 
المخطوطة المترجمة ني أوائل القرن السابع عشر شكلت في كثير من الأحيان 
أساسا للأطالس المولندية الكبيرة التي نشرت في وقت لاحق خلال 
هذا القرن. ْ 
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رسم خرائط الإنجليز عبر البعار ‏ 

تأخر الإنجليز عن القوى الإيبيرية في عملية رسم خرائطهم عبر البحار معظم 
سنوات القرن السادس عشر. فقد علموا بها يجري في إسبانيا: وقد عاد سيباستيان 
كابوت ١5/46(‏ -/10017)» الذي تُشرت خريطته العالمية المطبوعة في عام ١05١‏ 
العمل الفني كاسا دي كونتراتاكسيون» عاد للعيش في إنجلترا في الفترة بين عامي 
1 و01 .١10‏ كما حاول ستيفن بورو )١984-1080(‏ تأسيس مدرسة ملاحة 
في إنجلترا على غرار الموجودة في أشبيلية. ”*' وفي عام ١677‏ نصح جون دي 
16790 -1108) الملكة الجديدة إليزابيث بنفس الإجراءء؛ وني عام 1914 لام 
ويليام بورن البحارة الإنجليز لاعتمادهم على الخرائط التي صنعت في البرتغال 
أو إسبانياء أو فرنسا في عمله "568 عط 0 4«عصرذعء5 4". ومن الناحية العملية» 
عندما كان فرانسيس دريك يعد العدة لرحلته العالمية عام 2١161!‏ كان عليه التوجه 
للشبونة لشراء خزائط مناسية. . ش 

مع اقتراب نبهاية القرن بدأت الأمور تأخذ مجرى آخر. وعندما كلشف جون 
ش وايت بمصاحبة السير والتر راليغ في رحلته لفيرجينيا عام ١1946‏ لم يقم فقط بعمل 
رسومات رائعة للمشاهد والناس» بل رسم أيضا خرائط متوسطة الجودة (الصورة 4). 
ظل نفوذ ريتشارد هاكليوت )١1117-1567(‏ وجون دي معروفا لفترة طويلة» وقام 
ليزلي كورماك مؤخرا بعرض طريقة لتحفيز شباب بجامعتي أكسفورد وكمبريدج في 
ذلك الوقت نحو التفكير الجغراني» الذي كان ضروريّا لتحقيق طموحات 
الإمبراطورية التي برزت في قصر الأمير هنري» ابن جيمس الأولء المدوفى في عام 
© والخريطة التي عبرت عن هذه المساعي التوسعية هي الخريطة العالمية 
لإدوازد رايت عام ١699‏ (الشكل 58)؛ حيث كان رايت عالم رياضيات في جامعة 
كمبريدج: وكان مهما بإنتاج خريطة لم يتم رسمها حسب المفاهيم الجديدة لميركاتور 
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(وهي خريطة العالم لعام 1579)» بل يمكنها أيضا عرض ما تم اكتشافه خلال 
الرحلات الاستكشافية الرئيسية لريتشارد هاكليوت. 

لم يكن رايت على نفس درجة الإلمام الجيد يغرب المحيط الهادئ مثلم كان 
هيزيل جريتز» الذي جاء بعد أكثر من عشرين عاما بعدد قليل (الشكل 57 بيد أنه 
كان على دراية بأحدث المكتشفات» كما توضح الإطارات المعلوماتية المزخرفة الثلاثة. 
تقف القوات الملكية العفية مؤكدة أن إنجلترا عازمة على المغامرة في العالم الأوسعء 
الذي لا يزال الإيبريون يحتفظون بجزء كبير منه. وخلافا للعديد من رسامي الخرائط 
الإيريين؛ يؤكد رايت تأكيدا شديداء مثل جان جيرارد» على الأقاليم الشمالية عن 
طريق تحريك خط الاستواء للأسفل من مركز خريطته المحتوية على أرقام لدوائر 
العرض وخطوط الطول. على الرغم من ذلك يجب ملاحظة أن رايت عبر بوضوح 
عن تلك المفاهيم الجديدة تماما بم| يتناسب مع القرون الوسطى» حيث لا تزال خريطته 
تكن الكثير لخريطة البورتولان مع وجود دائرة البوصلة وتنظيمها لأساء الجهات 
بزوايا صحيحة بالنسبة للساحل. 
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إدوارد رايت» خريطة العالم» لندن» 5 ١51١‏ (مكبة نيوبيرى» شيكاغو) 


الشكل 48 : إدوارد رايت» خريطة العالم» لندن. 8 . يتجلى في هذه 
الخريطة غير العادية نضج علم رسم الخرائط لدى الإنجليزء حيث هناك 
خلط بين الإسقاط المركاتوري ونمط بورتولان» والخريطة نصف أحدث 
الاكتشافات في ثلاثة أطر مزخرفة طويلة» إلا أن الإصرار على كتابة أسماء 
الأماكن في الزوايا اليمنى للساحل منح خريطة شعورًا غريبا بأنها من 
الطراز القديم. | 1 
لا يوجد ما يمثل تصميم الإنجليز على امتلاك الأراضي الموجودة تحت يد 
القوات الأخرىء وبالطبع تلك التي احتلتها القبائل الحندية أيضاء أفضل من خريطة 
القبطان جون سميث التي تحمل اسم "إنجلترا الجديدة"؛ وهي المخريطة التي أدركت 
ووصفت عام 1514 (الشكل 44). صممت هذه الخريطة في عدة إصدارات 
لاستقطاب المستوطنين الإنجليز للمنطقة من خلال التأكيد لهم (كذبًا) على أنها ص 
الإنجليز **. تم محو أسماء أهالي البلد (بالرغم أن بعضهم سيزحف راجعًا في 
النهاية)» وتمثل صورة كبيرة لسميث» حارس المستعمرة الجديدة» مساحة كبيرة من 
القوات الملكية. وتوضح الكلمات الموجودة أسفل هذه الصورة الأهداف التي سعى 
إليها سميث وهي "لقد أظهرت مكتشفاتك المبشرة وكذلك الإطاحة بسفن الإنقاذ» 
التي ساهمت فيهاء شجاعتك وقدرتك على تحقق الانتصارات العظيمة". يقترب فوج 
من السفن الكبيرة من تلك الأرض المغرية: مما يجعلنا نستبعد أنها إنجليزية. كما أن 
التباين في تحديد الأماكن في عمل جون وايت غير البارز نسبيًا عام ١585‏ (الصورة 5) 
يبدو جليّاء وهي تشهد على روح التظاهر بالشجاعة الجديدة بين الإنجليز. 
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الشكل 449:: جون سميث. إنجلترا الجديدة (لندنء» .)١15١5‏ كثر 
التعقيب والتعليق على هذه الخريطة لأنها لا تعير بوضوح عن طموحات 
إنجلترا فحسب. لكنها أيضا تعبر عن طموحات جون سميث؛ لذا فمن 
المفيد مقارنة هذه الخريطة التفاخرية مع عمل شامبلان الرصينء في 
الشكل 4 نجد سميث مصمما على فرض وجوده على الأرض الذي يريد 
الاستيلاء عليهاء نرى شامبلان أيضا يعطي انطباعا بأنه يتم بتحديد 
الملامح الرئيسية الجغرافية وهو يبرز في خرائط أخرى بوضوح القبائل 
ا هندية. 
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1 


إل جريكوء 


صورة خريطة 


و 


اللوحة الخاميية 
ليدوء ١5٠١‏ (أورونزو/ كازا موزو جريكوء 


0 


ليدو) 


اللوحة السادسة 
كلاوديوس بطليموس» صورة العالم المعروف المركبة على الكون (مكتبة فرنسا القومية» 
لاتينى 580١‏ إف:. 75) 
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اللوحة الخامسة: إل غريكوء مشهد وخريطة توليدو 2151١‏ وهذه الخريطة 
لتوليدوء على الرغم أغها تبدو مشوهة من حيث الاهتمام بالتوازن الفنيء إلا أغبا 
تبين وبشكل بارز المعالم الرئيسية للمدينة الكبيرة وراء الجدار أما الأمر الأكثر 
غراية أن إل غريكو أختار أن يظهر خريطة مع هذه المصورة: وهو ما يمكن أن 
يقال عنه أنه حاول تصوير المدينة بطريقتين» وقد أدركت كلتا الطريقتين. 

اللوحة السادسة: كلوديوس بطليموس» صورة للعالم المتداخل مع بعسضه 
البعض على الكرة الأرضية» وجاءت فكرة هذه الخريطة من تخطوطة من كتساب 
الجغرافيا لبطليموس في حوالي 147٠١‏ في فلورانساء ويظهر فيها العالم بشكل كبير 
كما يريد سترابو تصويره» حيث يعرض علاقة العالم ا مروف (أكبر من ذلك 
بكثير) بهذا الجزء من العالم الذي ظل مجهولا. بطبيعة الحال؛ فإن الأرض تمتد من 
الشرز قإإلى الغرب بشكل أبعد من المطلوب؛ وقد أعطى هذا النوع من التتصوير 
كريستوفر كولومبوس فكرة خاطتة عن إمكانية الإبحار مباشرة من إسبانيا إلى 
آسياء ولكن لحسن"الحظ كانت أمريكا ني طريقه. 
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جين جير مين» صفحة توضيحية تظهر الكاتب وهو يقدم ''خرائط العصور الوسطى الروحية" للدوق فيليب الطيب البورغندي الثامن عام 
١١ ْ‏ (مكتبة بلدية ليون» صورة لديدييه نيكول » 32 ث2 7/15 ,17) 
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)اه وي ممم 
1 


مي حب 5 


ع كنم 


رجحب تن 


اللوحة السابعة: جان جيرمان» تظهر هذه الصفحة المزخرفة تقديم 
المؤلف عمله ''1211301ةمم233 1016131أم5" للدوق نيليب الطيب 
البورغندي الثامن عام .١ 56٠‏ ربم| تكون هذه الصفحة المزخرفة غير المألوفة 
قد رسمت بتكليف من جان جيرمان» أسقف سور ساون أو ربما رسمها هو 
بنفسه لتقديمها كهدية خاصة لدوق بورغندي. وما أثار حفيظتنا أن هذه 
الصورة نظهر ساحة البلاط البرغندي: وأن أحد الحاشية المتملقين يأمل نوالا 
من الدوق تقديرا له على هذه الهدية الخرائطية غير العادية. 


اللوحة الثامنة: سيباستياو لوبي خريطة شل الأطلنطي» .١1576‏ تم 

الحصول على هذه الخريطة من أحد الأطالس لعام 1556 التي أنتجها 

يباستياو لوبيزء وهو أكثر البرتغاليين الماهرين في رسم الخرائط» وقد استشف 

قدرا من المعلومات الجديدة من خلال هذه المخططات» ولاقت هذه الصورة 

انتشارا واسعا ليس بسبب صفاتها النفعية لها؟ ولكن لجال تنفيذهاء مع تغطية 

الأسلحة والزخرفة ومناظر المدينة. 
كا ظهرت مدرسة كاملة لصناع الخرائط في لندن لخدمة المغامرات الخارجية. وقد 
استمر هؤلاء الرسامون الذين ظهروا في تسعينيات القرن الخامس في إنتاج خرائط 
مخطوطية لحوالي ٠٠١‏ عام. وهذه الخرائط ميزة من حيث الأسلوب. رغم أن مدرسة 
"التايمز" أو "درابيرز" لم يكن معترف بها تماما. | بقي ما يقرب من خمسمائة خريطة 
بهذا الأسلوب. والتي كان أكثر من ٠٠‏ منها لويليام هاك (في الفترة من ١58٠‏ إلى 
١/1‏ ). يعرض الشكل 5٠‏ خريطة لشهال الأطلنطي» والتي رسمها أندرو ويلش في 
عام 171/5 ولا يزال ميراث خرائط البورتولان موجوداء وتحتوي هذه الخرائط 
. على دوائر الرياح وخطوط الاتجاهات الثابتة» لكن الأسلوب الجديد له إطارات مميزة 
جدًا ونظام دقيق جيد للتمييز عبر حجم الأحرف بين المواقع ذات الأهمية الأكبر 
أو الأقل. كما عرضت الخرائط الأخرى لمدرسة التايمز (للأجوخة) تلك الخنصائص» 
علاوة على الطريقة القديمة المصورة بدقة لنطوط الساحل بنوع من الفظاظة والمبالغة 
لخرائط البورتولان. 
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تشارك صناع الخرائط في مدرسة التايمز الذين اختلفوا كثيرا مع ذويهم في 
مدرسة ديب أغلب الأوقات في إنتاج الخرائط المطبوعة. واتضح ذلك بشكل ممتع من 
خلال محتويات أطلس بلاثويت. (20) وقد التحق ويليام بلاثويت (15149- 
7 بالخدمة في مكتب الزراعة في لندن عام ١715‏ وأصبح سكرتير اللجنة 
لواردات التجارة والزراعة. كانت تلك الهيئة مسؤولة عن:تشجيع الرحلات عبر 
البحار» ولذلك احتاج سكرتيرها إلى مجموعة جيدة من الخرائط للاسترشاد 
والاستدلال بها. قام بلاثويت بجمع ثانية وأربعين خريطة. ثلاثون منها عبارة عن 
مخطوطات وخمس عشرة كانت مطبوعة» وكانت مجمعة في مجلد واحد. عشر من 
المخطوطات رسمت على يد أعضاء مدرسة التايمز» وكذلك كان بعض المطبوعات 
من عملهم: فعلى سبيل المثال» فإن الخريطة الأولى في المجلد خريطة عالمية تم نشرها 
بمعرفة جون ثورنتون. لم يقيد بلاثويت نفسه برسامي الخرائط الإنجليز في بحثه عن 
خرائط مفيدة» لكنه استخدم أعمال الفرنسي نيكولاس سانسون والمولندي ويليام 
بلاو؛ وتمثل معظم المواد لديه النصف الغربي للكرة الأرضية» وتعرض جميعها فكرة 
ممتازة عبا كان متاحا في إنجلترا قرب نباية القرن السابع عشر. ”7 

كما استفاد البحارة الإنجليز لفترات طويلة من مخططات البحار التي أنتجها 
فاخنر عام ١10/84‏ والمعروفة في إنجلترا باسم «متصتطد و"عسضقده © (ترجمة ل 
+ع3ع»2 06 [عوأءم58) من خلال إصداراتها وعناوينها المتتوعة. وفي عام 2١1319‏ 
أفصح رسام الخرائط بمدرسة التايمز جون سيلر (الذي عمل من ١108‏ لعام 
عن عزمه إنتاج خريطة بحرية للعالم بأسره؛ وني عام 1184 قام بنشر الجزء 
الأول منهاء وكان الكتاب الرابع من عمل 1106م 188881198 16 مشوشا بقدر كاف. 
(01) وقد تبع هذا الجزء الأول أربعة أجزاء أخرى» بعضها بإصدارات مختلفة» حتى 
تمت تغطية العالم بأسره بالفعل. وقد تعرض سيلر لكثير من النقد بسبب مجلده الرابع 
الذي بدا بشكل كبير منسوخا من مصادر هولندية» لكن ظهرر )ولثم طوتاعص8 عطل 
ساعد في إرساء قاعدة يمكن من خلالها عمل إصدارات متتالية ومطورة» حتى 
ظهرت كتب الخرائط والمخططات لتمكين القباطنة مسن الإبحار عبر العالم بأكمله 
بأمان نسبي. 
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أندرو ويلش» خريطة شمال المحيط الأطلنطىء ١17/5‏ 


الشكل :5٠‏ خريطة لشمال المحيط الأطلنطي رسمها أندرو ويلش في عام 
وتسب هذه الخريطة المتميزة لمدرسة التايمز التي تتميز بحجم 
الأحرف الإنجليزية الكبيرة والرسم الدقيق لخطوط السواحل؛ وتمشل هذه 
الخريطة تعبيرًا خرائطيّا لهذ الحقبة التاريخية التي بدأ يستشعر وقتها البحارة 
الإنجليز قوعهم» حتى وإن كانت تعود في أسلوبها إلى الطرق القديمة (بشأن 
المبالغة في رسم الخلجان) ني الأزمنة السابقة. 


إيطاليا 


في النهاية لحق الإنجليز الذين كانت بدايتهم بطيئة» بالفرنسيين وال هولنديين. 
وعلى الجانب الآخر» برز رسامو الخرائط الإيطاليين خلال القرن الخامس عشرء 
لكنهم أنتجوا مواد أصلية قليلة خلال القرن السادس عشر.كان هذا الوضع مفهوما 
وجليا؛ حيث لم تمثل بلدان إيطاليا جيدا من الناحية الجغرافية حتى يمكن مشاركتها 
بشكل كامل في التوسع الأوروبي ني العالم الواسع. وبالتالي كان على كبار الملاحين 
لديهم خدمة القوى الأطلنطية؛ والذين قد يُعتقد أنهم كولومبوس ورجال كابوت من 
جنواء أو فيسبوتشي وفيرازانو من فلورانسا. وبالمِل» فقد قدم رسامو الخنرائط 

الإيطاليين في القرن السادس عشر خدمة عظيمة في نشر المكتشفات الإيبرية من خلال 
الخرائط المطبوعة التي أنتجت في مراكز مشل فينيسياء وفلورانساء وروما. '”“ وقد 
تكونت مادة مخطوطاتهم بشكل رئيسي من أطالس بنمط خرائط البورتولان التي 
تلخص تلك المكتشفات وتم تخصيصها للمكتبات الأميرية: كما هو الحال في عمل 
باتيستا أجنيس الذي جمع حوالي خمسين واحدة منها. ولاتزال سلسلة أطالس 
أجنيس» كما يعرض لورانس روثء تشهد على دمج المعلومات الجديدة» ناهيك عن 
كونها أعمال استثنائية في أغلب الأحيان. كما تم اختيار أحد تلك الأعمالء كما رأيناء من 
قبل تشارلز الخامس كهدية لفيليب الثاني (الفصل الثاني). 9*) 
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وقد أنتجت إيطاليا عملين عظيمين من خرائط المستعمرات خلال القرن 
السابع عشر: وهما أركانو دل مير (البحر الغامض) (ثلاثة مجلدات» فلورانساء 
7--1147). للإنجليزي السير روبرت دودلي :)١15948-181/7(‏ وخرائط 
الكرة الأرضية للفينيسي الراهب فيتتشنزو كورونيللي (11/18-1760). بدأ الأخير 
عمله عن طريق تقديم مخطوطة العالم الرائعة بحجم ١6‏ قذمّا للويس الرابع عشر ملك 
الجا راي نال رضي تحني لاز لكان لالت كات قرا مازارة عيل اليم 
مشروع ضخم في فينسيا والذي تمثل من وجهة نظره في إنتاج خرائط أصغر جحمً) 
للكرة الأرضية. ”* يعرض الشكل ١6.إحدى‏ هذه الخرائط ويبين كيف أن كورونيللي 
كان متابعا لأحدث مكتشفات منتصف ثانينيات القرن المبادس عشر. فقدعلمأن 
لاسالي (11817-1747) قد رأى مرور نهر المسيسيبي عبر خليج المكسيك» بالرغم 
أنه وضع هذا النهر بعيدا عن الغرب بمئات الأميال. كما علم بخصوص التحول العام 
للبحيرات العظمى. وقد أوضح خريطته بكثير من الصور التي أخذها مسن رسامي 
الخرائط السابقين. ىا عرض وضع العديد من القبائل ال هندية» فضلا عن سلسلة من 
الملاحظات حول الأحداث التاريخية في نقاط ختلفة على الخريطة. كا ساهمت خرائط 
الكرة الأرضية لكورونيللي» التي احتلت مكانة بارزة في العديد من القصور والمنازل 
الحامة» بشكل كبير في معرفة الأوروبيين بالعالم الواسع 
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خاتمة 

بشكل عامء كان هناك 

تنوع في الطرق الأوروبية لرسم 
هذا العالم. وكان هذا الرسم جزءًا 
أساسيا في التوسع» فبالرغم أن 
الاسكندينافيين كانوا قادرين على 
الوصول إلى العالم الجديد بدون 
خرائطه إلا أن مششروعهم 
الاستععاري لم يلق الصعوبة 
الجغرافية التي واجهت البحارة 
والمستوطنين خلال القرن 
السادس عشر. وقدكانت 
الخرائط ضرورية للأخيرين 
حالهم حال البحارة البولنيسيين 
مع مخططاتهم الأساسية» كان 
عليهم ببساطة أن يبتكروا بعض 
الصور للأماكن من أجل العودة 


إلى ال اض الى تس* فينشيئزو كورنيلل» صورة من قلب العالم» هم ١‏ 
إلى الآراضي التي تستهويهم. 3 : 
00 د (مكتبة نيوبييري» شيكاغو) 
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الشكل ١ه‏ : فيتتشنزو كورونيل؛» وخريطته للكرة الأرضية العالمية لعام 
6. وهذه الخريطة تفصل إحدى سلاسل مسن الصور اللمثلثئية للكرة 
الأرضية التي أنتجها كورونيللى في البندقية خلال 21186 ثم تم تجميع هذه 
الصور سوياء وبمكن أن تكون هذه القطع المثلئية قد جمعت معا لتشكيل 
صورة للكرة الأرضية. وقد بقيت كثيرا منذ خرائط الكرة الأرضية حيث 
كانت منذ البداية أشياء جميلة وثمينة» وقد فهم الرئيس فرانكلين روزفلت 
أهميتها الاستثنائية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية تماماء وهو الرئيس الذي 
0 بقة إبان الحرب العالمية الثانية»؛ وقد أرسل واحدة 
لى تشرشل وأخرى إلى ستالين حتى يكون لديهم| نفس التصور الجغرافي عند 
مناقشاته لهم تلك القرارات الإستراتيجية. 


نظم الإيبيريون علم رسم الخرائط بطريقة مركزية» فأنشأوا المراكز في لشبونة 
وأشبيلية والتي يمكن من خخلاطا : تنقيح كل المعلومات» وتقييمهاء ثم قدموها للقباطنة 
الذين وقع الاختيار عليهم. يتمثل الاختلاف الكبير بين أساليب خرائطهم في أن 
البرتغاليين كانوا مصممين بارعين» وكانت رسومهم غنية بالصور في الغالب في حين 
كانت الخرائط الإسبانية خالية من الصور وبسيطة. فقد نقلوا هذا الأسلوب لصناع 
الخرائط بمدرسة ديب في فرنساء واستمر هذا الأسلوب لحين؛ حتى في المخططات 
ال هولندية المطبوعة للقرن السابع عشر. وقد بدأ البرتغاليون والأسبان رسِم الخرائط . 
مستخدمين أساليب مخططات بورتولان التي ورثوها من منطقة البحر المتوسط في 
القرون الوسطىء واستمر هذا الأسلوب لفترة طويلة ورائعة» حتى ظهور مخطوطات 
مدرسة التايمز في إنجلتراء وظهور العديد من الخرائط المطبوعة التي أنتعجت خلال 
القرن السابع عشر عن طريق البلوز. لقد تدرب رسام خرائط على بعض التقاليد 
الخارجية» مثل صامويل دو شامبلان» الذي ترك أسلوبه تماما. وهكذا كان تأثير منطقة 
البحر المتوسط في فترة القرون الوسطى قويا. ش 
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بينم| قام الإيبيريون بتنظيم علم رسم الخرائط بطريقة مركزية بشكل كبير» نجد 
القوات الشالية سمحت بتطوير العديد من المراكز هناك. وفي الحقيقة» واجهت 
المراكز الإيبيرية صعوبة كبيرة للغاية في السيطرة على علمماء الكوزموغرافيا لوصف 
الكون)» الذين كانوا يبييعون معارفهم في الغالب إذا كان السعر مناسبا. كان التمييز 
بين الخاصة والعامة غير واضح كذلك في الشمال» حيث كان رسامو الخرائط في 
مجموعة شركات إيست وويست إنديا على سبيل المثال ناشرين تجاريين أيضا في أغلب 
الأحيان. وكان هذا الخلط بين المخطوطات والمواد المطبوعة لتحقيق الربح هو السمة . 
السائدة في إنجلتراء حيث أقدم الكثير من أعضاء مدرسة التايمز على نشر خرائط 
مطبوعة. من الصعب تخيل حدوث ذلك في شبه الجزيرة الإيبيرية» لعدة أسباب أقلها 
أن البلد كان غير متطور في صناعة الطباعة هناك. 

وفي الحقيقة» انتقلت العديد من الأفكار الجديدة حول شكل العالم من البرتغال ' 
وإسبانيا خلال القرن السادس عشر إلى المانيا وإيطالياء حيث حولما الناشرون 
المغامرون إلى خرائط مطبوعة. وني النهاية شكلت الخرائط المطبوعة التي أنتجتها 
الدول المتنافسة مثل إنجلترا وهولندا جزءً! مهما من الدعاية الوطنية» عندما تعلق الأمر. 
بالمطالب الإقليمية في العالم الجديد. ”*' وكما استخدم الإنجليزي جون سميث رسم 
الخرائط لمحو المطالب الوطنية في بريطانيا الجديدة» واستخدمت كل سلطات العالم 
الأوروبي الجديد الخرائط لتطبيق الشبكة البطلمية على الأراضي التي رغبوا فيها. وعند 
طلب اللوحات التي رافقت كهعلهةرومعع دعطماعدع؟1» 7 الأسبان بعكس تلك 
العملية سهوا عن طريق السماح بعرض صور مختلفة للعالم. ولكن مع مرور الوقت؛ 
كان لرسم الخرائط لدي الأوروبيين اليد العليا وثبت أنه عامل مهم للاستيلاء على 
العالم الواسع واستعماره. 


وبعيدا عن هذا العامل الأيديولوجي في رسم الخرائط الاستعمارية» والذي 
أضفى شرعية بطريقة ما على قيام الأوروبيين الجدد بالاستيلاء على الأقاليم وراء . 
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البحار» فهناك عامل عملي جدا. وخلال القرن الثامن عشر» بسبب التطورات التي 
سبق توضيحها في هذا الفصل» فسوف تحمل السفن الأوروبية أيااكان حجمها ‏ 
مجموعة من الخرائط التي تعينها على الإبحار لأي مكان في العالم بسلامة أكثر أو أقل. 
كانت هذا بمثابة تطور قياسا بلغة الصراعات لأي جيش مجهز بالبنادق يعارض جماعة 
مسلحة برماح فقط. أو لتقريب القياس» فقد أشبه بجيش يستطيع الوصول إلى صور 
الأقهار الصناعية يواجه جيشا يستخدم الإمكانات الاستخباراتية للحرب العالمية 
الثانية. كانت سفن القوات الأوروبية مجهزة جيدا خلال القرن الثامن عشر بمعلومات 
مكانية يمكننا اعتبارها بمثابة صياغة جديدة لعبارة كارلو سيبولا الشهيرة» وتدنسب 
نجاحها لتفوقها في البنادق» والأشرعة والخرائط .(07» 
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الخرائط المرسومة خلال الثورة العسكريبة 
184-10 


كتب العديد من المؤرخين عن "الثورة العسكرية" في بداية التاريخ الأوروبي 
الحديث. وتعتبر التغييرات التي أشاروا إليها في كتاباتهم واحدة من أفضل الأمثلة 
الموضحة للآلية التي أحدثت من خلالها اتتحولات في إحدى مراحل العملية التاريخية 
تغييرات في طبيعة رسم الخرائط. وكان هناك الكثير من الجدل حول الطبيعة الخاصة 
والوقت الدقيق "للثورة العسكرية"”". ولكن لا يمكن إنكار أنه ثمة تغييرات كبيرة 
حدئت ف أثناء الحرب في بدايات أوروبا الحديثة وأن هذه التطورات قد أثرت بشكل 
كبير على العديد من المجتمعات والبنى الاقتصادية والسياسية المختلفة سواء داخل 
أوروبا أو خارجها. ويمكن تلخيص التغيرات الرئيسية لطريقة شن الحرب في ستة 


عناصر رئيسية. 


طبيعة الثورة العسكرية 

أولا- ازداد حجمالجيوش بشكل كبير في الفترة من عامى 16٠١‏ إلى .17٠١‏ 
لقد وصل عدد أفراد جيش تشارلز الخامس أثناء حصاره لميتز في ١507‏ عددا غير 
مسبوق قدر ب 00٠6٠6١‏ جندي وبحلول نهاية القرن التالي كان لدى بعض الدول ثمانية 
أضعاف هذا العدد في الجيش .'' ثانياء برزت المدفعية كسلاح متميز إلى جانب الفرسان 
والمشاة وأدى هذا بدوره إلى تطور نوع جديد كليا من بناء الحصون.” ولم يكن للنبلاء 
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أو مجالس المدن بناء مثل هذه الدفاعات الجديدة ولكن كان لا بد من تصميمها وبنائها 
على يد مجموعة جديدة من الضباط والذين عرفوا "بالمهندسين". 

وكان التغيير الثالث الأكبر هو أن.سلاح المشاة بدأ من نهاية القرن الخامس 
عشر فصاعدا في تلقي التدريب بشكل مكثف ليس فقط على الأسلحة الحادة ولكن 
أيضا على الأسلحة النارية الصغيرة منها والكبيرة." وبعد أن كانوا لا يختلفون كثيرا. 
عما عرف "بالحشد"؛ أصبحوا تو "وحدات" متميزة ويمكن التحكم بها كجزء 
من بنية اليش . 

وتمشل التطور الرابع في أن الجيوش على الطراز الحديث بدأت في ضم 
متخصصين جدد مثل ضباط المساكن وضباط الإمدادات." وقد بدأ ظهورهم في 
الجيوشن مثلهم مثل المهندسين كنتيجة للتغير الذي طرأ على أحجام ونوعيات 
الجيوش. وأدت هذه التغيرات في الأحجام والنوعيات إلى التغير الخامس الكبير 
والذي اقتضى ممارسة نوع جديد من القيادة لفروع الجيش الثلاثة - الفرسان والمشاة , 
والآن المدفعية. وهنا يأتي دور فن القياذة لتوسيع نقاط القوة المختلفة لديهم ومعرفة 
الاستخدام الأمثل للأرض والحو.” وأخيراء حدث تطور ماثل على الصعيد البحري 
حيث تم استبدال مجموعات سفن البضائع في القرن السادس عشر بأساطيل من 
السفن الخاصة المزودة بالأسلحة الثقيلة. ولم يعد هدفهم الاقتراب من السفن الأخرى 
أو الصعود على متنها ولكنه أصبح أداء المناورات التكتيكية ب يقة مقكنهم من حمل 
الأسلحة بشكل فعال." 

وعند إمعان النظر إلى هذه الأمور معا؛ نجد أن هذه التغييرات ليست إلا ثورة 
في الطريقة التي تدار بها الحرؤب. وقد أثبتت ت أيضا أن لما تأثيرات اقتصادية واجتماعية 
ثورية حيث انتشر شر الفقر بشكل كبير في المجتمعات وتلاشت قوة بعض الجماعنات 
السياسية ولكنها سارعت بشكل كبير من هيمنة العالم الأوروبي وتحفيز التنمية 
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الاقتصادية في بعض المناطق كما أنبا وطدت من سلطة بعض الحكام ممن توافر لدهم 
المهارة والحظ ليستفيدوا من هذه التغييرات. أيضا كان للتغييرات في فن الحرب آثارا 
عميقة وبعيدة المدى على صناعة الخرائط: وكما يقول آر إس سكيلتون "إن النطاق 
الذي أدى المساحون العسكريون إلى تسارعه وثرائه فيا يتعلق برسم خرائط سطح 
الأرض والعالم لايمكن وصفه". 


نمو حجم الجيوش وتطور الرسم الطبوغرافي للخرائط 

لم تكن ايوش الصغيرة نسبيا في العصور الوسطى تحتاج إلى عمل خرائط 
ويلز) (:11/8-1) وهنري الخامس ملك إنجلترا (حكم )١15755-1517‏ 
غزواتهم المدمرة في فرنسا لم تكن معهم خرائط واستطاعت قواتهم التغلغل في البلاد 
بخفة عبر الريف حيث كانوا معتادين على الحياة بعيدا عن اليابسة. وبشكل عام؛ 
اعتمدت الجيوش في العصور الوسطى المتأخرة على الجواسيس للحصول على 
المعلومات الجغرافية وكانت تقارير هؤلاء الجواسيس شفوية حيث كان يتم إرسالهم 
في مقدمة الجيوش وما إن يعودوا يستجوبهم القادة." لقد كان الوعي بالخرائط في | 
أوروبا لا يزال يتطور ببطء ول تكن فكرة استخدام الوسائل المساعدة البصرية قد 
خطرت على عقول القادة. 

ولكن كل هذا بدأ في التغير مع نهاية القرن الخامس عشر عندما وجهت 
الجيوش الفرنسية حملاتها إلى إيطاليا. ففي عام ١5145‏ على سبيل المثشال رسم جاك 
سيجنوت خريطة توضح للملك الفرنسي تشارلز الخامس (حكم )١598-١547‏ 
الطريقة المثلى لكي يصل بمدفعيته إلى إيطاليا.”" وفي نفس العام حصل المحاصرون 
لنوفارا على خريطة توضح الطرق والمستنقعات والغابات والأنهار والقرى التي تحيط 
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بالمدينة.”" وتلقت هذه الحركات الواعدة تعزيزا نظريا قويا من خلال كتابات نيكولو 
ميكيافيلي وبالداسار كاستيليوني والسير توماس إليوت حيث يعتقد أنهم قد اكتشفوا 
استعمال الخنرائط في كتابات المؤلفين العسكريين في خلال العصور القديمة 
الكلاسيكية. وقد أخذ بعض القادة العسكريون هذه النصيحة بجدية: حيث يقال إن 
هنري الثامن (حكم 1604-/10417) قد أمر برسم خريطة لجاسكوني وغويان 
لمصلحة اليش البريطانيٍ الغازي.”" | ذكر المؤرخ الفرنسي مارتن دي بيلي -١5965(‏ 
4ن الإمبراطور تشارلز الخامس في ١677‏ كان في حوزته خريطة ليروفينس 
(منطقة في جنوب فرنسا) وكانت من الجودة بحيث إنه بالنظر إليها شعر بأنه قد 
استولى على المقاطعة بالفعل.”" 

مع ذلك حري بنا تصور الاستخدامات المحتملة للخرائط من قبل الجيوش 
خلال تحركاتها. ثمة أمر آخر وهو توفير الخرائط التي تمثل المباني الفردية والجسور 
القوية والأحراش الكثيفة والأراضي الطينية وما إلى ذلك. وبعد نشر عصل أبراهام 
أورتيليوس (3012ة633) كلط:038 1انازأهعط1) في 1517٠١‏ ظهرت أوروبا كلها 
وللمرة الأول بسهولة في أطلس متنقل. ولكن مقياس رسم الخرائط الأورتيلية كان 
صغيرا ولم تفد اللهم إلا في إضفاء انطباع سيء عن الجغرافيا. على سبيل المثال» عندما 
كان فرناندو ألفاريز دي توليدو» دوق ألبا الثالث الإسباني )١15875-١6508(‏ يخطط 
لحملاته في هولندا ضد الثوار ا هولنديين في ستينات القرن السادس عشر لم يجد إلا 
خرائط بدائية لكي يتعرف على طريقه من البحر المتوسط متجها إلى الشمال بمحاذاة 
الحدود الشرقية لفرنسا وبمجرد وصوله إلى هولندا كان عليه أن يفوض كريستيان 
سجروتن )11١8-10175(‏ ليعد خرائط ذات مقياس كبير للمنطقة. وقد استطاع 
هذا الماهر صنع الخرائط بالفعل حيث توصل في النهاية رسم المنطقة في أربعة وثلاثين 
ورقة كبيرة تتضمن معلومات تمكن من استخذامها في العمليات.9 
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وابتداءً من القرن السادس عشر فصاعدا بدأت المدارس العسكرية في تدريس 
علم رسم الخرائط ضمن مناهجها. على سبيل المثال» عندما وضع سير همفري 
جيلبرت )١10817-1618(‏ المقرر للأكاديمية التي اقترح إنشاءها سنة ١151١‏ كان في 
الواقع يقدمها لمدرس يستطيع تدريس رسم الخرائط وجداول البحار ... إلخ» ويمكنه 
قياس أي شيء بالعين المجردة. وبشكل مشابه كان على النبلاء في أكاديمية أنطوان دي 
بلوفينيل )١1570-١0065(‏ والمنشأة في باريس في بداية القرن السابع عشر ألا يقتصروا 
على تعلم ركوب الخيل ولكن أيضا اكتساب مهارات الرسم التي تمكنهم من تصميم 
حصن ووضع مخطط للحملات.*' وبوضوح. ساد شغور بأن الضباط في ذلك الوقت 
وجب عليهم أن يكتسبوا قدرات رسم الخرائط المخطوطية للعمليات العسكرية التي 
يتلقون أوامر بتنفيذها. ْ 

وعلى الرغم من وجود هذا المشروع ومشاريع أكاديمية أخرى. فإن الخرائط 
المطبوعة لم تكن تفي بالاحتياجات المطلوبة وانطبق ذلك حتى على نسخ القرن السابع 
عشر لمريكتور وعائلة بلاو.”" وبالتالي عندما كان هنري الخامس ملك فرنسا بخطط 
لهجمة على المناطق الألمانية في ١٠١‏ كان عليه أن يعتمد على إرسال جواسيس لكي 
يمدوه بمعلومات عن المكان الذي يمكن للجيش ومدفعيته أن يمر بسهولة من 
خلاله: وقد علمنا هذا من خخبلال الحسابات السرية التي كانت تسجل فيها 
المدفوعات."" وفي 1711 عندما تمنى جوستاف أدولف الثاني ملك السويد (حكم 
175-0) أن يستفيد من انتصاره الساحق في بريتنفيلد لم تكن لديه فكرة جيدة 
عن كيفية الاستمرار حيث لم تكن لديه خرائط تفصيلية عن الأراضي الواقعة جنوبي 
براندنبورغ أو غربي مجديبيرغ *" ؛ لقد كان في ظلام تام. 

ومنذ منتصف القرن - تقريبا- فصاعداء بدأت عملية رسم خرائط لفرنسا 
بشكل أكثر تفصيلا على يد أسرتي سانسون وكاسيني.*" ولكن يبدو أن القادة 
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العسكريين للويس الرابع عشر (حكم ١7847‏ 011/82 ل ويدوا كرا : من الخرائط 
الطبوغرافية ذات المقياس الكبير في عملياتهم الميدانية بشكل أكبر من خصومهم الأمير 
يوجين أوف سافوي (11/75-175777) ودوق مارلبورو (17575-1506).”" ويبدو 
أن السلوك التقليدي الذي ساد في ذلك الوقت هو الحصول على أفضل الخرائط 
المتاحة ثم تعزيز ما فيها من معلومات بمعرفة الخبراء المحليين. وكم| يقول المهندس 
الفرنسي الشهير فوبان (177-/17/07) في كتابه ”" لكي تعرف تضاريس الأراضي 
"يجب أن تكون لديك خرائط طبوغرافية متاحة ثم تضيف إليها ملاحظاتك كل 
منطقة على حدة (كل مقاطعة لوحدها) بحيث تحصل على معلوماتك تمن يعيشون في 
تلك المناطق". 

استمر هذا الجمع بين المعلومات البصرية والشفوية في القرن الثامن عشر ولكن 
ذلك بدأ في التغير خلال أربعينات هذا القرن. ويمكن مطالعة التاريخ الزمني الطويل 
والغني لعملية صنع الخرائط الإنجليزية في القرن الثامن عشر من مجموعة كمبرلاند 
للخرائط العسكرية في قلعة ويندسور. وقد جمعها دوق كمبرلاند ويليام أوغسطس 
(1750-11751) والذي كان نجاحه كجامع للخرائط أكبر منه كقائد عسكري وهذه 
الخرائط متاحة على الميكروفيلم وكميكروفيش.”" ولكي نستطيع الحكم بناء على هذه 
المجموعة نذكر أنه في أربعينات القرن الثامن عشر بدأ الجيش الإنجليزي في استعمال 
مصممين متخصصين سبق وأن ذهبوا إلى الميدان وقاموا بجمع خرائط مخطوطية ذات 
مقياس كبير لها عناوين مثل "مخطوطة الخطوط القريبة من أودينبوش). ولكن صناع 
الخرائط هؤلاء من أمثال روبرت باركر ودي باترسون وويليام أيرس لم تتم دراستهم 
عن قرب»”" ولكن أعمالهم أسهمت في إحداث تغير جذري في عملية صنع الخرائط 
العنكرية ففي ذلك الوقت كان القائد يستطيع أن يأمر بطلب خريطة تفصيلية 
للمنطقة التي ينوي القتال فيها. في وثية ثيقة مثل "مخطط الأرض بين هيريتشاوت 
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وبرينجي" والتي رسمها أيرس وباترسون في أربعينات القرن الشامن عشرء تظهر 
الغابات بوضوح وكانت هناك محاولة واضحة لتخفيف المشقة» ففي وجود خريطة من 
هذا النوع كان بإمكان القائد أن يخفف قدر المعقول من قواته وأن يرى المكان الذي 
يمكن لمدفعيته أن تمر من خلاله وأيضا المكان الأفضل للتمركز كي يتمكن من مناوشة 
العدو. ش | ْ 

' ويبدو أن نفس القدر من التطور شهدته فرنسا. قفي العمل 8106 غذه:دم »1 
مصنقء © المنشور في باريس في ١17/17١‏ يشرح جورج لويس لو روج (1170- 
وهو مهندس وجغرافي كيف أنه في أربعينات وخمسينات القرن الشامن عشر 
كان من الضروري تدريب المساعدين الشباب على جلب المعلومات العسكرية 
والطبوغرافية الحديثة لقادتهم من العسكريين الذين يعملون في خدمتهم وذلك 
باستعمال الخرائط. ومن الأرجح أن الشخصية الرائدة في استعمال الخرائط العسكرية 
في ذلك الوقت في فرنسا كان بيير بورسي )1780-117٠١(‏ والذي شرح كتابه مبادئ 
حرب الجبل (باريس 17176) "كيف ينبغي للقائد أن يخطط لمناورات جيشه وإمداداته 
بشكل يومي معتمدا على الخرائط".*"ولكن هذه الخرائط المفصبلة نسبيا اعتمدت على 
التظليل للإشارة إلى الأرض وم يكن هناك خطوط لقياس الارتفاعات والتي لم تظهر 
إلا في القرن التاسع عشر. 
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هاتز فريدريك فون فليمنج, لوحة تظهر البناء العسكرى من "دير فولكامن توتش سولدات ". 


الشكل 57: ألعاب الحرب في أكاديمية عسكرية ألمانية في القرن الشامن 
عشرء هانز فريدريك فون فليمنج. 1 عطواناء) عمعصسصرم لاه عع 
(ليبزيج 1775). ني هذه الغرفة المرتبة» يدو أن هناك أربع مجموعات من 
التعلييات يتم إعطاؤها على الطاولات المختلفة. أعلى الطاولات على اليمين 
هناك لوحتان كبيرتان على اليمين تحددان مواقع المدفعية, وني نباية الجدار 
هناك خمسة أفراد يبدو أهم يناقشون الطريقة المثلى للهجوم على ميناء بحري 
بحظى بدفاع جيد يبدو أنه لا روتشي. 
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كان نفس النوع من التطور يحدث أيضا في براندنبورغ-بروسيا حيث وظف 
فريدريك العظيم (حكم في الفترة )١1785-٠‏ موظفين من أمثال الميجور فون 
فيردي والميجور فون جريز لإدارة مكتب الخرائط المتنقل (1عتتدمهءلصقام) والذي 
كان ينتج المواد في معظم حالات الطوارئ.”'"وكانت تعليهات فريدريك لحنرالاته ”" 
تشدد على استخدام الخرائط الأكثر دقة وتفصيلا والتي يمكنهم العثور عليها لأن علم 
الجنرال بالبلد يجب ألا يقل عن علم الجندي بالبندقية وعلم الحساب للمتخصص في 
الهندسة. وكان فريدريك بالطبع قريبا ما حدث في فرنسا وإنجلترا وقد استخدم على 
الأرجح متتخصصين من هاتين الدولتين. 

ويظهر الشكل 07 والذي المأخوذ من العمل عتاكاناء) عدعتصحصمء!011؟ ع1 
+1084 المنشور في ليبزيج في 1777 كيف أن الدراسة الشاملة لدراسة الخرائط غزت 
الأكاديميات العسكرية الألمانية. وهنا يمكن رؤية مجموعات من الطلبة تفحص هذه 
الخرائط على الطاولات بجوار الجدار بينما في نماية الغرفة توجد خريطة كبيرة توضح 
تفاصيل.الحصار. من المستحيل تخيل وجود مثل هذه الصورة في القرن السادس عشر 
ولكن بحلول منتصف القرن الثامن عشر ازداد حجم الجيوش بدرجة كبيرة لدرجة 
أن الاعتماد على رسم الخرائط أصبح لاغنى عنه وذلك مع الأوامر المكتوبة 
والمجموعات القتالية التي يصل عددها إلى ٠٠٠٠١‏ فرد والموظفين المدربين. وكل 
هذا كان جزءا من عملية البيروقراطية المتنامية.”''ولكن التدابير والرتب العسكرية 
التي تطورت في ذلك الوقت ستكون معروفة تماما لدى جنود القرن العشرين. 

وفي ظل الظروف غير العادية للحرب الثورية الأمريكية (17/17-11//5) تم 
اختبار مدى تطور الطبوغرافيا في الجيشين الفرنسي والبريطاني. ففي هذه الأرض 
الواقعة وراء الأطلنطي» وكا كتب أحد الجنرالات البريطانيين للمساح الرئيسي لديه 
"لا توجد خريطة لأي منطقة مسكونة يمكن استعمالها حيث لا توجد واحدة منها 
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.صحيحة بل وحتى الطرق لم يتم رسمها".*"وفي المجمل ارتقى كل من الجيشين لمستوى 
الحدث: فقد صنع الفرنسيون زيًا موحدًا وخرائط فعالة على يد المهندسين 
الطبوغرافيين لديهم؛ أما البريطانيون فقسد استعملوا عددًا أكبر من الضباط 
لاستخلاص قدر كبير من المعلومات الدقيقة المتعلقة بالخرائط.*"لقد طورت القوات 
التي كانت تحت قيادة الجنرال الأمريكي جورج واشنطن (1749-11/75) أيضا 
قدرتها على رسم المخرائط وكان الجنرال قد اشتكى في /ا/ا/١‏ من ضرورة توفير خرائط 
دقيقة للبلاد وني ذلك العام أنشأت وحدة لرسم الخرائط تابعة للجيش القاري ويبدو 
أغهبا قد عملت بجهد.”” 


في نهاية القرن الثامن عشر» تحقق إلى حد كبير أمل ميكيافيلٍ المتمثل في أن 
يصبح قائدًا قادرًا على رسم الدولة التي يتوجب عليه امختراقها. و خلال الحروب في 
نباية القرن وبجيوش تضم أعدادًا أكبر كانت الخرائط تستعمل بشكل أكثر كفاءة. 
فنابليون بونابرت (1811-117579) لم يخرج قط في أي حملة دون مجموعة من المخرائط 
المتنقلة والتي كانت تصحبه في عربة خاصة وكان يستعملها كثيرًا مستغرًا جزءًا كبيرًا 
من اليوم على يديه وركبتيه ليتفحص عن كثب الخرائط التي رسمها له خبيره في رسم 
الخرائط الجنرال لويس باكلر دالب (1/71١-1875).”"ومن‏ خلال هذه الخرائط لم 
يقم بونابرت فقط بإعادة تحديد مواقعه ولكنه أيضا حدد مواقع الأعداء ى) كان يبلغ 
عنه الجواسيس» ويصف يوجين كارياس مثل هذا الترتيب: 

كان الجنرال سانسون رئيسا للمكتب الطبوغرافي للجيش الكبير وكان مسؤولاً 
عن إعداد الخرائط لميادين الحرب في ألمانيا وإيطاليا. وكان على لويس ألكسندر برتييه 
أمير فاجرام أن يتابع إنشاء الصندوقين السنكنيين المتنقلين المعينين للإمبراطور ورئيس 
الديوان. لقد كانوا على درجة عالية من التنظيم لدرجة أنه بمجرد إلقاء نظرة واحدة 
كان يمكنك استيعاب الجيش النمساوي وإدراك عدد أفواجه وكتائبه ... وكانت 
الخرائط مقسمة بحيث يتم إرسال كل قسم لأحد الجيوش النمساوية.”” 
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يطة للأرضية التى شهدت 


0 0 


قتال معركة وواترلو" 


(مكتبة نيوبيرى؛ شيكاغو) 


,» ه لم١‏ 


الشكل ”اه : مي شابان "'مخطط الأرض التي شهدت معركة واترلو" 

6. أمر ويلينجتون برسم هذه الخريطة قبل أسابيع قليلة من معركة 

واترلو في 181١©‏ وتظهر خسصائص الخرائط الطبوغرافية العسكرية التي 

تطورت من منتصف القرن الثامن عشر فصاعدا. ومقياس رسم الخريطة كبير 

نسبيا ويوضح الطرق والمسارات والمباني والحقول التي تظهر ببعض 

التفاصيل. ومن وجهة النظر العسكرية» يتمثل قصورها في أن القائد لم يتتمكن 

من استخدام الأماكن المظللة للارتفاعات بشكل دقيق لكي يورْع مدفعيته. 

وستأتي المخطوط الكونتورية لتحل هذه المشكلة في النهاية. 

ومن السهل فهم مقدار الفائدة التي كان سيحصل عليها الجيش الفرنسي إذا ما 
حصل على مثل هذه المعلومات المتخصصة. 

لقد اعتمد عدو نابليون الجنرال البريطاني ويلينجتون (18607-11/59) بشدة 
على موظفيه العاملين في الخرائط والذين أمدوه بالعديد من المخرائط ومن بينها على سبيل 
المثال خريطة مفصلة عن موقع معركة واترلو قبل حدوثها بعدة أسابيع (الشكل 07).”” 
فبعد أن علم باتجاه نابليون شنالا ليواجه البريطانيين وحلفائهم حول بروكسل» 
استطاع ويلينجتون أن يرى أن الخرائط قد رسمت لأربعة أو خمسة ميادين ممكنة 
للقتال. لقد تبين أن خريطة واترلو كانت حاسمة حيث سمحت لولينجتون بأن يبني 
موقعه الدفاعي بمهارته المعتادة مما تسبب في فشل الهجمات الغاضبة والمتكررة 
للفرنسيين وأصبحت هزيمة نابليون ونفيه أمرا لا مقر منه. 
ظهور المدفعية وتطور الحصون ذات الطراز الجديد 

لقد استعملت أشكال متنوعة للسلاح الناري في أوروبا منذ بداية القرن 
الرابع عشر. وبمرور الوقت ازداد الاعتماد على هذه الأسلحة الكبير منها والصغير. 


وهكذا التحق الجنود المسلحون بالأسلحة النارية بزملائهم من يحملون الأسلحة 
الحادة من المشاة في ميادين القتال التقبليدية وبدأت الأسلحة النارية الثقيلة في التحول 
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ببطء عن دورها الأصلي لتساعد في الحصار. وجاءت الخطوة الحاسمة في السياق 
الأخير خلال الغزو الفرنسي لإيطاليا في ١5446‏ .لقد أحضر الفرنسيون معهم مدفعية 
لها قوة وقدرة على التحرك لم يكن من الممكن تخيلها في ذلك الوقت والتي سرعان ما 
أثبتت أن أسوار المدن الإيطالية في العصور الوسطى لم تكن لتصمد أمام قوة هذه 

المدفعية المدمرة.9) 59 
الشكل 54: آلان مانسون 
مالبتء تمثل الصور مهندسًا ومعه 
خريطة فى أثناء إشرافه على بناء القلعة» 
من أعوال مارس (الجزء الثالث» 
باريس. .)1586-1١785‏ في أسفل 
اليمين» يشرح المهندس عمله لمجموعة 
من الزوار. وعند قدمه. يوجد مخطط 
للحصن تتطاير مع ا هواء ويمسك به 
شخص يغلق بندقية على ظهره. وني 
الخلفية يقوم العمال بالحفر للشكل 
الهندسي والذي سيتم بناؤه على أرض 
مستوية خاوية من مباني الفلاحين. 
ووراء التل مباشرة هناك قوة مسلحة ذت ا ا ا 
مستعدة لحماية ما يجرى. آلان مانيسون- مليت لوحة مهندس مع خريطة 
١‏ وهو يراقب بناء الحصن, من '"أسفار مارس" 


المجلد الثالث؛ باريس» 1١5/85‏ -ه 
(مكتبة نيوبيرى» شيكاغو) 


لقد ثبت أن المدن التي كانت المحاطة بجدران ضعيفة والمنشأة في كل أنحاء 
غرب أوروبا في ذلك الوقت كانت سهلة الاختراق أمام المقذوفات التي تطلقها 
المدافع؛ وكانت في البداية صخورًا ثم أصبحت من الحديد. كانت دفاعات هذه المدن 
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تتحول بالكامل إلى ركام في وقت محدود ثم تصبح بعد ذلك تحت رحمة المهاجمين. 
وكان لا بد من إيجاد بعضن الطرق للتقليل من قابلية هذه الدفاعات للاخمتراق 
وللحصول على فرصة القيبام يجمات مضادة. وتم إيجاد الحل الهمندمي في 
"التحصينات الدفاعية": فمنذ بداية القرن السادس عشر فصاعدا لم تتم إحاطة المدن 
بالجدران العالية ولكن بسلسلة من الجدران والدفاعات المنخفضة السميكة والتى 
يمك للمدقعية السركر وراءها. وتظير الأشكال 4ه وقهوذة مع عله الدك اما 
ومسقطها من الجدران. وقد كانت الدفاغات والجدران مصممة بحيث يعلق أي 
مهاجم في إطلاق النار بغض النظر عن الاتجاه الذي يتخذه» وتستكمل الدفاعات عادة 
بخندق. وربا تتم إضافة الدفاعات أو الشبكات الخارجية التكميلية لإجبار المهاجم 
على بدء هجومه حتى قبل أن يصبح على مسافة كافية من المدينة (الشكل 68). 


روخاس جورينىء. جراف فون لينار» متخطوطة خريطة قلعة فى سباندو: ١81/8‏ 


(حقوق الطبع محفوظة لصالح بيلدارشيف بروسيشير كلتربيسيتز) 
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الشكل 50: روكاس جوريني. جراف فون لينار. مخطوطة المخطط 
للحصن في سباندؤ» /191. تقع قلعة سباندو عند التقاء نمري سبري وهافل 
على بعد كيلومترات قليلة من قلب برلين. وأصبحت القلعة البروسية الرائدة 
وتم حصارها في أوقات مختلفة من خلال القوات السويدية والفرنسية 
والروسية وبعد عام ١9565‏ احتخز فيها لفترة من الوقت بعض القادة النازيين 
المنهمون بجرائم حرب. وكانت سباندو التي لايزال مركزها باقيا عبارة عن 
ترسانة وأطلق اسمها على نوع من مدمر من الأسلحة الآلية. 


|| مح و امسووع و 


جوان جريجور ميمبارد, مخطوطة خريطة برلين» ١589‏ 

الشكل ”5: جوان جريجور ميمبهارد. مخطوطة لبرلين» .١1564‏ ينبغي 
مقارنة هذه المخطوطة غير المشهورة بمخطط ميمبهارد والذي طبع في وققىت 
مبكر (الشكل 89). 


1 


201 


كان إنشاء مثل هذه التحصينات الدفاعية مكلفا للغاية ويتطلب شراء قطعة 
أرض كبيرة ليس فقط للأعيال نفسها ولكن أيضا لحقول النيران المكثفة التي تحتاج 
إليها هذه التحصينات في الخارج. لقد تطلبت أيضا تقنيات بناء جديدة تماما: ففي حين 
كان من الممكن الشروع في يناء الجدران الخفيفة حول المدينة دون الحاجة إلى إعداد 
مخططات أولية» كان من المستحيل بناء مثل هذه المسارات المحصنة دون تخطيط ذلك 
على الورق وتصميم الجدران والتحصينات بطريقة تصل بالاستفادة من الأسلحة 
المخصصة للحاية إلى الذروة. وليس هناك حاجة إلى القول بأن شكل هذه المسارات تغمير 
بها يواكب ازدياد مدى الأسلحة. ويوضح الشكل 04 من أعيال مارس 1580-١581‏ 
للمهنذس الفرنسي مانيسون ماليت العملية بشكل رمزي: فالمهندس على اليمين 
يشرح المخطط بينما يقوم العمال بعمل شكل الحصن الجديد على الأرض. 

وكل منهم| تظهر مر سبري يمغي عبر مركز اللوحة مع فرع منه يجتاز مدينة 
كولن في الجنوب. ثم يظهر قصر الإلكتور ولستجارتن في الغرب. ولكنها ل يكونا 
محاطين جيدا بأسوار العصور الوسطى (الشكل 54) بل وكان عمل التحصينات 
الدفاعية هما أمرا أكثر صعوبة وظل هذا بشكل واضح جزءا سهل الاختراق في 
دفاعات المدينة. 

كان المهندسون في المالك الإيطالية هم الذين تلقوا صدمة المدفعية الفرنسية في 
5 وكانوا هم أول من طور التحصينات الدفاعية الأولى والتي كان تعرف 
ب"الضينات الإيطالية".**ولكن نجا القليل من مخطوطاتهم المبكرة ربما لأنها 
أصبحت بالية وممزقة حيث كان يتم التخلص منها بمجرد انتهاء العمل.”"وفي العمل 
"2011124105 210 كتتددءة د" ”" يعيد كل من سيمون بيبر وآدامز إنتاج 
أحد المخططات المبكرة والتي رسمها بلاداسير بيروتزي في ١019‏ وهو مهندس 
معماري كان مرتبطا بأسرة سانجالو في فلورانسا والتي اشتهرت ببناء الحصون. وفي 
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القمة توجد قلعة كبيرة تمتد منها الجدران التحصينية لتشمل مساحة كبيرة. وهناك 
بعض الإشارات لمباني دائحل هذه المنطقة وإشارة أيضا (في شكل خطوط باهتة) إلى أن 
بيروتزي قد قام بحساب زوايا إطلاق النار أثناء إعداده لمشروعه. ولكن في النهاية لم 
يتم البناء مطلقا وهو ما ساهم في بقاء المخطط. وخخصلال النصف الأول من القرن 
السادس عشر كان مثل هذا النوع من الحصون يتم بناؤه في إيطاليا بجنوة وفلورانسا 
وبالمنوفا وبياسينزا وسيينا وروما وتورين وهذه فقط بعض الأساء البارزة. 

وكما تعلم الإيطاليون من الفرنسيين عن القوة الجديدة للمدفعية فقد تعلم 
الفرنسيون من الإيطاليين الطراز الجديد لبناء الحصون. في أواخر ثلاثينيات وأوائل 
أربعينيات القرن السادس عشر وظف فرانسوا الأول مهندسين إيطاليين لتقوية 
حدوده الشهالية الشرقية. وقد عملوافي مناطق بولونيا وهدسون ولاندريسي 
ومونتريل وسانت بول وثيروانس وفيليفرانئي وفيتري لي فرانسوا وهذه أمثلة فقط 
على معظم المواقع المهمة والمكلفة. وليس هناك شك بأنهم قد عملوا العديد من 
المخططات» ورغم البحث المكئف؛ إلا أنه لم يتضح إذا ما كان أي من أعمالهم الورقية 
قد نجا إلا ما وجد في أرشيف تورين.”" 

كان الموقف شديد الاختلاف في إنجلترا حيث أثمر نشاط هنري الثامن عن 
وجود عدد ضخم من الأدلة التي تمت دراستها بشكل مكثف.”"فقد رأى هنري في 
4 بأنه يحتاج إلى نظام كبير لحماية الشواطئ من الفرنسيين وبنهاية عام ١95٠‏ 
كانت هناك أربع وعشرون قلعة جديدة قد تم تعزيزها با لحراسة - وهو مجهود ضخم ْ 
لم يتم إلا بالاستخدام السخي للمال الذي توافر من غنائم الأديرة خلال ثلاثينيات 
القرن السادس عشر. وهذه الحصون الجديدة ذات الأبراج الدائرية المسلحة مثل ذلك 
الحصن في سانت مويس والمأخوذ من الطراز الألماني وبعض الطرز الإيطالية قد 
أصبحت بالفعل عتيقة الطراز وقت تخطيطها. وبحلول منتصف أربعينيات القرن 
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السادس عشر لاحظ هنري أن هذه الحصون ربا لا تكون الطريقة المثلى للدفاع عن 
المدن ومن ثم تحول إلى التحصينات الدفاعية لحاية مدن مثل بيرويك وبورتسماوث. 
وبالنسبة للأخيرة نجا مخطط في منتهى الأهمية ومحل دراسة» ربعا رسمه المهندس 
الإنجليزي السير ريتشارد لي ),)١801/6-1١017(‏ 

ويظهر هذا المخطط المدينة ككل بالتفصيل مع توضيحه للشوارع والمنازل 
ووصف دقيق للجدران مع وجود تحصينين دفاعيين مرسومين بالقلم الرصاص 
لتعزيز الدفاعات الموجودة بالفعل. لم تكن هناك إشارة لمقياس الرسم في الخريطة 
ولكنها حملت كلمات منقوشة تقول بأن "هذه الورقة تساوي إنشا واحدا لكل مائة 
قدم" أو بكلمات أخرى كان المقياس هو .١1٠٠١ :١‏ وقد دار جدل كبير بين الدارسين 
حول أصول هذا الرسم المحتوي على مقياس رسم محاولين بدون جدوى تأصيل لحظة 
انتقاها من إيطاليا والتي كانت المخططات ذات المقياس معروفة فيها منذ بداية القرن 
السادس عشر إلى إنجلترا.”"منطقياء ربها حدث الانتقال من خلال الاتصال بين 
المهندسين الإيطاليين والإنجليز والذين اشتركوا معا في مخططات حصون هنري حيث 
لم يكن يمكن الاستغناء عن الرسوم ذات المقياس. وني جميع الأحوال» فإن الرسوم 
ذات المقياس لها تاريخ طويل الآن في إنجلترا حيث كانت في غاية الأهمية ليس فقظ 
مخططات.الحصون ولكن أيضا خرائط الأراضي التي بدأت في الظهور في أواخر 
ستينيات القرن السادس عشر (انظر الفصل السادس). 

وخلال القرن السادس عشر كان المهندسون الإيطاليون موجودين في معظم 
القصور الأميرية الأوروبية حيث كانوا يخدمون العديد من الأسياد. وأحد الأمثلة على 
هؤلاء المهندسين كان جي بي جوريني )١1595-1075(‏ والذي بعد أن عمل لدى 
ملوك فرنسا ذهب في ستيئيات القرن السادس عشر عقب اندلاع الحروب الدينية في 
فرنسا ليخدم عددا من الأمراء الألمان.”"وني رجع ليخدم جوان جورج أوف 
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براندنبورغ (حكم )1948-151/١‏ وككبير للمهندسين المعماريين في القلعة في 
سباندو أنتج مخططًا ممتازّا للعمل هناك (الشكل 20). لقد تعارضت التحصينات 
الدفاعية والأعمال الخارجية المنيعة مع فن صياغة التفاصيل الداخلية» حيث إن إظهار 
الإلمام النيد بفن رسم المخرائط كان مطلوبا لرسم الخرائط التي تبنى الحصون طبقا لها. 

وكا حدث في دول أوروبية أخرى» أفسح المهندسون الإيطاليون ني الأراضي 
الألمانية الطريق في القرن السابع عشر أمام الخبراء الوطنيين. وأحد الأمثلة على الخبراء 
جوان جريجور ميمبهارد 15178-1701) والذي سوف نعرض له في آخر هذا 
الفصل. والشكل 55 يظهر مخططه في 09 ١‏ للأعمال الجديدة في برلين. ولا يظهر هذا 
المخطط في القوائم المعتادة لخطط برلين ربم| لأما محفوظة الآن في المكتبة الدوقية 
فولفنباتل.”"ويظهر المخطط المدينتان التوأم برلين وكولن يفصلهم نبر سبري والذي 
اقترحت له قناة جديدة (في وسط اليسار "نيو سبري جاربن"). وقد تم وضع مقياس. 
رسم وني أعلاها ثلاثة تحصينات» وقد تم بناؤها لاحقا. ولقد كان لجي بي جوريني 
والمعروف أيضا بروتشي جوران وأيضا بجراف فون لينار العديد من النظراء في العام 
المتحدث بالإسبانية وكان المهندسون المعماريون الإيطاليون من أمثال أسرة أنطونيللٍ 
نشطون في بناء الحصون في الأراضي الإسبانية في العالم الجديد.”" 

واستمر إنتاج مخطوطات بناء ال حصون بأعداد كبيرة في القرنين التاليين حيث 
أصبحت أوروبا مليئة بالتحصينات الدفاعية والتي كانت شائعة أيضافي 
الإمبراطوريات الأوروبية وراء البحار.”“وكما يقول المهندس الفرنسي العظيم فوبان 
حيث كتب حوالي ١7٠١‏ "هناك الآن معاقل قليلة في أوروبا ليس لدينا محطوطات 
ملكية لهاء ومعظمها في الحقيقة لديها نسخ مطبوعة".”"وقد تم جمع العديد من هذه 
الخطط في نسخ أطلس والتي انتشرت بشكل واسعء وقد قدم عمل كريستوف تاسين 
(بلغ ذروة نشاطه في الفترة )١17486-1١577*٠‏ في فرنسا على سبيل المثال قراءة ضخمة 
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لخطط الحصون الفرنسية الكبرى؛ ”“وكان لتوسان نظراؤه في كل من 
ألمانيا وإيطاليا.”" ْ 

وفي المجملء لم تظهر هذه المخطوطات والخطط المطبوعة تطورًا كبيرا بمرور 
الوقت. ولكن في أواخر القرن السابع عشر أظهرت مرارا ميادين النيران من منصات 
البنادق المختلفة وقد أدى هذا بدوره إلى أن يقوم رسامو الخنرائط بإظهار المناطق 
الكثيفة للريف خارج نطاق منطقة الحصون. ويظهر الشكل 01 -على سبيل المشال- 
والذي رسم في م١‏ ميادين النيران من منظور منصات البنادق التي كانت تدافع 
عن النهر الأسود في جامايكا ويقدم أيضا فكرة ما عن الريف المحيط. وبشكل عام 
فإن توضيح حقول النيران يكشف للمؤرخ بالضبط ما كان يجول في رأس المهندس 
عندما كان يصمم الحصن. ى| يقدم أيضا طريقة لتقدير المدى الذي تصل إليه 
الأسلحة الثقيلة المستخدمة. 

كان تصميم مخططات الحصون في الأصل لأغراض محدودة. ولكن تلك 
المخططات التي نجت لما أهميتها ليس فقط لما تخبرنا إياه عن التاريخ العسكري ولكن 
أيضا للمعلومات التي تحتوي عليها عن تطور المدن. فالعديد من المخططات توضح 
الشوارع وفي نعض الأحيان تعد مصدرا فريدا لهذه المعلومات.*" وتكشف مخططات 
أخرى عن تسلسل تطور المدن الحديثة» وربها تكشف مسارات الشوارع والمساحات 
الخضراء عن تأثير التحصينات والدفاعات المهجورة من وقت طويل. ولولا وجود 
مثل هذه المخططات الدقيقة للمدن في أوائل العصور الحديثة لصعب عمل الأثريين 
والمهندسين إلى حد كبير. 
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خريطة موقع على النهر الأسود", ٠م//ا١‏ 


(المكتبة البريطانية) 


الشكل 017: أرشيبالد كامبل» "مخطط موقع النهر الأسود'". .1978٠١‏ 
أعد الميجور جنرال أرشيبالد كامبل أطلسا لخرائط الدفاعات البريطانية في 
جامايكا في وقت بدا فيه أن الغزو الفرنسي وشيك عام .17/٠١‏ وهذه "رقم ه" 
في السلسلة وتعد مثالا جيدا على عملية رسم الخرائط العسكرية في تدك 
الفترة. وتظهر هنا الطرق ومناطق المستنقعات والحقول بشكل جيد وكذلك 
التلال التي تطوق السهل في الشرق والغرب. وتعطي هبذه الخريطة نظرة 
مختصرة للريف ولكنها تصف الخصائص الرئيسية بشكل مقنع. ‏ ' 


العروض البصرية للإجراءات والتشكيلات العسكرية 

إن أحد أوجه الحروب الرومانية التي أثارت اهتام المتعقبين للنهضة كانت 
الطريقة التي تدرب بها المشاة على تنفيذ المناورات بشكل جماعي. وكانت سويسرا في 
القرن الخامس عشر من بين الأوائل في العصور الحديثة الذين مارسوا بعض 
التحركات المشابهة ويبدو أن هناك دروس أخرى يمكن تعلمها من الاشتباكات في ' 
العصور القديمة. وى| يقول بيتر ويذهورن في عمله "طرق خاصة لأمر الجنود في ' 
ساحة المعركة" والذي نشر في لندن في »١1584‏ فإن السؤال كان "أي نوع من 
التعلييات ينبغي أن يستخدم لتحويل مجموعة كاملة من الرجال ليصبحوا كما لو كانوا 
جسدا واحدا"”“وباختصار "ما الطريقة المثلى لتنظيم تدريبات الفرق؟" 

ويمكن شرح مثل هذه المناورات بالكلمات ولكن التوضيح كان أكثر فعالية في 
شكل خرائط ومخططات. وكان هناك مثل هذه المخططات في أعمال العصور الوسطى 
المتعلقة با هندسة والفلك والطب. ولكن ميكيافيللي كان أول من طبقها على الشؤون 
العسكرية.”" وني كتابه "'فن الحرب" استخدم العديد من الأشكال لتوضيح الموقع 
الصحيح لكل جندي على خط المواجهة. وقد أضافت الترجمات العديدة ل "فن 
الحرب" لهذه الأشكال البصرية. على سبيل المثال» لم تستخدم طبعة بيتر ويذهورن في 
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١16177‏ فقط العديد من الرسومات للتشكيلات ولكن تضمنت أيضا مخططات 
للأنواع المختلفة للحصون و"شكلا" يظهر "كيفية تنظيم الجيش في معسكرات" 
(الشكل 9). 

واستمر استخدام الصور في شرح الإجراءات العسكرية الجديدة في الازدهار 
فى أثناء القرن السابع عشر. وفي ١1117‏ على سبيل المثال افتتح الكونت جون أو ناسو 
أكاديمية عسكرية في سيجين وقد قام جوان جيكوب فون فال هاوسن أول مدير 
للأكاديمية بنشر كتابه بناء على المفاهيم التي كان يتم تدريسها في الأكاديمية.” وقد 
احتوى هذا العمل الجيد على العديد من الرسومات التي تظهر كيفية مناورة 
تشكيلات المشاة» ويظهر فيها مكان كل جنديء» وكان فيها أيضا لوحات لأفراد المثناة 
يؤدون التدريبات المختلفة بالبنادق. وفي نفس الوقت تقريباء كان أنطوان دي بلوفينيل 
)١1170-1666(‏ يدير أكاديمية للنبلاء الشباب في باريس في عهد لويس الثامن 
(حكم .)1147-171١‏ كان أحد الأهداف هنا أيضا هو الشرح بالصور كيفية 
استخدام المبادئ العسكرية المعاصرة أو بالمختصر "كيف يمكن للطلبة أن ينظموا 
الكتائب بأفضل شكل وأن يوفروا الحصون بانتظام في المواقع القوية".” 

لقد تم تطبيق منهجية الرسوم التخطيطية عند إنشاء وإدارة المدفعية الثقيلة. ْ 
وكان هناك العديد من كتيبات المدفعية الألمانية في القرن السادس عشر وكان من 
أكثرها شهرة هو ذلك الذي كتبه بينيدت دي فاسيليو (بلغ ذروة نشاطة في الفترة 
1110-6 ) وهو مهندس ملكي فرنسي في 0.1717“ وهنا تم رسم جميع 
العناصر التي يحتاج إليها لوضع البندقية في الميدان - الحوامل النشبية والأدوات 
والبارود من جميع الأنواع وفوهات البنادق وما إلى ذلك - وبأبعادها الصحيحة. وم 
تكن الفكرة فقط هي أن يستطيع أي حامل للبندقية تشغيل أي سلاح ولكن أيضا أن 
الأجزاء كانت قابلة للاستبدال وكان يمكن تصنيعها على هيئة واحدة. لقد كان دليل 
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فاسيليو والذي وجد عددا من الأمثلة المشابهة له في الأراضي الألمانية في الحقيقة رائدا 
في إنتاج الأسلحة بكميات ضخمة واستخدم تقنيات ترجع في قدمها على الأقل إلى 
ترسانة فينيشيان في القرن السادس عشر وامتدت إلى السيد فورد في ديترويت وغيره. 

وفي إطار هذا التطور الذي شهدته الكتب العسكرية الموضحة لعبت التقنيات 
المذكورة في كتاب التصنيع دورا مهما. ففي العصور الوسطىء كان من المفضل توضيح 
الجزء الذي يلعبه كل رام للسهام في اليش وكيفية استعمال القوس بالرسومات. 
ولكن لو كان قد تم تأليف مثل هذا الدليل» لكان قد تم تداوله في شكل مخطوطات 
وبين عدد محدود من الناس. وبنهاية القرن السادس عشر لم يتقن الأوروبيون فقط 
إصدار الكتب المطبوعة بكميات ضخمة ولكنهم طوروا أيضا اللوحات المنحوتة من 
النحاس والتي بواسطتها تمكنت الكتب من تقديم صفحات الصور على نطاق واسع. 
إن الحاجة إلى شرح التطورات العسكرية الجديدة إلى جمه ور غفير اقتتضت أن يلجأ 
المؤلفون ليس فقط إلى الكتب المطبوعة ولكن أيضا إلى العديد من الصور داخل هذه 
الكتب حيث إن العديد من التقنيات والنظريات كان من الأفضل توضيحها 
عبر الصور. 


ظهور المتخصصين العسكريين الجدد: المهندسون 

لقد ظهر لقب "مهندس" في التاريخ الأوروبي منذ القدم: فقد ذكر الجسيش 
الإنجليزي في عهد إدوارد الثالث في أواسط القرن الرابع عشر العديد من المهندسين 
الجيدين على قوائم الرواتب. ولكنهم ظهروا بشكل بارز. تماما خلال القرن السادس 
عشر لأنهم هم الذين قاموا بتصميم الحصون الجديدة. في البداية جاء معظمهم من 
إيطاليا ولكن سرعان ما طورت القوى الشالية ما لديها من مهندسين» بدءا من 
إنجلترا في ثلاثينيات القرن السادس عشر وبعد ذلك فرنسا وبراندنبورغ-بروسيا 
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وإسبانيا حيث ظل المهندسون الإيطاليون بارزون حتى نهاية ذلك القرن.”“وكان . 
الهدف الأسامي للمهندسين العمل على إقامة الحصون الجديدة وقد ظلوا في إنجلترا 
مقتصرين إلى حد كبير على هذه المهمة. ولكن في فرنسا وبراندنبورغ-بروسيا حيث 
كانت برامج إنشاء الحصون مكثفة بشكل أكبر كثيرا- شارك المهندسون في مشاريع 
رسم الخرائط لتتسع مهمتهم إلى أكثر من رسم مخططات الحصون. وني بعض الأحيان 
كانت هذه المشاريع مرتبطة ببناء المباني العامة مثل القنوات أو ببناء القصور الملكية. 
ولكن يبدو أن هذه الأعمال قد نفذت مرارا على أيدي للمهندسين حيث حظى الحكام 
بمجموعة جاهزة بالفعل من رسامي الخرائط المهرة. 

وكان عملهم في فرنسا مشهورا نسبيا.”“ وكان أربعة منهم على قوائم دفع 
المرتبات في 16417 وستة عام »171١‏ وانتموا في ذلك الوقت إلى أصول فرنسية. 
ونظرا لتكليفهم بمقاطعات معينة للقيام بالأعمال الدفاعية» فقد كان من الطبيعي أن ش 
تغطي أعالهم رسم الخرائط هذه المناطق. في بيكاردي -على سبيل المشال- كان 
المهندس الموجود هناك هو جان إرارد )١11١-١645(‏ وهو مؤلف" 1 
لق ده عأء تنلاع" دمنكغد 40:1" وقد نشر في باريس سنة ١٠١٠١‏ وكان ون دليل 
فرنسي يوضح الطرق الجديدة لبناء احصون.”أما نائبه جيان مارتيلبيه كان مسؤولا 
عن جمع الخرائط ذات مقياس الرسم الكبير للمناطق العسكرية (205ع0مء7) 
وأيضا عن إعداد خريطة دقيقة جديدة للمقاطعة بشكل عام (الشكل 08). وقد 
نسخت هذه المجموعة من الخرائط عدة مرات في غرفة الخرائط التابعة للمهندسين 
(غالبا في ترسانة باريس)» ثم في النهاية النسخة المطبوعة لناشر الخرائط المشهور 
كريستوف تاسين في ثلاثينات القرن السابع عشر.”” 

وفي الجنوب في شامبين وجد المهندس كلود كاستيلون )١15115-١540(‏ وهو 
مؤلف الكتاب الرائع المعروف باسم "عأقعصة"؟ عتطمة:وهم10" والذي نشر في 
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باريس في ١55١‏ بعد عدة سنوات من وفاته. وقد قام كاستيليون على الأرجح برسم 
خرائطه الخاصة والتي تشبه إلى حد كبير خرائط مارتيلييه من حيث المجال والطراز» 
وقام تاسين أيضا بتبني أعماله في كتب الأطلس في ثلاثينيات القرن السابع عشر.*“ أما 
في دوفينيه فقد كان جان دي بان هو المهندس الموجود )١1170-١089(‏ وقد تمت 
دراسة خرائطه عن قرب ”كما عرف بوصفه مؤسسًا لعلم رسم الخرائط الدقيق في 
منطقة الألب. ومرة أخرى تم طباعة أعماله ضمن مجموعات متنوعة وقد أثرت بشكل 
كبير على صورة رسم الخرائط في جنوب شرق فرنسا في القرن السابع عشر. 


جيهان مارتيلييه» "خريطة بيكاردى". 1107 (المكتبة البريطانية) 
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الشكل 58: خريطة بيكاردي رسمها جيان مارتيلييه. “اناع]ء011011© 
كطاعءووء0 65 لجان إراردء .١707‏ صمم جيان مارتيلييه هذه الخريطة التي 
تصوز المقاطعة استنادا إلى ما يقارب عشرين خريطة ذات مقياس رسم كبير 
تظهر المناطق العسكرية المسماة بالحكومات» وقد غطت هذه الخرائط منطقة 
تبلغ ممساحتها ٠‏ أميال("١‏ كم) مربعة. وبإلحساق هذه الخرائط بتذك 
الخريطة العامة» فإمهم يعرضون جميعا صورة للإقليم والتي تخلو من التفاصيل 
المعهودة في الخرائط المطبوعة الحديثة. وني النهاية تم طباعة هذه الخريطة في 
الأطلس الذي نشره كريستوف تاسين في 4 151 . 
ونجد في الإقليم المهندسان ريموند وجان بونفو ولكنه لم يعملا في رسم 
1 الخرائط الطبوغرافية واقتصر عمله على توضيح مدن مشل سانت تروبيز وتولون 
ومارسيليا. وكان المهندس المشهور الآخخر في عهد هنري الرابع هو بينديت دي 
فاسيليو مؤلف "دليل المدفعية" الذي ذكرناه من قبل. وقد ألف أيضا الخرائط 
التفصيلية لبريتاني - وقد تمت طباعة هذه الأعمال أيضا على يد تاسين - على الرغم من 
أن منطقة نشاطه كانت في جويان» وهي بعيدة عن جنوب غرب فرنسا. أيضا قام 
بتأليف المخطط المطبوع لباريس والتي نشرت في 4 .١11١‏ وني حين كان المنظور السابق 
للمدينة قد اتخذ توجها شرقيا مع وجود نهر السين وهو يشق الصورة رأسيا بشكل 
متقاطع» انتهج فاسيليو منظور الشمال الشرقي» وتم التركيز على إظهار المباني المشهورة 
- اللوفر ونوتردام والترسانة وما إلى ذلك. وقد نجح فاسيليو في تغير الصورة الثابتة 
وخر الإبداعة إل أخرى جيوية العاصقة التي تشهد توسعا تشريعا.:*» 

وبشكل عام فإن نشاط رسم الخرائط لدى هؤلاء المهندسين أثمر عن رسم 

خرائط لحزء كبير من فرنسا بتفاصيل أكبر لم تكن قد ظهرت حتى ذلك الوقت. وقد 
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توقف عملهم بعد اغتيال هنري الرابع في ١7١١‏ وعندما استؤنف لم يكن على نفس 
القدر من التركيز. ولكن انتشار أعمالهم في مطبوعات تاسين أبرزت تقدمهم في خرائط 
المقاطعات التي جمعت في أطلس 1544 لموريس بوجيرو. ”"وبعد ذلك» رسمت 
خرائط ذات مقياس كبير لفرنسا لأول مرة على يد نيك ولاس سانسون -١500(‏ 
17 أثناء خمسينيات القرن السابع عشر» ثم على يد أسرة كازيني في السنوات 
الأخيرة من القرن نفسه.”' ومن ثم» استمر نشاط المهندسين العسكريين في رسم 
الخرائط ذات المقياس الكبير حوالي خمس عشرة سنة فقط ))١51١-1١646(‏ ولكن 
أعمالهم في الشكل المطبوع أدت إلى ازدياد معرفة معظم المقاطعات الحدودية في فرنسا 
بعلم رسم الخرائط . 
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ميمبارد. خريطة برلين» 
(مكتبة نيوبيرى» شيكاغو) 


أعيد إنتاجها فى ماثيوس ميريان» ١56857‏ 


الشكل 54: جوان جريجور ميمبهارد. مخطط برلين» أعيد إنتاجه في عمل 
قتسةعدهمم د5نكدءنا1 أء أعأع”تناطدء81:250 ماتيوس ميريان طبوغرافيا 
الإلكتور ... (فرانكفورت آم مين» 1157). وهذا المخطط لبرلين يشبه تلك 
التي جمعها ماتيوس ماريان في مجموعته المدنية المطبوعة لمتتصف القرن السابع 
عشر. وكان أول مثال على هذه المجموعات هي تلك التى صممها بسراون 
وهوجنبرج والتي بدأت في ١6965‏ (انظر للفصل 5)»: وخلال القرن السابع 
عشر نشرت مخططات للمهندسين ببذه الطريقة ني العديد من الدول 
الأوروبية» حتى ظهرت تقريبا جميع المدن بشتى أحجامها في أشكال مطبوعة. 
كان سياق الأحداث في براندنبورغ-بروسيا مختلفا إلى حد ما.”" وكما كان 
الوضع في فرنساء كان الرواد البارزون في القرن السادس عشر إيطاليين وكانت 
الشخصيتان الأكثر بروزا ” في بناء الحصون فرانشيسكو تشاراميلا من فينيسيا وجي 
بي جوريني من توسكاني. عمل تشاراميلا في خمسينات القرن السادس عشر لحكام كل 
من برونشويغ وبراندنبورغ» وخلفه جوريني كا رأينا في براندنبورغ في 15174. ويبدو 
أن أيا منهما لم يرسم خرائط طبوغرافية رغم أننا نعرف أن جوريني كان رساما بارعا 
(الشكل 260). في عام .١51/‏ توحدت مقاطعتي بروسيا وبراندنبورغ تحت إمرة جون 
سيجيسموند حاكم براندنبورغ-بروسيا (حكم )١11191-17048‏ والذي كان لديه 
قبل سبع سنوات من ذلك الوقت مهن دس وأربعة عمال في قائمة 
استحقاق الرواتب.*5 ش 
وقد خلف جورج ويليام حاكم براندنبورغ - بروسيا (حكم 1110-1717) 
جون سيجيسموند» وجاء فريدريك وليم "الإلكتور الكبير" من بعده (حكم 
1188-٠‏ ). والذي خصص في عهده مهندسين للقيام بأعمال المساحة 
(28ناكو©1210659112).”" وطبيعة هذه الواجبات مشروحة في تفويض سنة ١119‏ 
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لكريستوف فريدريك شميدت.*' وقد كان بالطبع قادرا على عمل تقارير:مسحية 
صحيحة ودقيقة» وفي ظل التفويض الممنوح من الملكة إليزابيث لكريستوفر ساكستون. 
(الفصل ”) كُلف موظفين محليين لمساعدته وطلب منه أن يبقيهم على اتصال بعمله. 
تلقى شميدت تفويضات ممائلة عامي 5 و1515 ولكن لا ندري ما هو العمل 
الذي أنجزه على وجه التحديد. ١‏ 

كان المهندس الأكثر شهرة بين مهندسي الإلكتور الكبير جوان جريجور 
ميمبهارد )1717/8-1١701/(‏ والذي ولد في لينز والتحق بخدمة الإلكتور في ١518‏ . ”” 
كان أول عمل له في بيلاو ثم استدعي إلى برلين حيث رسم مخططه المعروف والذي 
أعيد إنتاجه كتطقعن2 أ أءأعستاتطصعلسمع8 .أو«ماءعكء متطصقتوممم)] 
13 لاتيوس ميريان والذي نشر في فراتكفورت عام 65 وحيث تمت 
إعادة إنتاجها كما في الشكل 4» ويظهر هذه المخطط مدينة برلين -كولن قبل تجهيزها 
بالتحصينات الدفاعية. 


وهناك عدد من البوابات يحتل مواقع في الجدران التي تم بناؤها في العصور 
الوسطىء وهنا يمكننا رؤية التفاصيل الداخلية للشوارع. وينبغي مقارنة هذا المخطط 
المطبوع مع الخريطة التي رسمها ميمبارد في ١144‏ (الشكل 05)» كما تظهر المواقع 
المحصنة في المكان. وقد أمفى الكثير من الوقت في منازل الإلكتور في برلين 
وبوتسدام» على الرغم من أنه بعد عام 1777 كان فيليب دي شيز يشرف على العمل» ”" 
والذي جاء من أورانج في فرنسا ليصبح مقدم الإمدادات الخاص بالإلكتور 
(سع اداع صحء نا متقدولهءعمع6) والباي الأول له (سع)وتعتصددة8). 

وتعاون شيز مع يواكيم إيرنست فون بليسيندورف (151/1-1555)”"في 
قناة أودير-سبري والتي تقع جنوب شرق برلين» ولا تزال هناك خريطة مطبوعة باقية 
لها (الشكل 56). ويتجه الرسم في الخريطة إلى الشمال حيث يوجد نهر أودير 
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اليمين ونبر سبري على اليسار» وتمضي القناة خلال ميلروز في الوسط . وهناك 7 توقيع 
(في أسفل اليسار) ل"جي ي إي بليسيندورف' ' وقد نحته بارتش (نحات لوحات) .كما 
ترجد خرطوشة واضحة والعديد من للواين. سس سر 
من عائلة من برلين يعمل أفرادها في الرسم إلى روما في الفترة 1578-1777 لكي 
يتعلم تقنيات الهندسة الإيطالي» وعين فور عودته ككبير للمهندسين. وعندماتوفي 
شيز في 1 خلفه كمقدم للإمدادات (عاكأعصع نسوسو 1د«عمء6) : ثمقتل 
عام /ا/71١‏ عند حصار ستاتن. ١‏ 

وكان هناك مهندسين آخرين معروفين بأعمالهما في بناء الحصون. وهو الأمر 
الذي أوضحته الكثير من المخططات. . وكان كريستيان نوباور مهندسا ومساحا عام 
137 وحتى 117 على الأقل» وقد ألف كتاب "المارسة العملية للهندسة" 
(ستارجارد في بوميرن» .)١714‏ ”" ونشر ماتياس دوجن في 1741 "الهندسة 
العسكرية الحديثة" وهو عمل هندسة عسكري يتميز بالقوة الجمالية ومهارة التأليف 
فيه| يتعلق باللوحات”"» وأخيرًا علينا ألا ننسى ما قام به المهندس لافين الذي رسم 
خريطة رائعة لبرلين وضواحيها.”" لقد اتخذت المدينة الآن شكلها القائم على 
التحصينات ويظهر الريف المحيط بعناية فيها يسميه المؤلف "المخطط الجيومترية". 
ا 1 
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يواكيم إيرنست فون بيلسندورف» خريطة قناة أودر - سبرى» اا 


الشكل :5١‏ يواكيم إيرنست فون بليسيندورف؛. خريطة قناة أودير- 
سيريء .1717١‏ يبدو أنه طلب مهندسي الإلكتور في بروسيا أن يقوموا سأداء 
المزيد من المهام المتنوعة بشكل أكبر من معاصربهم ني الدول الأخرى؛ وتظهر 
هذه الخريطة واحدا منهم كيفية رؤية أحدهم لقناة أودير-سيري الجديدة مع 
مجموعة المساحة وهو يعمل أسفل اليسار. وكان يتم طباعة مثل هذه الخرائط 
كممارسة للعلاقات العامة من أجل الإلكتور الأكبر. ' 
لقد كان للإلكتور الكبير عدد كبير من المهندسين المدربين في خدمته ويبدو أنهم 
قد رسموا خرائط كثيرة ولكن لايمكن العثور عليها الآن. وابتداء من العام ١13١‏ 
. ضمت مكتبته مجموعة من الخرائط والتئ انتهى بها الأمر لتنضم إلى المجموعة القومية 
الألمانية رغم ضياع الكثير منها.*" ويعد الأطلسن الكبير الذي أهداه له (جون أو 
ناسو) في عام ١777‏ وعرف باسم أطلس دي جروسن كيرفيرستن *" إحدى التحف 
اللافتة للنظر في علم رسم الدرائط حيث يشمل في المقام الأول خرائط هولندية 
مطبوعة بمقياس رسم صغير نسبيا ولكن يرتبط بها أيضا خريطتان مخطوطتان بمقياس 
رسم كبير لبراندنبورغ وشرق بروسياء ربها تكونان من أعمال أحد مهندسى الإلكتور 
الكبير. وقبل وفاته وبالتحديد في عام ١54/4‏ كان الإلكتور قد أرسى قواعد وأصول 
الخدمة الهندسية والتي ستصل إلى النضج في القرن التالي. 
استمر عمل المهندسين في عهد خليفته الملبك فريدريك الأول ملك بروسيا 
(والذي حكم من 17184 إلى 17/177). وفي عام 11/٠5‏ صدر مرسوم بمعدل الدفع 
ل(المهندسين الموصلين) والذين يذكرنا اسمهم برسامي الخرائط والمخططات 
الفر نسيين (0655185 065 15ناء)602011) والذين تولوا رسم الخرائط ال هندسية في. 
القرن السابع عشر ولكن العمل الأول للموصلين والذي طبع عام ١71/7‏ على يد 
بونين لم يذكر رسم المخرائط كجزء من واجباته. وفى جميع الأحوال استمر المهندسون 
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في رسم الخرائط حتى وإن لم يتوافر لدينا نسخ لها. فعبى سبيل المثال في عام 1 ١١١‏ 
رسم جين فرانسوا دي لا مونج خريطة لمنطقة كروسين. وعمل فريدريك كروتز في 
نيو مارك كما أنتج ألكسندر بلوميروس خرائط لتحديد الحدود بين (برونشويغ 
وبراندنبورغ).”" 

وفى أوائل حكم الملك فريدريك وليم الأول (حكم من 1,17 إلى ١‏ 17) تم 
إنشاء مكتبة خرائط في بوتسدام * وني عام ١774‏ تم وضع أساس إداري رسمي 
للمهندسين مع إنشاء مكتب يضم ٠٠١‏ موظفا.”" وكان عمل التقارير الطبوغرافية من 
ضمن واجباتهم فنحن نعلم على سبيل المثال أن بليزر وبيليتيز قد عملا في سيتين في 
الفترة 11/77-/17717 وأن إمبرز عين للعمل في دوسليدورن في /11/71.”“ وقد كان 
الكثير من أسماء المهندسين في ذلك الوقت فرنسية (دومولين - كوربين - جونو وهلم 
جرا) ومن المحتمل أخهم كانوا لاجئين فرنسيين بروتستائتين. وكان من بين أبرزهم 
الجنرال بيتر فون مونتارجو (1770-*117/71) حيث أصبح مهندسا في ١749‏ ثم 
ترقى في سلسلة القيادة ليصبح رئيس الخدمة الهندسية في 5 "”.11٠١‏ 
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ا ا الا 5 ل 
يئر قون عوتناريعئ “خربطة ارضية خنابة للاناساراس لوج لاكسبورج بون لوترج.. اا 


الشكل :1١‏ بيتر فون مونتارجوء "الخريطة الخاصة بالطريق من راتزبيرج إلى 
نيوبرج...": 1704. أصبح مونتارجو رئيس الخدمة الهندسية وقام بجمع العديد 
من اللخرائط العظيمة التي نجت في المكتبة القومية الألمانية. وقد كان من أصل فرنسي 
وتعد هذه الخريطة مثالا جيدا على الطريقة التي رأى بها المهندسون الفرنسيون 
الريف الأوروبي في ذلك الوقت. ومقياس رسم الخريطة صغير جدا ومن ثم فإنها لا 
تعرض الكثير من التفاصيل ولكنها تعطي انطباعا عاما متازاء ويتضمن المفتاح 
- معلومات عن العديد من المستعمرات مثل ''قرية بدون كنيسة ''على سبيل المثال. 
لا تزال كثير من خرائط مونتارجو موجودة في المكتبة القومية الألمانية وهى ما 
بين خرائط للحصون وتقارير مسح طبوغرافية تفصيلية. وإحدى أبرز الأشياء اللافتة 
هى خريطة فون دير ليتل-مارك وهي مخطوطة ملونة بمقياس رسم ٠٠١.٠٠١:1(‏ 
وقد أعنيد إنتاجها حديثا بشكل جيد.”" 
وهذه الخريطة توضح تفاصيل مهمة عن تطور برلين وقد تم تصميمها على 
الأرجح لأغراض الإدارة المدنية أكثر منها للأغراض العسكرية. يوضح الشكل 7١‏ 
رسم مونتارجو للحدود بين مكلينبرج (في أعلى الشهال) ومنطقة بريجنيتز البروسية. 
يجرى نهر الألب بطريقة مائلة من الجزء الأيسر في أسفل الخريطة بين| يمككن رؤية 
بوتليتز على الهامش الأيمن. وهكذا تغطى الخريطة منطقة تقدر بحوالى :٠‏ ميلاً كما 


مومه 


تقوم بتحديد المدن والقرى والملامح الهيدروجرافية المائية بمنتهى الدقة. 

ورث الملك فريدريك الثانى المعروف بفريدريك العظيم (حكم من -١1!5٠‏ 
خرائطه الخاصة.”" ولتحقيق قدر أكبر من العملية في توجيه جيوشه نظم مكتبة خرائط 
متحركة “" حيث استمتع بصحبة المهندسين الذين زودوها بالخرائط وعليه فإن يوهان 


223 


تويتريك كو بانئ 1/113 ) والثى دعل الخدم البروبنية قي نتن كر 
ونجا من 4 معارك و77 حصاراء كان في الغالب رفيقا للملك في بوتسدام خلال 
سنواته الأخيرة.”" وهناك خريطة واحدة على الأقل نجت لبالبي ويرجع تاريخها إلى . 
. *" وهى خريطة مخطوطة بمقياس رسم حوالي (10.600:1) وهو المقياس 
الذي ل يكن كبيرا با فيه الكفاية لخريطة استطلاع حربية ولكنه كان كافيا لإعطاء 
فكرة وضع الأرض.”" 0 

كان هناك مهندس آخر وثيق الصلة بالملك ألا وهو الرائد فون فيردي.”” لم تبق 
خريطة واحدة من خرائطه ولكن نعلم أنه في عام ١747‏ كان يعمل على الحدود مع 
شيلسيوج-هوليشاين وأنه بين عامي 11741 و101١‏ رسم خريطة تفصيلية للحد 
السليسني مع بوهيميا وموريفيا. كان الميجور جريز واحدًا من زملائه وكان مسؤولا 
عن مكتبة خرائط متنقلة. وقد عمل في عام ١7/55‏ على الحدود بين شليسبويج 
وبولندا. وفى صباح معركة كولين فشل في إيجاد خريطة لهذا الموقع.”“ وكان الإشراف 
ألعام على المهندسين في هذا الؤقت مسؤولية المارشال صامويل فون شميتو -١5/15(‏ 
0١‏ والذي بدأ في ١1/65‏ مسحا مثلثاتيا لبروسيا: وأجهنض فريدريك التجربة 
بسبب خوفه من عواقب وقوع تلك الخرائط في أيدى العدو.”" وقد كان شميتو 
معروفا بالخريطة الجديدة المتقنة لبرلين والتي فوضه فريدريك أوغسطس هيلدنر 
(17170-117/5) برسمها ونشرت في .١755‏ ش 

لقد نشط مهندسو فريدريك الثاني في رسم الخرائط. وقد فقدت الكثير من هذه 
الخرائط» وارتبط معظمها بمكتبة الخرائط من وقت رسمها بسبب الخوف من وقوعها 
في أيدى أعداء بروسيا ولذلك كان من الصعب تقدير المساحة الكلية ولكننا نفترض 
أن مساحات شاسعة من الدولة كانت مغطاة بمقياس رسم كبير نسيبا. بعد وفاة 
فريدريك في 1785 كان الطريق واضحا لتجديد برنامج خرائطي وظهر منذ بداية 
عام 1816 ما يسمى بخرائط الأركان العامة.”» 
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اللوحة التاسعة 
لم يستذل على هوية صاحبهاء بينتورا أوف ريلاكسيون فور ميكسيكالتينجو, ١6/8٠١‏ 
(جامعة تكساس فى مكتبات المجموعات المتخصصة فى أوستن). 


اللوحة التاسعة: لوحة من ريلاسيون إلى ماكسيكالتنجوء .١16/8١‏ تعد 
هذه مثالا جيدا على اللوحة التي أعيدت إلى إسبانيا مع تزويدها بالطرق 
الجغرافية وذلك في استجابة لطلب فيليب الثاني. تنتشر الكنائس في الريف وني 
مدينة سان خوان إيفانجليستا. وتبدو الصورة ككل كم لو كانت تمارسة 
للتبشير حيث إن الطرق والكنائس الإسبانية مليئة بالعلامات الأصلية للطرق 
والأنبار والتلال تماما | لو كان المجتمع الإسباني قد انتقل إلى الهندي. 
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اللوحة العاشرة 
جان روتزء تفاصيل خريطة أمريكا الجنوبية فى كتابه "بوك أوف يودروجرافى". ١١4١‏ 
(المكتبة البريطانية) 


اللوحة العاشرة: جان روتزء تفصيل من خريطته لأمريكا الجنوبية في 
كتابه '' تمه رع 5701:0 01 8016" 1541 . لقد نجت العديد من أطالس 
مدرسة ديبي» وتعد هذه الصورة أحد أبرز الأمثلة عليها. وتظهر هذه الصور 
الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية وهو يطل جنوبا على مضيق ماجيلان 
ويمكن ملاحظة التمثيل الدقيق لقرى توبينابا وما فيها من أسرة معلقة 
ومنازل عالية محاطة بسياج من الأوتاد الخشبية. وعلى طول الامش الأيمن لا 
توجد فقط خطوط تحديد الاتجاهات ولكن أيضا الإطار الجانبي المزركش 
الذي يذكرنا بشدة بالرسومات الفرنسية في العصور الوسطى. 
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جون نوردن» خريطة أورفورد وما يحيط بها من الأطلس الذى جمعه السير مايكل ستاغبوب» ١٠١‏ 
(مكتب سحلات سفولك» إسويتش 8115/11/1). 
اللوحة الحادية عشرة: جون نوردنء مخطط أوروفورد ومايحيط بهاء . 

٠‏ د كان جون نوردن )١15705-1١05/(‏ يشبه كريستوفر ساكسون مسن 
حيث إنه أيضا كان مساحا للأراضي ثم تحول إلى رسم خرائط للبلاد. وهذه 
واحدة من الخرائط ال/؟ والوجوخة ف الاطالس اللي انام بعيصميعه لبظهبر 
الأراضي التابعة للسير مايكل ستاههوب بين وودبريدج في سوفولك والبحر. 
ونحن نرى هنا نبر إلدي وهو يقطع المرافئ في الميناء القديم» والشارع الرئيسي 
الذي يؤدي إلى الكنيسة والقلعة. ومنذ عام 1٠١‏ تم إضافة ا حقول ولكن 
شكل الشوارع وموقع العديد من المباني المنفردة ظلا كما هما. 


ويظهر الشكل أدناه المناطق التي رسمها جون نوردن في أطلسه. 
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0 قي 
ايا ١‏ وق ار مها طامنالا 


0 


اللوحة الثانية عشرة 
جون ووكرء تفاصيل خريطة قصر بيشوب هولء رسمها السير توماس ميلدواى» ١511١‏ 
(مكتب سجلات إسكس) 
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اللوحة الثانية عشرة: جون ووكرء بعض تفاصيل خريطة مزرعة ساحة ييشوب». 

رسمها السير توماس ميلدماي؛ .1541١‏ كان جون ووكر رسامًا متميرًا بشكل اسنتثنائي 

للعقارت في إسكس والذي تمت دراسة أعماله بشكل جيد. ومشل جون نوردن» رسم 

ووكر خرائط ها مقاييسء ولكن كلا منهما لم يستطع أن يتجنب من وقت لآخر الصور 

العلوية لبعض المباني والأشياء الأخرى مثل السفن. ولااشك أن ذلك قد جعل من 

السهل على رعاتهم تقبلها على الرغم من أنها تدل أيضا على مهارة غير عادية لرسامي 

الخرائط من أمثال ليوناردو دافينشي الذي استطاع أن بجمع خرائط كان لها مقايبس دون 

الإسترشاد بالمناهد والصور الملونة. 

ل يكن مستبعدًا مضاعفة أمثلة الخدمات الهندسية في بدايات أوروبا الحديثة 
والتي عرفت رسم الخرائط وبعد كل هذا وفى بدايات العشرينيات من القرن السابع 
عشر حينم كان ماجينى يبحث عن خرائط للأقاليم الإيطالية ليضمها إلى الأطلس 
الكبير كان أيضا يبحث عن المهندسين المحليين.”" هناك مثال آخر قد يفى بالغرض في 
هذا المقام وهي خريطة قدمها ضابط خدم دوق برونسوى لونبرج ونشرت في ليبزج 
عام 1708."" وكانت مهمة المهندس هي تزويد القائد بالخرائط الخاصة. ولم تكن 
هناك فائدة من الاعتماد على شيلشت هومانيش وسيوتريش كارتن حيث كانت 
الخرائط المطبوعة والمرسومة من قبل شركات هومان وسيوتر سيئة وكانت ستؤدى 
لأخطاء تكتيكية. فالمهمندس يجب أن يرسم خرائط جديدة موضحة المجارى؛ 
والمستنقعات» والقرى» والطرق» . .. إلخ بالتفصيل كما يفعل الفرنسيون في أوقات 
السلام والحرب. وكا يقول هذا الضابط بأن الفرنسيين يمتلكون مهارة بالغة في رسم 
الخرائط» ولديهم خرائط لأقاليمنا أفضل من تلك التي لدينا. 


ضباط المساكن وضباط الإمداد 


كانت الوظيفة الأساسية للمهندس هي تصميم الحصون. وفي عصر الجيوش 
' الحديثة كان هناك زملاء وظيفتهم الأساسية هى العناية بالجنود على خط السير 
مطمئنين على وصول الإمدادات إليهم بطريقة ملائمة وتوفير سكن مناسب لهم في 
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نباية اليوم. ويسمى هؤلاء الضباط في اللغة المسؤولين عن المساكن ( وعرفوا باسم 
15 065 0810565 بالفرنسية).”" وني عهد الملك هنري الرابع (حكم -١689‏ 
٠2©2رسم‏ المسؤلون عن المساكن أكثر من ٠٠١‏ خريطة مخطوطة تم تصميمها 
لمعاونتهم في مهمتهم.”*" وقد غطت هذه الخرائط مساحة شاسعة من فرنسا بمقياس 
رسم جديد لم يستعمل قبل ذلك الوقت وضم ما يقرب من عشرة أضعاف أسماء 
الأماكن التي ذكرت في الخرائط المطبوعة المعاصرة الأخرى. 

ويوضح الشكل 15 إحدى هذه الخرائط والمرسومة على يد بيتر فوجو. وهي 
تغطى منطقة الساحل من كالايس إلى دانكيرك على الحدود في أعلى الجهة اليمنى 
للخريطة. وتوضح الخريطة الضفاف الرملية إضافة إلى عدد كبير من المستعمرات 
رغم أن هذه الخريطة بالذات لم تذكر عدد البيوت التي يبيت فيها الجنود. وهذه 
الخريطة فريدة ليس فقط لإشارتبها للغابات ولكن أيضا لتعيينها الحدود بين أقاليم 
فلاندز وأرتويس بخط منقوط. ومع خرائط من مثل هذا النوع كان الملك يستطيع؛ لو 
أراد ذلك؛ أن يرسم خرائط إدارية شديدة التفصيل للمملكة بشكل عام؛ ولكنها 
بقيت محفوظة في أرشيف أرباب المساكن ولذلك فقد كان ها تأثير ضثيل فى التطور 
العام لعلم رسم المترائط. 05 

وم تكن هناك دراسة كافية عن المسؤولين عن المساكن الفرنسيين وبشكل 
خاص عن أنشطتهم الطبوغرافية.ولكن في أحد أعماله ع6صعء0 أو عناوه))ة'1 1" 
"1265م 065 (المجلد ؟: هاج ١1/7017‏ و1747)) يعطئ المهندس فوبان ملخصا 
رائعا لوجباتهم (انظر أعلى). وأحد الواجبات الرئيسية لهذا المنصب هو معرفة رسم 
الخرائط.” وأفضل طريقة للإعداد لذلك هي الحصول على أفضل الخرائط 
الطبوغرافية المتاحة والتدقيق فيها مع استشارة السكان المحليين حول كيفية الحصول 
على إمدادات الغذاء؛ والتضاريس. والمناخ وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك تدرج هذه 
المعلومات في مكان فارغ على الخريطة وبالتحديد في الامش الأيسر للخريطة 
لاستخدامها في حالة تحرك الجنود. 


ولسوء الحظ فإننا لا نمتلك أى أطالس هذه الحالة من تصميم المسؤولين عن 
المساكن وحتى إن وجد فسيكون عبارة عن تركيب دقيق من النص والصورة. كان 
هؤلاء الضباط مسؤولين عن المبيت أثناء الليل وكانوا يقومون بإعداد تلك المخيمات 
بجدية بالغة متبعين النموذج الروماني (الفصل الأول). وقبل منتصف القرن الثامن 
عشر وجدنا في مجموعة الخرائط الإنجليزية ”' والفرنسية أقسامًا *خحصصة لطبوغرافيا 
المعسكرات. في عام »1717١‏ قام السير دي بوا المهندس والجغرافي بنشر نسخة متميزة 
عنوانها "الرؤى الطبوغرافية للمعسكرات في حملة ويستفاليا عام ١101/‏ " في هاج. 
وهي مثال جيد على نوعية الخرائط التي كانت شائعة وحظت بإعجاب. 
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جاك فوجوء خريطة لجزء من فلاندرز وأرتويسء. ١7١5‏ (مكتبة فرنسا القومية) 


الشكل 7 بيتر فوجوء خريطة لبعض أجزاء فلاندر وأرتويس؛ 

84 . تعد هذه خريطة من ضمن 7٠٠١‏ خريطة ظهرت على يد المسؤول عن 

المساكن جاك فوج ني أوائل القرن السابع عشر. ويبدو أن المجموعة ظلت 

سليمة كما هي لأنه بعد وفاة دوق دو سالي في ١‏ 174» تم تجاهل ورشة عمل 

رسم الخرائط في بونتن. تعد هذه الخرائط في ذلك الوقت الأكثر تفصيلاً. 

7 نعرف الكثير عن أنشطة رسم الخرائط لمسؤولي المساكن خارج فرنسا ولكن 
كان هناك صدى باهت لعملهم في إنجلترا حيث رسم وينيدلاس هولار (1101- 
)١31/‏ في عام ١1141١‏ ما يسمى خريطة "أمناء الإمدادات والتموين" لتكون ملائمة 
لأمناء التموين المشتركين في الحرب الأهلية.” وبخلاف المثال الفرنسى كانت هذه 
نسخة مصغرة للخرائط المطبوعة بمقياس رسم مصغز وبالكاد أدث الغرض المقصود 
منها لمساعدة أمناء الإمدادات في إيجاد الطعام والمأوى. وفى إنجلترا كان مجلس 
المعدات الحربية يقوم ببعض وظائف مسؤولي المساكن وقد تمت إعادة تنظيم هذا 
المجلس في عام “1747 وابتداء من عام 17117 كان المجلس يوجه أنشطة رسم 
الخرائط لعدد من المهندسين الأساسيين في غرفة الرسم في برج لندن."” وقد أخحذ ء' 
هؤلاء المهندسون على عاتقهم رسم خرائط اسكتلندا عندما كان هذا المجلس مسؤولا 
عن إنشاء الطرق وتأسيس المواقع بعد ثورة 17/45. وكانت الخريطة في حد ذاتها 
نجاحًا كبيرًا وقبل 1777 كان رسامها الحقيقي ويليام روي )17410-١1/757(‏ يعتزم 
رسم خريطة عسكرية عامة لإنجلترا تكملة لها.كان هذا هو أصل التقارير المسحية 
للعتاد الحربي البريطاني والتي ظهرت خرائطها الأولى في أوائل القرن التاسع عشر. 


233 


سرود 


كم وعم ) ا ولاء «ممطم 
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كيح كبت © ومين ل ري يج حب ج60 رشي رترت 


الشكل 57: (المقابل) ويليام لامبارد. خريطة نظام المنارات في جنوب 
شرق إنجلتراء 154. قبل الهيليوجراف "تلسكوب تصوير الشمس" 
وقبل وقت طويل من التليجراف. كانت الوسيلة الأساسية للتواصل عن بعد 
نظام المنارات والذي يشمل مجامر مثبتة على أعمدة عالية يمكن إشعاها في 
حالات الإنذار. وفي إنجلترا وجد هذا النظام في وقت ما على طول الساحل 
الجنوبي ويظهر ويليام لامبارد هنا النظام الذي يمتد إلى "كنت" من التلال 
فوق كوروبورو ني ساسكس (أسفل اليسار). 
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الشكل 55: تنظيم حملة قوات 
الأمراء الألمانية في “17941 . في البداية 
كان يكفي معرفة أماكن تواجد الجيش 
والمجموعات التابعة له. ولكن في نهاية 
القرن السابع عشرء ازداد حجم 
الجيوش بدرجة كبيرة نمادعا إلى 
ضرورة معرفة ثمة طريقة لتحديد 
مواقع العناصر المختلفة» وبالتالي تظهر 
هذه الخريطة لعام ١797‏ عناصر مثشل 
الفرسان والمدفعية في دوائر تشبه 
البالونات توضح بشكل ما موقعهم في 
الميدان. 


لم يستدل على هوية صاحبهاء ترتيب قوات الأمراء الألمان 
فى حملة ١591*‏ (المجموعة الملكية حقوق الطبع محفوظة 
لعام ,جلالة الملكة إليزابيث الثانية) 


وبصرف النظر عن الخرائط المرسومة من قبل الهيئات المنظمة نجد ثمة 
محاولات متفرقة لرسم الخرائط لأغراض عسكرية. ومن بين النرائط الأولى كانت 
خرائط طرق الألب المرسومة لتوضيح ممرات المدفعية الفرنسية في ":)١8١0(‏ 
وخريطة عام ١97١‏ رسمت من قبل سيبستان كابوت لمساعدة الجيش الإنجليزي في 
غزوه لجاسكونى وجويان.”" وقد ذكر كل منهما من قبل. وكانت العملية البارزة 
لإقامة جسر على خبر شيلدت في هولندا عبر المهندسين التابعين لدوق بارما أليساندرو 
فارئيس )1547-١656(‏ في عام ١0/5‏ قد أضفت نهضة وتقدمًا لتنوع الصور 
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مشتملاً على النسخ المطبوعة الألمانية المعاصرة التي وصفت الطريق الذي سيتمركز فيه 
هذا الجسر وتتم حمايته.””"رسم المحامي والمؤرخ البريطاني ويليام لامبارد -١5175(‏ 
المنارات في جنوب شرق إنجلترا (الشكل 7.077" وفى أثناء الثلاثينيات من القرن 

السابع عشر رسمت خرائط كثيرة للحد الشهالي الشرقي الفرنسي حيث كانت مهددة 
من قبل القوات الإسبانية. وكانت إحدى السمات المميزة في الدول المنخفنضة هو 
وجود أطلس لمجرى خبر سوم لافتا النظر إلى النقاط التي يمكن أن تقام فيها المعابر.*"" 
وندلل بمثال أخير (الشكل 15) الذي يلقى الضوء على الوحدات المتنوعة لجيش 
ل ا ل ل ا 


إشارة إلى اقع التقريبية لوحدات القن المتعددة قل "الفر سان" و "المدفعية" 
ال ا 


رسم خرائط التحركات التكتيكية للجيوش والأساطيل 


تكن آنا أن لق الخامس عشر شهدتطورا جديدا في اميش متمشل في هود 
سلاح المدفعية وتحولاً تكتيكيًا للنمط القديم للجيش متمثلا في سلاح المشاة. حيث ١‏ 
شملت معارك القرون الوسطى صراعات متتنافرة بين الفرسان والمشاة مع حصول 
الأخيرة على أسوأ التتائج بصفة عامة فإن الشكل الجديد للحرب أفسح مجالا 
للأسلحةٍ الشلاثة لكي تعمل في ظل تنوع الأساليب واختلاف التضاريس. 
وسرعان ما عكس رسم الخرائط هذا التغير وكانت أراضى المعارك في القرون 
.الوسطى مليئة بالفوضى حيث كافح الفنانون لنقل الرعب والفخامة اللتين شهدهما 
الحدث.””" ودخل هذا طور التغير مع حلول القرن السادس عشر حيث أظهر الفنانون 
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من أمثال هانز بيركمير الأكبر في نسخته "نصر الإمبراطور ماكسميلايان في شونبرج ”" 
في ١604‏ "القوات المتميزة مثل الفرسان والمشاة وأحيانا كان يذكر أسماء القادة. 

وأحد الناذج المبكرة والباهرة لهذه النوعية من الخرائط حديثة الطراز هو عمل 
منحوت من الخشب يمثل حصار المدينة المحصنة لألبريشت دوير ١90117‏ والنصف 
الأيمن منه موضح في "الشكل 0."50" ول تكن المدينة محددة ولكن القوات 
بعناصرها المختلفة كانت مذكورة بوضوح على اليمين حيث يتقدم الجيش لتدعيم 
مدفعيته: وكانت هناك مجموعات من الفرسان تحمى الجيش المتبوع بعربات 
الإمدادات علاوة على ثلاث مجموعات من الماشية وكانت الحرائق مندلعة في القرى 
مع امتداد لهيبها حتى الأفق. . وعلى الجانب الأيسر (ليس موضحًا بالشكل) يستعد 
الجيش المدافع لتلقى المهاجمين. . وفرسانهم قريبون منا أمام مجموعة كثيفة من حاملٍ 
الرماح متكتلِينَ أمام بوابة الحصن. المناوشات تحدث بين الجيشين ولن يمر وقت 
طويل حتى تندلع المعركة. ْ 

وقد أصبحت الصور من هذا النوع والتي تبدو للوهلة الأولى وكأنها أصلية إلى 
حد ما شائعة جدا أثناء القرن السادس عشر. يعد فرائز هوجنبرج واحدًا من أكثر 
رسنامي الحملات إنتاجًا وقد أعيد إنتاج صورته الخاص بنجدة دوق بارما لإنقاذ 
باريس 154٠0‏ كا هو في الشكل 57. ونجد هنا العناصر المنتقاة بعناية لجيش بارما 
المتقدم تجاه بوابات الانتظار في باريس الموجودة في القمة. ثم تأتي المدفعية المتبوعة 
| بعربات الإمدادات لتقود الطريق وتأتى وحدات استثنائية من المشاة والفرسان والكل 
في ترتيب دقيق ومحكم. ويعد هذا بالطبع أحد نقاط ضعف الصور من هذا النوع 
والتي فشلت بشكل كبير في جذب الانتباه لوجود الذعر والفساد والفوضى في 
الصورة.*"" وبا مكل فإن صور القرن الشامن عشر للمدن والريف تضفى على 
موضوعاتها جوًا روفانسيًا. ومع ذلك نجح هوجنبرج بصفته كفنانًا في نقل العناصر 

العسكرية المناسبة. 
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الطويلة 


الجيش فى أثناء تحركه. هناك فيلقان كبيران من حملة 
محمولة على أكتافهم؛ وصف كبير من عربات 


الإمداد التى 


وأسلحتهم 


نحتوي على 


الأسلحة 


الشكا 
لمهاحمة المدينة. ٠6717‏ . وهذا هو الجز 


ع 


١ 


ع 


يمن من لوحة 


خشبية طويلة وتظهر 


0 ألبرخت دورير؛ جزء من عمل خشبي 


يظهر تقدما 


5 


ألبرخت دوريرء لوحة خشبية تظهر جيشًا يتقلام للهجوم على مدينة: ١6117‏ (مكتبة نيوبيرى» شيكاغو) 


فرانز هوجنبرج. لوحة تظهر إغاثة باريس على يد دوق بارماء ١59‏ 


(مكتبة نيوبيرى» شيكاغو) 


الشكل 13: فرانز هوجنبرج؛ شكل حفري يظهر إغاثة باريس على يد 
دوق بارما في ١54٠‏ (كولونياء 1947 ) (مكتبة نيوبيري؛ الصور العسكرية 
لهوجنبرج تعد منظمة إلى أبعد مدى ولكنها تقسم القوات العسكرية إلى أجزاء. 
يظهر هذا الشكل الجيش الإسباني لدوق بارما على وشك إنقاذ باريس (أعلى 
البسار) من قوات هنري الرابع التي تفرض الحصار (أعلى اليمين). ويمكن 
رؤية سلاح المشاة والفرسان والمدفعية وعربات الإمدادات تتحرك للأمام حيث 
يقوم شخصان بإلقاء الأوامر من على ظهري فرسيهم ني مركز الصورة. 
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تم استبدال أشكال تصويرية أكثر تجريدًا. مهذا النوع من الصور ف النهاية 
ويمكننا رؤية بشائر تطوير اللوحات المنقوشة في نسخة أندريا بالاديو وتقوعق 
165 (نفينيسيا /101) (الشكل ؟١).‏ ونيجد هنا أن الأعميدة قد 
أصبحت تجريدية ولايمكن رؤية لوو يشكل واف ق الستورة يسرك 
ثلاثينيات وأربعينيات القرن السابع عشر بدأت الخرائط التجريدية في الظهور في 
المخطوطات. يظهر الشكل 7 على سبيل المثال خريطة تصف وضع معركة اليش 
السويدى في معركة لوتزين .)١77775(‏ ويتم في هذه الخريطة تعيين وتحديد الوحدات 
المختلفة إضافة إلى استخدام بعض الرموز التقليدية. وصلت هذه الخريطة من مجموعة 
كامبرلاند حيث تحتوى على خريطة مشابهة لوضع الجيش الملكى الإنجليزي في موقعة 
إدجهيل "”.)١7417(‏ وفي النهاية بدأت هذه الخرائط الحربية التجريدية في الظهور في 
شكل مطبوع وأوضحت اتفاقيات ومعاهدات معينة.""" ويوضح الشكل 8/ الرسم 
الفرنسي في القرن الثامن عشر لمعركة هاسيتمبيك .)١601(‏ والوحدات المختلفة 
المشاة والفرسان والمدفعية في الجيش المعادي موضحة في مراحل مختلفة من المعركة من 
خلال أرقام مكتوبة في قسم "تحليل النص" بالخريطة. وفى الغالب بدأ رسامو الخرائط 
في توضيح الحركة على خرائط مثل هذه عن طريق وصف الأوضاع المختلفة للأشكال : 
في أوقات مختلفة وبألوان متنوعة. وأحيانا تكون هناك حاجة ماسة إلى سلسلة كاملة 
من هذه الخرائط لإبراز التطور الذي يحدث في المعارك المعقدة. وبالطبع فهذه الخرائط 
كلها بعد الحدث: ونحن نععجز عن تفسير كيف أن فريدريك العظيم أو نابليون قد 
عينوا مواقع الأشكال المختلفة طبقًَا للطريقة الفعلية التي دارت بها المعركة. ربم| 
رسمت هذه الخرائط على لوحات شفافة مع بعض المواد القابلة للمحو مثل أقلام 
الشمع ولكنها لم تكن واضحة حين| بدأت هذه المارسات. 
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ىم كيس بتومم| 


دين 


١م‏ جم | جسطة كنم جومم وم6 اط دي ...ل فص ب كيبي 
سدم |) ,الب ١0م‏ و كبيس ل سيم ]تسن مي و هن 


وتكب (بي مميسة م 


الشكل 7: لم يستدل على هوية صاحبهاء بعض تفاصيل نظام المعركة في 
لوتزن» 177*7. يبدو أنه ني ثلاثينيات وأربعينيات القرن السابع عشر بدأ القادة 
في استخدام خرائط مثل هذه والمصممة لكي تشبر إلى العناصر المختلفة في 
الميش بعلامات تقليدية. وأحيانا ا في الشكل 01 تشير كلمات مشل المشاة 
والفرسان إلى ما كان سيسمى اليوم بالوحدات. وني النهاية كان يمكن 
توضيحهم إما بالعلامات المختلفة وأما أحيانا عن طريق اللون. 
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لم يستدل على هوية صاحبهاء "مع ركة هاستيمبك '". /اه/ا ١‏ (مكتبة نيوبيرى» شيكاغو) 


أشبهت في هذه الفترة طريقة تمثيل المعارك البحرية كثيرًا نفس طريقة تمثيل 
. المعارك البرية وبدأت معارك الأسطول الأعظم في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر وهذا واضح بالتفصيل في معركة ليبانتو خخارج اليونان )١18277(‏ والتي تعد أول 
مجموعة خرائط باقية. توضح هذه الخرائط سفن الأسطول المسيحي من الأعلى واصفة 
أجزاء من الهلال الكبير وأيضا السفن الشراعية في مقدمة السفن الدائرية» أو سفن 
الإبحار في مواجهة السفن الشراعية.”"" وهذا النوع من الرسم كان شائعًا خلال 
القرن السابع عشر والقرن الثامن عشرء ولكن مع ثانينيان القرن الشامن عشر بدأ 
ظهور خرائط أكثر انتظامًا. ويشار إلى المراكب غالبا برموز تقليدية وتلون بألوان 
مختلفة لإبراز مواقعها في مراحل مختلفة من المعركة. وخرائط هذا النوع مثلها في ذلك 
مثل خرائط البر كانت أفضل في توضيح سير المعركة أكثر من الخرائط الأولى حتى وإن 
صورت اضطراب وتنوع المعركة ببعض من التنظيم والترتيب. 
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خاتمة 
لقد كان تأثير الثورة العسكرية على تطوير رسم الخرائط تأثيرا بعيد المدى. 
علاوة على ذلك انتقل هذا التطور في رسم الخرائط الخاصة بالشؤون العسكرية إلى 
مجالات رسم الخرائط العامة» مع بعض التأثيرات الكبيرة. وكان هذا واضحا في رسم 
الخرائط الطبوغرافية ذات مقياس الرسم الكبير والتي رسمت في البداية في دول كثيرة 
في البداية لأغراض عسكرية ولكن سرعان ما أصبحت أداة لاغنى عنهنا في العديد 
من الأنشطة المدنية المتنوعة التي تتراوح بين رسم خرائط المدن إلى إعادة رسم المناظر 
القديمة. ولا ننسى دائها انتتشار الخرائط الإنجليزية للمعدات العسكرية وكذلك 
الخرائط القياسية الفرنسية المعروفة باسم 72801 86اع'1 46 06:هن) والمخرائط 
1511 القياسية الألمانية والتى ترجمت عناوين هذه الخرائط إلى 
"خرائط الأركان العامة". | ١‏ 
كان أيضا للخرائط المرسومة لتحصين المدن تأثير بعيد المدى» واتضح هذا 
واضحا في إنجلترا حيث ظهرت فكرة الخرائط ذات مقياس رسم والتي انبثقت من 
الخرائط العسكرية للأربعينيات من القرن السادس عشرء واستخدمت نفس النوعية 
من الخرائط في دول مختلفة في الأغراض المدنية. وكان لخرائط المدن العسكرية تأثير 
بالغ الأهمية فى رسامي خرائط المدن» فلم يكن بناء الحصون فقط ذا أهمية كبرى تجاه 
التغيرات التي تحدث للمدينة ولكن أيضا الخرائط التي يرسمها المهندسون ' 
العسكريون لوضع أساس يمكن اتخاذ القرارات بناء عليه. وقد استخدم علماء الآثار 
أيضا الخرائط لتمييز آثار المباني المنشأة قبل القرن السادس عشر بفترة طويلة. 
وأخيراء إن استخدام المطبوعات المختلفة التي توضح الأنشطة العسكرية ذات 
التنظيم العالي قد أثر بلا شك على سواد الشعوب بشكل كبير. وعلينا ألا نمعن النظر 
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والتفكير في الكتب التي تظهر الصور فيها كيفية حمل الأسلحة؛ حيث إن الفكرة 
القائلة بأن هناك طريقة واحدة مثلى للإمساك بالبندقية قد أثرت بالتأكيد فى الطريقة 
التي يحمل الناس بها الأسلحة النارية المدنية أو على تدريب الخيول للأغراض المدنية 
على سبيل المثال. ولا بد أن كتيبات فاساليو والي أوضحت الطريقة الصحيحة 
لتصنيع وعمل الأسلحة الثقيلة قد ساهمت أيضا في إدراك أن معظم الأشكال الفغالة 
للتصنيع تعتمد على الإنتاج الجماعي والتوحيد القيامي للأجزاء. وبهذه الأساليب 
المختلفة» نجد لهذه الكتيبات العسكرية دورًا في خلق مجتمع صناعي متطور. 
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(الفصل الساوس 


زر تدم خرائط الريف والمدن فى الآاقتصادبات الجديدة 


18٠١-101٠ 


أدت التغيرات في فن الحرب كما رأينا إلى تطورات في علم رسم الخرائط. وكلما 
تبلغ الجيوش درجة معينة من الحجم والتعقيد فإن مناوراتها سيكون من الصعب 
السيطرة عليها إلا عن طريق الخرائط. ويمكننا رؤية نفس العلاقة بين بععض 
التطورات التاريخية وأنواع الخرائط عند النظر إلى خرائط الممتلكات حيث انبثقت 
الأولى كظاهرة إنجليزية في السبعينيات من القرن السادس عشر. وا هو ملاحظ فإن 
خرائط المدن جاءت عقب تطورات مختلفة وبطريقة فنية أكثر منها تاريخية؛ في حين 
ظهرت الخرائط المخطوطية للريف كنتيجة لتطورات أسلوب الإنتاج الزراعي فإن 
خرائط المدن ازدهرت بسبب الفرص الجديدة لأساليب الطباعة الجديدة"'. ' 


خرائط الممتاكات 


كان التحقق من ملكية الأرض في إنجلترا وني أوائل القرن السادس عشر 
يجرى بطريقة قديمة نسبيا. وكان هناك عدد قليل من خرائط الحقول في القروت 
الوسطى ولكن مفهوم التعيين والتحديد للملكيات ارتبط بالتحديد العملي للحدود 
والتقسييات» وظهرت عمليات المسح بالتنقل حول المواقع على يد غلمان الجوقة 
لقياس الأراضي وتحديد المواقع المتميزة» ومن ثم السيطرة على الحدود. وفى حالة 
النزاع يتم استدعاء اثني عشر رجلا أمينا ومطبقا للقانون مقسمين على أن يقولوا الحق 
بجمل لفظية بخصوص الحدود ثم تدون شهادتهم كتابة". 
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وعند منتصف القرن السادس عشر ظهرت إصدارات لكل من ريتشارد بيئيس 
1617) وليونارد ديجيس )١007(‏ وهذه الإصدارات متعلقة بطرق مسح الأراضى”» 
وكان هذا جزءا من الاهتتام الإنجليزى المتزايد للنهوض بالزراعة والعمل على . 
تقدمها"» ولكنها لم تشتمل في البداية على رسم النرائط. ويعد مساحو الأراضى 
الإنجليز التقليديون "مشرفين" وصنفت معلوماتهم في تقارير مكتوية أو سجل 
الأطيان. وأنتج هؤلاء المساحون عددا كبيرا من الوثائق والسجلات لملكيات 
الأراضي مثلما فعل أسلافهم أثناء العصور الوسطى وذلك في كتاب 2006508 في 
حوالي .٠١86‏ 


خرائط الملكيات في إنجلترا 

بدأت الأمور تتغير في السبعينيات من القرن السادس عشر عندما ظهر نوع ' 
جديد:من خرائط الملكيات» وهو ذلك النوع الذي انتشر فيه| بعد في أنحاء أوروبا ثم 
إلى العالم بأسره ولكنها احتفظت بمزايا خاصة حيث تتيح لنا التمييز بينها وبين أشكال 
الخرائط الأخرى. وأهم ما في الأمر هو أنها كانت توضح وحدة اقتصادية واحدة فقط 
سواء كانت مزرعة حبوب أو مزرعة سكر أو حتى أي مشروع ريفي آخر. وتعطى 
خرائط الملكيات معنى فرديا للريف حيث تبرز ممتلكات مالك واحد فقط تاركة 
الأر اضي المجاورة خالية. وإذا كانت الممتلكات متفرقة أو متناثرة ى) كان الحال غالبا 
فهذا يجعل الخريطة تظهر نصف الصورة فقط. 

والخرائط التي نحن بصددها الآن كانت دائما تخطوطة باليد ولمذا لم تكن 
المعلومات المطلوبة في حاجة لأن تكون منتشرة. وغالبا ما كان يتم جمعها في أطلس مما 
يجعلها بذلك تسجيلاً مكتوبًا لهذه الملكية. كانت تلك الأطالس شائعة نسبيا في مكاتب 
سجلات الريف الإنجليزي مثل مسح ويليام سنور لملكيات كافنديش المتنائرة حول 
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ديربى شاير ويورك شاير» حوالي »١74 ٠‏ ونشر بالفعل* وفي الواقع إنها تأخذ القارئ 
بشدة إلى ريف تيودور وستيوارت حيث إنه مسن المؤسف أن الأكثرية لم تتم إعادة 
استخراجها أو تعليق حواشيها. وبالطبع كان بعضها مغلوطا ولكنها بصفة عامة 
كانت صحيحة على أرض الواقع؛ بالشكل الذي يمكن معه استخدامها. ' 

وترسم خرائط الملكيات بمقياس رسم كبير حوالي )20٠00:١(‏ وهذا في حد 
ذاته يسمح ليس فقط بإبراز الحقول الفردية ولكن أيضا بإبراز المباني الفردية أحيانا. 
ورسمت هذه الخرائط دائم| بمقياس رسم. وهذا الانتشار السريع لما يوضح مدى 
إعجاب ملاك الأراضى في أواخر القرن السادس عشر بتلك الطريقة الرياضية غير 
المعروفة آنذاك. أيضا لم يكن هناك إععجاب كبير بصور الدولة المستخدمة بصفة عامة 
في الدول المتحدثة الألمانية. جدير بالذكر أن المللك هنري الثامن في أوائل القرن 
التنادسن عكر وطق هده عار امن اليتديوة السدكوو عنوا لدي اعرف تعد 7" 
بالخرائط ذات مقياس الرسمء وأثرت معرفتهم -على الأرجح- ف الحياة المدنية 
وخاصة أن عددا كبيرا من ملاك الأراضي كانوا ضباطا عسكريين في السابق. وى 
الواقع هناك أمثلة تدلل على ذلك خاصة جون روجرز وفيدرديجو جينيبلٍ (1980- 
حيث ثابروا ليتحولوا من مهندسين عسكريين إلى مساحي أراض." وفى خباية 
ارقا السادسن عفر ل يكن هناك أي تمن في عله النمالحين الهرة في [جلقرا كاين 
لرسم خرائط بمقياس رسمء وهؤلاء المتخصصين في قراءتها.”" 

كان لزاما على خرائط الملكيات أن تكون مختلفة عن الخرائط المرسومة في 
الحالات القانونية: وفى الغالب أخذت شكل "الخرائط المصورة" كما يبين الشكل 14 
والذي يوضح مظهر الأرض المتنازع عليها كما أطلق عليها البروفيسور هارق." 
والغرض الأسامي لذه الخرائط كما يشير ديفيد فليتشر يتمثل في توضيح الملكيات» " 
ويمكن الاستفادة من هذه الخرائط في عملية الجمع الفعالة للإيجار ومعرفة التركيبة 
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المنطقية للمحاصيل. واستخدمت هذه الخرائط في الأغلب كأدوات إدارية معلقة على 
حوائط مكتب مدير الملكيات. وفي بعض الأحيان كانت جودتها تدل على قيمة 
متلكات صاحب الأرض. تستشهد سارة بندل في هذا المجال بخريطة مهبة ظلت 
معلقة لسنوات عديدة في المدخل الرئيسي لصالة لونج ميلفورد في سافولك ““ولكن 
هناك أيضا أمثلة كثيرة بعضها من العالم الجديد.”" وتحظى هذه المخرائط بالطبع بأهمية 
كبيرة لمؤرخي العصر الحديث مثل الصورتين الحادية عشرة والثانية عشرة حيث 
باستطاعتها توجيه المشاهد ال حاد الملاحظة إلى قلب المدن والريف الأوروبي الحديث. 

. وتأتي الصورة الثانية عشرة من أطلس "أراضي على يمين المددين سير مايكل 
ستانبؤب" والذي صممته الأبرشية ووضحه جون نوردن مع عدد من السكان الذين 
أقسموا على تقديم أفضل ما لديهم من معرفة في هذا السياق» وقد بدأ الأطلس وانتهى 
العمل فيه في الفترة ( ١1٠١‏ و101١).""‏ وني النهاية ضم الأطلس ١8‏ خريطة 
تغطي المناطق الموضحة في الشكل ومسبوقة بجدول مكتوب يحتوى على أهم ماني 
الكتاب. كان جون نوردن )١1575-1١515/(‏ مساحا متعدد المواهب وكاتبا دينيا 
ورساما للخرائط. وأقام السير مايكل ستاههوب في مكان ما في عائلة ستا موب ذات 
السلطة والنقود. 
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الشكل 14: لم يستدل على هوية صاحبهاء منظر ووتون أندروود. 

8 . تعد الألوان المائية مثالا جيدا على هذا النوع من الخرائط المصورة والتي 

رسمت أحيانا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في إطار المنازعات 

القضائية. وهنا نجد قريتي ووتون أندروود ولودجرشال التابعتين باكينجهام 

شابر يتواجهان في نزاع عام. هناك طرق قليلة جدا في المنطقنة وكل مساحة 

سكنية لها قطعة كبيرة من الأرض. والكل سوف ينضم في النهاية بعد بناء ووتن 

هاوس وما خصص ا من أرض كبيرة. 

يحتوى الأطلس على قسم عن "استخدام إرشادات الجدول"» حيث تعطى 
التعلييات لاستخدام النص والخرائط. هذه التعلييات كانت أولية» على سبيل المشال 
تخبر القارئ أنه من خلال الخرائط تستطيع أن ترى المضاب والحدود لبعض 
الأراضى. الشرق يكون على يمين الخريطة بينما الغرب على اليسار. أما الجزء العلوى 
فيمثل الشمال والباقى هو الجنوب. وكا توضح الخريطة فإن هذه الاتجاهات تقريبية 
ولكن جميع الخرائط تتلائم بشكل جيد مع جيرانها كما واصل نوردن عمله بثبات من 
وود بريدج تجاه الشرق على نهر ديبين إلى أل ديبرو مرورا ببحر الشهال. 
| توضح الصورة الحادية عشرة خريطة صغيرة رقم (18) لوسط مدينة 
. أوكسفورد. وبعض الحقول المحيطة كبيرة إلى حد ما ومن المحتمل أن تكون عبارة عن 
مراع. وبعض الحقول ما زالت مقسمة إلى قطع بشكل شبيه للحقول في القرون 
الوسطى. رسمت الحقول والمروج الصغيرة على النهر والمستنقعات الملحية المملوكة 
للرهبان في القرون الوسطى على هذا الشكل بعناية فائقة» ويمكن تتبعها الآن بدقة 
حيث إنها لا زالت تحتفظ بنفس الشكل إلى الآن.”" وكانت شوارع المدينة مرسومة ٠‏ 
بوضوح إضافة إلى رصيف الميناء والمعالم الأساسية لقلعة نورماندى حتى الكنيسة 
الأبرشية. الملامح المعاصرة أيضا مذكورة بوضوح كالمشانق في مدخل المدينة وكذلك 
المزارع المشهورة بالإضافة إلى الغابات القديمة كحديقة ستافيرتون. باختصار يستطيع 
مالك الأرض ووكلاؤه عن طريق الجمع بين النص والصورة في الأطلس أن يكونوا 
فكرة جيدة عن ممتلكاتهم. 
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كانت خرائط الملكيات مفيدة للمؤرخين المعاصرين حيث توضح نظام الحقول 
في وقت كان فيه عبارة عن نظام قطاعات في القرون الوسطى إلى أن أصبحت حقولا 
محخاطة بسياج في أوائل العصر الحديث. والبعض كان يوضح المدن الحديثة كما أن 
الصورة الحادية عشرة تعتبر نموذجا جيدا على ذلك. فهي توضح مركز مدينة 
در وبالرغم من أن هناك مبانى كثيرة بنيت في القرون الأربعة منذ رسم 
الخريطة فإن جون ووكر )١1577-١6/85(‏ كان لا يزال يتعرف بسهولة على العناصر 
الأساسية لعمله. سميت هذه الحقول بمسميات شتى منها (أفنية- مزارع- 
أراض 0 إلخ). وبعض الحقول كانت تضم حانات مثل مرج بيل أو مرج بورشيد 
بين| أحيا آخرون ذكرى سنوات مضت. وقد تم حل مرج "المقالي" على يدهنري ' 
الثامن في ثلاثينات القرن السادس عشر ويعرف الآن باسم "فريسكول هاوس". في 
وسط المدينة تقع الكنيسة الأبرشية والسوق المفتوحة. ويتم الاستعانة بخرائط كهذه في 
تجديد المدن الصغيرة في إنجلترا ى) هو ا حال مع الوثائق القليلة الأخرى. 

وقد تم رسم عدد كبير من خرائط الملكيات في إنجلترا بين سبعينيات القرن 
السادس عشر وأربعينيات القرن التاسع عشرء*" ويبدو أن الظروف التاريخية هى التي 
أضفت عليها الرقي والتقدم. احتفظت المنطقة بعدد وافر من الوحدات الاقتصادية 
الضرورية. ونذكر فى هذا المقام خريطة المساحين التي جمعت من قبل كاثرين ديلانو 
: سميث وكاين وهي بالفعل رائعة.” توضح خرائط الملكيات في النصف الغربى من ا 
الريف كما تركز بشكل كبير على الجنوب الشرقى. ولو حدث ذلك في اسكتلندا فإن 
المنطقة كانت ستفتقد بشكل كبير لهذه الخرائط. وهذا التركيز على الجنوب الشرقى 
يحدث بالفعل في معظم المزارع المتطورة وليس من باب الصدفة أن نشير إلى المنطقة 
جنوب الخط من ووش إلى بريستول حيث القوات البرلمانية ستكون أقوى فى أثناء 
الحرب الأهلية. 
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كانت هذه المنطقة قد دخلت فعلا ني تفاعلات السوق» ليس فقط لأن 
أصحاب الملكيات قد ساهموا في مبيعات في المدن» ولكن أيضا لأن سوق الأراضى - 
الذي ظل متأثرا بعمليات حل الأديرة التي حدثت في ثلاثينيات القرن ان 
عشر- كان منتعشا بشكل استثنائي وهو ما توافق مع رغبة الملاك في معرفة حدود 
أملاكهم. وكثيرا ما واجه هؤلاء الملاك الخرائط سواء في المحكمة أو في اليش كما 
أنشأوا مجموعة من المساحين لتنفيذ أوامرهم. بل ولم يكن هناك تقليد لخرائط مسح 
الأراضى مثلم| كان موجودا في دول معيئة في أوروبا ى) هو الحال في ألمانيا وسويسرا. 
وأخيرا لم يكن هناك أى وكالة مركزية ترسم خرائط بمقياس رسم كبير. وعندما 
وجدت تلك الوكالة في أيام مسح هيئة العتاد الحربي فى أثناء القرن التاسع عشر كانت 
خرائط الملكيات قد عفا عليها الزمن. والآن يمكن جمع مثل هذه الخرائط ذات 
المستوى المقبول من الدقة من التقرير المسحي للمعدات الحربية حتى وإن لم يكن هذا 
ملائها. فى أثناء الفترة بين 161١‏ وعام 184٠‏ توحدت السمات الاقتصادية 
والاجتماعية في إنجلترا بشكل شجع على رسم خرائط الملكيات. ولا يجوز القول بأن 
مثل هذه الخرائط كانت ممنوعة من الظهور في كل مكان: وكا يوضح دافيد فليتشر أن 
رسم خرائط الملكيات كان يعتمد بدرجة كبيرة أحيانا على المبادرات الفردية.”“ولكن 
لا تزال بعض الظروف موجودة في إنجلترا والتي غابت تقريبا عن أي مكان آخر في 


أوروبا. 
هولنيدا 

باءت محاولات البحث الدقيق لتاريخ الخرائط بفشل عند محاولتها اكتشاف 
العدد الحقيقى لخرائط الملكيات.”" رسمت خخرائط بمقياس رسيم كبير لتلخيص 


التقدم في استصلاح الأراضى ولم يكن هناك أى نقص في عدد مساحي الأراضى 
المهرة. يشير بندل إلى أن نظام ملكية الأراضي في هولندا أدى إلى ضعف السيطرة 
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الإقطاعية وكثرة عدد الملاك الصغار للأراضي» *" فضلا عن التفويض برسم خرائط 
' للأراضي. جدير بالذكر أن شمال هولندا عبازة عن منطقة صغيرة بها عدد من ملاك 
الأراضى المتغيبين بما جعل من الصعب المقارنة بينهم وبين أمناء صندوق جامعتى ٠‏ 
اوكسفورد وكامبريدج الذين تمكنوا من رسم خرائط ملكية لأراضى تبعد حوالى ٠٠١‏ 
ميل» والعجب كل العجب أنهم لم يزوروها قط. 


وبالنظر إلى جنوب هولندا؛ 
فنجد أن الدوق تشارلز (توفي 
عقا باعمال رائعة خلفا 
لوالده في ١595‏ حيث كان مالكا 
للممتلكات المترامية الأطراف التي 
يطلق عليها الآن بلجيكا وشمال 
فرنسا. لقد قام بتوظيف مايستر بيير 
بيرسك كمهندس ومساح للأراضي 
حيث قام برسم الخرائط والمشاهد 
لممتلكات الدوق» *"' وأثمر عمله 
هو وزملاؤه عن رسم مايقرب 
صورة موجودة في مكتبة 
الدوق (جنوب بلجيكا:انظر 
الشكلين ؛ ؟ و8/). بعضها كان 
عبارة عن مشاهدعامة ولكن 
العديد منها مثّل بالضبط ما نسميه 
اليوم خرائط الملكيات. وهذه 
الصور معا تعطي صورة غير عادية 


الاق 
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لأراضى الدوق الشاسعة. ولكن للأسف تناثرت المكتبة بوفاة تشارلز في ١717‏ بيد 
أنه بدأ تحرير ونشر هذه الصور حديثا. العا 
الشكل :7١‏ الع بر ل كو 0 :أءماء3001) 
ع5 67طء1[أكتقاطا (فرانكفورت» .)١165175‏ هنا نحد ستة عشر رجلا 
طيبا خرجوا من الكنيسة وقد اصطفوا بانتظام مكونين صفا يوازي القصبة ذات 
الستة عشر عقلة. وكيا يقول كوبل» هذه صورة جميلة يمكن فيها ملاحظة كل 
فرد على حدة (انظر إلى الأنواع المختلفة للقبعات) ويقف المساح هنا على 
الأرض مع مساعديه. كوا يي حك برل اللريسات 
بين الكنائس وبعضها. 1 


ألمانيا 

في أنحاء كثيرة من المناطق المنحدثة بالألمانية كانت الأوضاع في أواخر القرن 
السادس عشر مهيأة لرسم خرائط الملكيات» حيث الممتلكات الثرية وكان في بععض 
الأحيان يتم إنتاج الخرائط للسوق وبفضل كثرة مساحي الأراضى وكذلك الممتلكات 
الكثيرة الموجودة في الخرائط. ولكن المؤلفين الألمان لكتيبات مسح الأراضى أوصوا 
باستخدام الطرق القديمة للقياس. وهكذا نجد جاكوب كوبل في عمله "جيومتريا" 
. لعام ١01١‏ والذي أعيد طبعه عدة مرات» يؤيد أخذ ستة عشر رجلا كبيرا وصغيرا 
أثناء خروجهم من الكنيسة وصفهم صفا واحداعلى قصبة (الشكل .)7١‏ وأصبحت 
هذه القصبة ذات الستة عشر عققد الأداة التي يستخدمها معظم المساحون لقياس 
الحقول من مختلف الأحجام. وندرك الآن أن القصبة الإنجليزية تساوى )١1.5(‏ قدم 
وأصبحت مقياسا معترفا به في إنجلترا لسنوات عديدة. وعلى عكس الكتاب الإنجليز 
الذين بدأوا في الظهور في وقت متأخر ٠‏ من القرن فإن كوبل لم يكتب وكأنه يكتب لنبيل 
يرغب في معرفة حدود ممتلكاته ولكن كأنه يكتب لمزارع مستأجر يتوق إلى تجدب 
الشجار مع جيرانه. هذا العمل شبيه بكتاب (اصنعها بنفسك) لصغار الملاك الذي بلا 
شك يفسر سر شعبيته العارمة."6 ْ 
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جدير بالذكر أن الكتيبات التي ظهرت بعد ذلك في القرن السادس عشر تقتسم 
تلك السمة البسيطة بيد أنها لا تمثل أى تفوق فنى على أفكار كوبل. وهذا هو الحال مع 
عندما أصدر هيرمان ويدكيند كتابه 8ظنالئء) 110 5 ناووعمر 10ء"1 في ١١1/4‏ في 
هيدلبيرج بدأ بتعليق عملي: (هيرمان ويدكيند يرحب بالمزارع) وعلى الرغم من تأييده 
الكامل لاستخدام البوصلة أكثر من كوبل فقد تنبى عمله شرح المقايبس المختلفة. 
وكتاب بول بقينزنج "1ع تطمعع وتدلمطاعدم" لعام 8 يشترك في هذه الجودة 
التي يتميز بها الهواة. 


2-0 7 
بر 2-1 
2 ) 


الشكل :!١‏ بول بفينزنج» 
توضيح من "ميترد جبو هيك" 
(نورنبيرج» )»© في الأعلى» 
توجد عربة ثقيلة مصممة للمساح. 

مس وفي الأسفلء نراه يجلس في العربة 
أعلى المساعد والذي يقوم بحساب 


1/1/١ 


2 رك المسافة المقطوعة. وكل منهما لديه 
3 تبعة تعلو قليلا على قبعة سائق العربة 
والذي يبدوأنهيوجههقائلا: 
"استمر" وما إلى ذلك. وني الخلفية 
يوجد منظر طبيعي يشبه الذي 
ستنتجه هذه الطريقة في المسسح 
بول بفنزينج » توضيح من ''ميثودس بعدذلك. 00 ٠‏ 
جيومينريكا"» نورنبرج» 614 ١(مكتبة‏ 


هيرتزوج أوجست. فولفنباتل) 
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ولقياس المسافات فإن فينزنج يوصى بحساب عدد خطوات أحد الخيول حتى 
عربة ميكانيكية يجرها حصان. ويوضح الشكل )7١(‏ واحدا من هؤلاء مع الصندوق 
المستخدم لحساب عدد الدورانات التي تحدثها عجلة العربة. يركب مساح الأراضى 
نفسه في أريحية تامة ومعه البوصلة في يده؛ ويبلغ مساعده الدورانات والمسافات. 
وقياسا بالحل البديل المتمثل في الخوض في الحقول الموحلة بالسلاسل؛ فليس من 
المدهش بأن فينزنج يرى أن أفضل وسيلة هى القياس من العربة. بخصوص قياس 
الحقول الوعرة فإنه يقترح حيلة بارعة برسم خريطة ورقية للحقول ثم وزنها مقابل 
ورقة موزونة بنفس الحجم. ولا نندهش من ملحوظته بأنه (لا يجب أن تقاس 
الأراضى بحرص كالزعفران). ركان از شود __ 

الشككل #الاد داتبيل شويتن مخطط 1 
حقل مثالية من "'الممارسات الطندسية 


الجديدة". (نورميرج.0١15).‏ فهذا ]| 
منظر تقليدي معقول لمنطقة كبيرة من 
الريف. والحروف تعد من السيات 
الرئيسية: فعند (1) هناك مديئة حصن 
وعند (ب) هناك قلعة» وعند (ج) هناك 
جسر وهكذا. وتعد صورة مثل هذه كافية 
تماما لإعطاء القارئ فكرة عن الأرض 
على ضفتي النهر المنحدر إلى المركز. 


دانييل شوينثر. مخطط حقل مثالى من عمله 
'"'جيوميترى براكتيس نوفا" نورنميرج» 
١51/‏ (مكتبة هيرتزوج أوجست» فولفنباتل). 
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يوضح الشكل 7 نموذج لنوعية الخرائط التي كان يرسمها بفينزنج. وهو 
مأخوذ من كتاب الهندسة العملية الجديدة لدانيال شوينتر الصادر في نورنبيرج 
7 .. وتم توضيح الملامح الرئيسية للريف بحروف في مفتاح الخريطة مثل المدينة 
المحصنة؛ والقلعة؛ والقرى» والحقولء والغابات... الخ. لا تحتوي الخريطة على 
مقياس إضافة إلى أن بعض ال حقول ربما تكون أكبر قليلا من النسب التقريبية المذكورة. 
ولكن القارىء استطاع استخدام هذه الخرائط للحصول على فكرة عامة لا بأس عن 
وضع الأرضء وكا يقول بفنزنج "كما لو كانت في المرآة". أثناء القرنين السادس عشر 
والسابع عشر كانت هذه هى الطريقة المستخدمة لرسم الريف في مناطق مثل 
راينلاند/ وستفالياء وبافارياء وساكسونى.'" واستطاع مساحو أراضى كثيرون رسم 
خرائط لقياس المساحات المستوية بمقياس رسم كبير» ولكن كان زملائهم بشكل عام 
على وعي بمحتوى لوحة الأرض وصورتبها الجميلة للريف. 

كان من العسير علينا فهم لماذا كان ملاك الأراضى الألمان راضين عن هذا النوع 
من الصور. ربا كان سوق الأرض راكدا نسبيا وأن الزراعة الألمانية بطيئة حيث كان 
يتخللها الأفكار الرأسمالية» وربما بسبب الطبيعة المتفككة للسلطة السياسية. ربما كان 
هناك دخل للفوضى الريفية الناتجة عن الاضطراب المدني في القرن السادس عشرء بل 
والفوضى الأكبر التي انتشرت أثناء حرب الثلاثين عاما .)48-١1714(‏ ومهم| تكن 
الأسباب فلم يأت القرن السادس عشر إلا وأغلبية ملاك الأراضى الألمان قد بدأوا في 
استخدام خرائط الملكيات للمساحات المستوية كأداة للإدارة. 


ايطاليا 


ينطبق نفس الكلام على معظم مناطق إيطاليا للإثبات بالدليل من واقع 
كتالوجات الصور الكبيرة التي تصف الخرائط الحديئة لأجزاء متعددة من شبه 
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الجزيرة. وفى أثناء تعرضنا لبعض خحرائط الملكيات أثناء القرن السابع عشر في 
باسيليكاتاء ريجيو» إيمليا وتملكة نابولى» كان لزاما.علينا أن ننتظر حتى القرن الشامن 
عشر من أجل تبني ملاك الأراضي هذه الخرائط.”"" المنطقئة الوحيدة التي لا ينطبق 
عليها هذا الكلام هى مملكة فيئيسيا | أكد ذلك عدد كبير من المؤلفين. *" هذا عرف 
لفترة طويلة بمركز رسامى الخرائط وما بين ١014٠‏ و1080 أدى التوسع من أرض 
النبالة الفينيسية إلى تيرا فيرما (وهي الأرض الرئيسية وراء المدينة) إلى انتعاش السوق 
وبالتالى إلى وفرة في الخرائط المرسومة لها.'"'"'ويعرض كل من مارتن كوبليك في كتابه 
"دي فيللا ان فينيتو" و بوب ليونلو في كتابه "أندريا بالاديو" العديد من الأمثلة الجيدة 
لخرائط الملكيات والتي رسمت في تلك الأماكن وطبقا لشروط الجمهورية الفينئيسية 
في القرن السادس عشر مع ما فيها من أراض مزدهرة وملكيات ها خرائط متميزة. 


اسبانيا 


تختلف شبه جزيرة أيبيريا اختلافا كبيرًا مع هذه المنطقة. كان هناك ممتلكات ٠‏ 
واسعة في وديان نهر إسبانيا وأدركت النخبة الحاكمة تماما قيمة الخرائط كما رأيناء 
علاوة على ذلك كانت تتمتع بسلام داخلي لوقت طويل. بقيت الزراعة الإسبانية لفترة 
طويلة ملائمة مع الإنتاج للأسواق المحلية» ولم يكن هناك حافز قوي لملاك الأراضي 
هناك لتقديم أنواع من التجديد با يتلائم مع تطور ملاك الأراضي في القرن الشامن 
عشر. إنه من الحقيقى أن ميستا أو طائفة مالكي الخراف أنتجت الصوف بمعدل كبير 
للسوق العالمية ولكن ممرات قطعان الأغنام لم تظهر على الخريطة. وأوضحت هذه 
الخرائط الإقليمية ذات مقياس الرسم الكبير ا موجودة بصفة عامة المدن 
والممتلكات الريفية. *» 


2060 


فرنسا 

لقد كان الغرض من الزراعة الحديثة في فرنسا تحقيق الاكتفاء الذاتى أو توفير 
مخزون محلى. وكانت الأساليب الرأسالية المطبقة لا تقوى على اختراق الريف الفرنسى 
والذي شهد حروبا أهلية في ذلك الوقت بعد عام .107١‏ وقد تم تدريب الكثير من 
أعضاء النبالة الفرنسية في مدارس ثانوية للجيزويت حيث تم تدريس علم رسم 
الخرائط ولكنهم بصفة عامة تعلموا رسم الخرائط التفصيلية ليس للمزارع الصالحة 
للزراعة ولكن للحصون والمناجم وحدود الممتلكات.”" يوضح الشكل ا إحدى ْ 
مخططات هذه الغابات والتي رسمت في 117/05 لدوق بريساك. كان هذا هو الدوق 
السابع )17/80-١179/(‏ في هذه العائله الكبيرة. لقد قضى معظم حياته مستعدا 
للقتال في سبيل التاج الفرنسى» ولكنه عندما كان في موطنه تمنى معرفة تفاصيل 
الغايات التي كان يصطاد فيها. 

لاحظ المؤرخ مارك بلوتش في ١979‏ عدم وجود مخططات للملكيات قبل عام 
5 ولم يكن يوجد منها الكثير في القرن التالي.”" كما لاحظ أيضا أن خرائط 
الملكيات أصبحت متعددة بعد عام 174٠٠‏ ناسبا ذلك إلى ما يسمى "برد الفعل 
الإقطاعى" للنبلاء الفرنسيين الذين كانوا في حالات كثيرة لا يقتتصرون على توارث 
الأراضي أثناء النصف الثانى من القرن الثامن عشرء لكن لديهم النية لزيادتها. كانت 
هذه الخرائط جزءا مهما جدا في هذه العملية ىا لاحظ المحامى جوزيف روسيل في 
كتابه "تعلييات للنبلاء ورجال الأعمال" (باريس )1717١‏ حيث رأى أن "أي أرض 
بدون مسوحات عامة ومخططات هندسية لما لا يمكن معرفة تفاصيلها".*» 
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+ رون نت تمه ان اسم[ 
ست ممونتول عن عاط ميم مسوم م1 روبج حب 
مسرم عي ل سه و جه سمو ود سم ١‏ 


إن فينسنت, مخطط قلعة 


بريساك, ١76”‏ (مكتبة فرنسا القومية 


الشكل "7: إن. فينسنتء. مخطط غابة بيساك» 11/55. يصور المخطط 
الغابة التي كان يحب دوق بيساك أن يصطاد فيها. هت تسمية كل وحدة 
منفصلة وتعريفها في مفتاح الخريطة» وليس هناك شك في وجود عدد من 
المساعدين الذين يساعدون في إبقاء الغزلان في أماكن جيدة. تعد هذه الخريطة 
بطريقة ما من خرائط الملكيات حيث تظهر فقط أراضي الدوقء ولقب اللوردية 
ملحوظ في الاسم. ْ 


كريستوفر فيرليت, مخطط الإقليم الرابع والثلاثين فى بوسنيس» حيكن 
(مكتبة نيوبيرى» شيكاغو) 
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الشكل 4/. كريستوفر فيرليت» مخطط الإقليم الرابع والثلاشين في 

بوسني 1784 .ويعد هذا منتجا متميزا للمساحين الذين ظهروا ني شالي, 

شرقي فرنسا في أواخر القرن الثامن عشر. تم قياس المنطقة ككل بعناية» وتظهر 

كلها ني المخطط عدا الأشجار بظلاها التقليدية (حتى شجرة الزيزفون خارج 

الكنيسة). تم عمل دراسات قليلة على هذه الخرائط. وستتجل أهميتها بشكل 

أكبر عند ربطها بالريف الحديث. 

ما تقدم يتبين وجود نشاط ملحوظ لمساحي الأراضى في فرنسا في أواخر القرن 
الثامن عشرء وبلغ هذا النشاط أشده وبدا ملحوظا للغاية في الجنوب الشرقى كما 
أوضح أب روجر دوسرومو ذلك.*”” ويوضح الشكل 4 وهو خريطة من أطلس من 
بين مائة خريطة ضمت في عام 1744 عن طريق مساح الأراضى كريستوف فيرليت 
لإبراز أبرشية بوسنى بالقرب من ليل :في شهال فرنسا.”" وتوضح كل خريطة إقليا 
واحدا يملأ صفحة كاملة» وحيث إن الأقاليم مختلفة المقاسات نجد هناك تنوعا في 
المقاييس. في خريطة الإقليم 74 نجد أنه من الممكن التمييز ليس فقط في البيبوت 
والحقول ولكن أيضا منزل راعى الأبرشية» كنيسته وشجرة الزيزفون تعد مكان 
إصدار أبرشية بوسنى» حيث تمت قراءة مرسوم الملك هناك ولا شك أن ذلك قد تم 
بعد أحد قداسات يوم الأحد. كانت هناك خرائط أخرى في هذا الأطلس لتوضيح 
الطرق وطواحين الهواء وآثار قطاعات الحقول وغيرها من ملامح الريف قبل الثورة» . 
وقد شعر المحامي روسيل بالتأكيد بأن هذه الصورة المفصلة ستمكن ملاك الأرض 
من الاستفادة إلى أقصى حد من ممتلكاتهم. ش 
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كي عضب دم كت يشوم ) | زور «شم 6ك 60١‏ نوع كي مشت دم مضب © ميارب كم دكن وم كبش مي سيد 


الشكل 023 مشاهد لمايئز ونايلس» من عمل هارتمان شيدل "ليبر كرونيكارم" 
(نورنبرج؛ .)١447“‏ ورغم التأكيد مرارا على أن نفس الصورة قد استعملت في 
مدن مختلفة» يبدو أمها كانت فكرة جيدة أن نعرض لصورتين من هذه الصور» 
حيث نظهر المدن المختلفة نظريا. وترتبط هذه الطريقة في العرض بالسصور التي 
تمت مناقشتها في الفصل ؟ حيث كانت صور المدن العادية مرضية بشكل تام 
وذلك قبل ظهور فكرة المواقع الللاحظة بدقة. 


العالم الجديد 

أخيرا تنتشر خريطة العالم القديم عبر المحيط الأطلنطي إلى العالم الجديد» حيث 
وجدت موطنالها بين ملاك الأرض الأثرياء في الهند الغربية البريطانية وولايتي 
ساوث كارولينا ولويزيانا.”" وأرشيف المكتبة القومية في جامايكا ومبنى (فاير بروف) 
في شارليستون ملىء بخرائط من هذا النوع. وقد فقدت خرائط الملكيات وظيفتها فى 
أثناء القرن التاسع عشر عندما قامت الوكالات المركزية لرسم الخرائط برسم خرائط 
للريف بمقياس رسم كبير لذلك كان لزاما على ملاك الأراضى أن يستخدموها 

بحلول منتصف القرن التاسع عشر أصبحت خرائط الملكيات في جميع الأنحاء 
دربا من دروب الماضى ولكنها قد حققت دورا كبيرا بين (0151/0٠184)عندما‏ 
تبنت دولة تلو الأخرى ما يسمى بالثورة الزراعية وسمحت لملاك الأراضى بإدارة 
متلكاتهم أكثر ما كانوا يعتمدون فقط على سجل الأطيان النصي. في الواقع سمحت 
لملاك الأر اضى بإدارة ممتلكاتهم بكفاءة حيث إن مساحي الأراضي أحيانا ما كان يتم 
تهديدهم من قبل المزارعين وخدم النبلاء الذين تنبئوا بأن وصول مساحى الأراضى 
سيحمل في طياته ارتفاعا في الإيجار. 
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خرائط الملدن 


ننتقل الآن إلى شكل من أشكال الخرائط التي لم تتمخض من رحم التغيرات 
التي شهدتها الأوضاع الاقتصادية اللهم إلا بالمعنى العام. وفى سبيل فهمنا لأسباب 
انتشار خرائط المدن في القرن السادس عشر نصادف أسبابا كثيرة ومختلفة. ”" كان 
الرومان حريصين أشد الحرص على رسم خرائط المدن التي كان من السهل رسمها . 
طبقا لأية إحداثيات. يقال بأن شارلمان امتلك خرائط القسطنطينية وروما بالإضافة 
إلى هناك عادة ثابتة برسم خرائط مدينة القدس.”" إحياء الاهتمام بالعالم الكلاسيكى 
في القرن الخامس عشر أدى إلى مشروعات مثل اقتراح ألبرتى في عام ١514٠‏ بعمل 
خريطة جديدة روما (الشكل »2٠١‏ وخريطة أخرى متشابهة ولكنها هذه المرة لفيينا 
بالرغم من أننا لا نعرف صاحب هذه الفكرة.*" هذه الخريطة بنيت على مقاييس 
المسافة وزودت بمقياس رسم ولا تنطوى على أية محاولة لوصف الشكل المعقد 
للشوارع في فيينا ولكنها أظهرت موقع المبانى الأساسية موضححة إياهم في . 
منظور أولى. - 

منذ بدأت الجغرافيا البطليموسية تنتشر في أوروبا الغربية» أضيفت خرائط 
متنوعة إلى السبعة والعشرين الأصلية المقترحة من قبل الحاكم ابتداء من القرن 
الخامس عشر فصاعدا. ففي الأطلس البطليموسى الرائع المرسوم لفيدريجو 
(؟45١1585-1١)‏ حوالي ١517٠١‏ كانت هناك سبع خرائط حديثة بالإضافة إلى خرائط 
عشر مدن وهى كالتالى: ميلان» فينسياء فلورانساء روماء القسطنطينية» القدس» 
دمشقء الإسكندرية» القاهرة» فولتيرا. ”" هذه الخرائط رسمت ينفس الأسلوب الذي 
' رسمت به فيينا وفلورانسا حيث الحوائط والأنهار الداخلية مرسومة بوضوح 
ورسمت البانى الأساسية بمنظور كبير جدا. ومن الممكن أن نتتبع أصل بعض هذه 
الخرائط: خريطة القسطنطينية على سبيل المثال مستمدة من كتاب الحزيرة كرسيتوفرو 
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بونديلموت "”.)١1575(‏ ولكن من الصعب أن نعرف لماذا ظهرت هذه المجموعة 
الكبيرة لخطط المدينة فجأة: فمن المستحيل أن الاعتراض على أنبا كانت فترة ارتقت 
المدينة خلانها لمستوى جديد من الوعي المدني. نصل إلى نقطة التقاء مع ناومى ميللر 
القائل أن هذه الخرائط هي عرض للعالم المتوسع.وتخدم الطلب المتزايد للتجارة 
والسفر ولا نغفل أيضا دورها في الأغراض العسكرية وأخيرا الدينية المتمثلة في 
امجح" : 
وفي جميع الأحوال» يبدو أن هذه كانت البداية لفترة بدأ فيها تزايد إنتاج خرائط 
المدن. ففي فلورانسا تم رسم أربع مدن كبرى على لوحات خشبية في ذلك الوقت 
وهى القسطنطينية وفلورانسا وبيزا وروما. "" حتى في المناطق النائية في إنجلترا 
رسمت خريطة لبريستول في ١5/١‏ ربما بصبغة إيطالية.”* وفى ماينز أصدر بيرنارد 
فون بريدينباخ في ١4/7‏ كتاب "الحج إلى الأراضى المقدسة" المشتمل على مشاهد 
وصور متخصصة واعتمد فيه على رسومات (إى.رويتش).”" ويعد ما أنتجه 
بريدينباخ أمرا استثنائياء وقد كان عمل هارت مان شيدل "ليبر كونيكرم" والذي نشر 
في نورنبرج عام ١491“‏ عملا تقليديا في ذلك الوقت حيث كانت أكثر صوره غير 
محددة. في الواقع سبعة عشر رسم] خحشبيا كانت كافية لرسم /01 مدينة مختلفة 
(الشكل 76). ”* ومما لا شك فيه أن الباباوات كانوا يستشعرون التطورات الجديدة» 
وبين عامي ١484‏ و441١‏ أمر البابا إينوسنت الثامن برسم سلسلة من الجداريات 
المرسومة التي تمثل المدن مثل فلورانسا وجنوه وميلان ونابولى وروما وفيئيسيا. بعدها 
بست سنوات أمر فرانشسكو الثاني جونزاجا ماركيز مدينة مانتوا - برسم سلسلة 
مشامبة من الخرائط لقصر في جونزاجا متضمنة هذه المرة القاهرة والقسطنطينية 
وفلورانسا وجنوة ونابلس وروما وفينيسيا.”" هذه السلاسل ستكون بعد ذلك سمة . 


من قصور أورويا. 
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كي صب «لواعة كت ينيم ) و بابر :كن ميس تبي را( 


الشكل 5 دانيال سبيكلن, الأرجنتين (ستراسبورجء /18/81). هذه 
صورة متميزة» مصممة لإظهار الأهمية البصرية الكبرى للكاتدرائية في 
ستراسبورج. وقد رأى العديد من الأشخاص بالطبع المدن من هذه الزاوية؛ 
حيث شقوا طريقهم ببطء خلال المسارات التي تؤدي إليها وأصبحت اللافتات 
الترحيبية للكاتدرائية البعيدة أوضح وأكبر. 
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ليوناردو بوفاليني. تفاصيل خريطته لروماء روما ١555‏ (مكتبة نيوبيري» شكاغو) 


الشكل /ل: ليوناردو بوفالينو» بعسض تفاصيل خريطة روماء ' 
(روماء .)١1646©‏ تعد هذه واحدة من عشرين قسما قسمت إليها خريطة 
ليوناردو بوفاليني لروما. وقد كانت مهتمة بشكل رئيسي بتحديد معام المدينة 
القديمة» ولكنها قدمت خريطة أساسية تمتازة لروما الجديدة. وتتحلى هذه 
الطبوغرافيا بشكل مدهش من خلال مخططات المدينة التي بقيت من الآثار 
اللاتينية» وربما ل يأت هذا التشابه عن طريق الصدفة. 
استمر رسم مخططات المدن خلال أوائل القرن السادس عشر. وفي عام ١6٠١‏ 

رسم جاكوب دو باربارى صورة على لوحة خشبية لفينيسيا والتي حملت مقياييس 
جديدة من حيث الحجم والتفاصيل والأناقة في التنفيذ. ”" وبعدها بثلاث سنوات 
رسم ليوناردو دافيدشي خريطة إيمولا التي اعتبرت واحد من أفضل خرائط 
المساحات المستوية الموجودة في أوائل أوروبا الحديثشة.”"فى هذا الوقت كان رسم 
خرائط المدن مشتنا وارتجالياء مع ظهور الأعمال الجديدة بشكل عشوائي كما تم إنتناج 
أنواع أخرى من الخرائط دون تخططات واضحة: وذلك في أيام ما كان يعرف باسم 
"كتب الأطلس الإيطالية المجمعة بالترتيب". وكان يتم إعداد الأطالس من أي مادة 
يتصادف وجودها على أرفف باعة الكتب.”" 


الصور العادية 

في ذلك الوقت كانت الطرق الثلاث المطبقة لعرض المدينة تستخدم من أجل 
المراكز الكبرى في أوروبا الغربية ثم بعد ذلك للعالم عامة. وأوضحت الصور المدينة 
من مستوى الأرض كا لو أننا نقترب منها سيرا على الأقدام وظل هلا النوع من 
الصور في رسومات اليابسة التي صاحبت العديد من الرسومات التوضيحية البحرية 
(الشكل 46). ويقترح الباحث الإيطالى لوشيا نوتي أنه نوع من الخرائط الشمالية التي 
رسمت في هولندا المستوية حيث البحر والبر نميزين جدا.”" ويوضح الشكل ٠75‏ 
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صورة معدلة من هذا النوع واضعة الملامح الرئيسية لستراسبورج في .١641‏ وتعطى 
هذه الصورة انطباعا قويا عن الكنائس الشاهقة التي انتشرت في مدن القرن السادس 
عشرء كما يمكن أن توضح الصور أحيانا الريف المحيط بالمدن. ولم يصبح هذا النوع 
من الصور قدي أبدا حيث إنه كان فعالا جدا في إظهار المدن وما فيها من ثروة من 
ناطحات السحاب كمدينتي نيويورك وشيكاغو. 


المناظر العلوية 

كانت الصور ذات الأقطار المائلة أو ما يسمى بالمشاهد العلوية شائعة 
ومنتشرة. ويوضح الشكل ١4‏ صورة علوية لأمستردام لأنثوينسز 54 .١15‏ ولكنها م 
تكن من الكفاءة بحيث توضح المبانى الشاهقة البارزة إلا أنهبا أعطت انطباعا كاملا 
عن تخطيط المدينة بأحيائها الصناعية إضافة إلى مراكزها الإدارية. وفى هذه الحالة تقوم 
بتوضيح الحقول المستصلحة في الريف المحيط. ولم تكن هذه الصور تتطلب أى مهارة 
فنية من جانب المشاهد لذلك بقيت شائعة حيث كان الغرض منها إعطاء انطباع 
للسياح عن المدينة» مع عدم إبراز مواقعها البارزة بشكل ملائم. 


خرانط المساحات المستوية 

الطريقة الثالثة لتوضيح المدن هى طريقة المساحات المستوية وهى طريقة قديمة 
فيها توضح المنطقة | لو يتم رؤيتها رأسيا من أعلى كما فعل الرومان متتبعين في ذلك 
بعض نماذج الشعوب القديمة الأخرى. هذا النوع من الصورلم يكن ملائم| 
للاستخدامات العامة إذ إنها تحتاج لبعض الخيرة ف قراءة النرائط من هذا النوع. 
وأحد الأمثلة الشهيرة لهذا النوع في القرن السادس عشر كان خريطة روما ليوناردو 
بوفالينى في ١650‏ (الشكل /77). تم دراسة هذه المدينة لفترة طويلة بمعرفة علماء 
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الآثار لرسم خرائط بمقياس رسم من أجل تصنيف البيانات المفضلة الدقيقة للمبانى 
القديمة (الفصل الأول) وكانت خريطة بوفالينى جرد واحدة من سلسلة طويلة من 
الخرائط .”'وأصبحت خرائط المساحات المستوية لا يمكن الاستغناء عنها لرسامي 
خرائط المدن الحديثة والذين يستخدمونها كخرائط أساسية لتخطيط الخدمات المدنية 
,م ل 


مجموعات مشاهد المدينة 

تجسد خرائط المدن تركيبة مختلفة من هذه الأنواع الثلاثة والتي في الغالب كان 
يتم نشرها كأوراق منفردة أثناء القرن السادس عشر. وفى عام ١157١‏ كانت انتشرت 
ثمة فكرة تتمثل في إضافة مجموعة من الخرائط القياسية العظيمة والتي نسبت إلى 
جورج براون وهو قس كاثوليكي من كواونيا (1 2377-١184‏ كما أصدر أبراهام 
أوتيليوس (18-16719) ني 151٠١‏ ملخص وافي عن الخرائط ذات مقياس الرسم 
الصغير للأراضى. وصدر المجلد الأول لبراون (" مدن العالم" وهو عنوان يرتبط 
بشكل واضح بالعنوان الأورتيلي) عام ثم أتبع بخمسة مجلدات أخرى حتى 
7“ ويمثل هذا التجمع حوالى صورة مرتبة بطريقة ارتجالية بسيطة حيث 
جاءت أغلبها من جانب العديد من المساهمين وقد حظت هذه الصور بنجاح كبير بين 
العامة» وصدر منها العديد من النسخ والترجمات”" في السنوات الأخيرة أعقبت 
مجموعات قومية مشاة لهذه المجموعات الدولية» حيث إن نطاق المشروع كان ضخ) 
إضافة إلى أنه كان من الصعب توسيع الفكرة الأصلية. لذلك نجد في المناطق المتحدثة 
بالألمانية خرائط رائعة لماتيوس مريان (الشكل 09). 
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2402 كش عط 


سر تت )| مك .سوبكم .تج بجوم متعم 6 


"م21 مااع اعتطمصجيون 1 
-- ع سيت مم0 ند إل 


ليوناردو بوفالينى» تفاصيل خريطته لروماء روماء هههة١‏ (كتبة نيوبيرى شيكاغو 


الشكل /. مخطط بيمونت. من جورج براون وفرانز هوجنبرج؛ 
"سيفيتاس أوربس تبرارم" (المجلد”, 1810/7-/1117)., 0 70. وبيمونت 
هي مدينة صغيرة جنوب بلجيكاء وقد بنى دوقات عائلة كروي بالقرب منها 
قلعتهم. وفيها مجموعة مخططات للريف. وقد نتجت هذه الصورة مسن رسم 
جيكوب فان ديفنتر (الشكل 4 7)» وهو مخطط أفقي لأراضي المدينة المستوية. 
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جورج براون وفرانز هوجنبرج. خريطة بيمونت من "'سيفيتاتيس أوربس تيرارم". المجلد السادس» 
كولونياء ؟/61١1-/1511١‏ (مكتبة نيوبيري» شيكاغو). 

الشكل 4/. مخطط كامبريدج؛ من جورج براون وفرانز هوجنبرج» 
"'سيفيتاس أوربس تيرارم"» 3 .١‏ وتظهر هذه المشاهد الرائعة لكامبريدج 
الكليات المنتشرة على ضفاف النهرء الممتدة من اليمين إلى اليسار على مقدمة 
المنخطط. وتحرس القلعة - في الحقيقة - المسارات المتوجهة للغرب 
(أسفل اليسار) ولكن لا يوجد هناك توجه محدد أو مقياس هذا الرسم. ومع 
ذلك فهي لا تزال تمد بمعلومات كافية تسمح للزائر بالتجول بين الكليات 
القديمة في مركز كامبردج. 
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كان البروتستانتى فرانز هوجنبرج (1240-18578) هو كبير النحاتين 
ل" سفيتاسن اق ربس تيرارم"؛ وكان له بلا شك العديد من المساعدين؛ وتبنى الخرائط 
على طبيعتها وفسرها بطريقة لا تختلف كثيرا عن أسلوب المخطوطات الأصلية: ولم 
تبقى الكثير من هذه الخرائط ولكننا نمتلك أصول عدد كبير من الصور المطبوعة. وقد 
قسم آر. إيه. سكيلتون في نسخة عمله "01818665" الصور إلى فئتتين» الخرائط 
الأفقية ورسم المشاهد.”' ومن أمثلة النموذج الأول تلك الصور المقتبسة من 
رسومات جاكوب فان ديفنتر (توفي 5 1617)» والتي أمر برسمها فيليب الثاني 
لاستخدامها في الدول المنخفضة (الفصل ". والشكل 5؟).:وخرائط ديفئتر هى 
رسومات قليلة للمدن الصغيرة وترجمها هوينبيرج إلى صور تبدو كأنها قوية وفعالة» 
ولكن في عدد أقل من التوضيحات المستوية (الشكل 78). وإذا ما أردنا الإشارة إلى 
مثال لصور المشاهد بالمدن الصغيرة » يمكننا النظر إلى نموذج كامبردج (الشكل 78). 
هنا نجد التخطيط الأساسى للشوارع موضحا فيها ولكن كثيرا من المبانى مرسومة 
كصورة علوية» وكذلك مراعي الحيوانات في) وراء المستنقعات والمشاهد الثلائية 
الأنيقة في مقدمة الصورة. وتتجلى "التفاصيل" في مفتاح الخريطة والكليات واضحة 
أيضا في الصور إضافة إلى ملامح أخرى كثيرة» والمدخلات النصية تعزز بشكل كبير 
مثل هذا النوع من الصور. 

ظهرت تفسيرات كثيرة لتعليل السبب وراء إطلاق براون لمغامرته الطموحة 
والمحفوفة بالمخاطر» وكان جمهور القراءة في تزايد مستمر. ولم تكن مؤسسات الطباعة 
كثيرة فحسبء ولكنها أيضا كانت مهيأة للتعامل مع سلاسل طويلة من الصور 
المعقدة. ولقد اتضح أن عملية النشر في حد ذاتها نجاح تجاري كبير» وكى! كتب روبرت 
بورتون (/ا/61١-1180١)‏ بنئفسه في كتابه "تحليل الحزن" )١571(‏ "إن المنظور اليد 
وحده هو الذي بإمكانه إزاحة الحزن ... وما هو السبيل الأفضل للسعادة الآن عن 
تتبع كتب المدن التي وضعها براون وهوجنبرج؟"”"وى) كتب براون بنفسه في مقدمة 
كتابه "يقدم صورة للموقع ومحيط الحوائط وأحوال المدن والتي أخذت من المسيحيين 
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على يد الأمم الأكثر وحشية على أمل استعادتها" ” ولكن هذا يبدو وكأنه حلم بعيد 
المنال. على الجانب الآخر واكتشفت المدرسة الألمانية الاستخدام المنطقي والتي ركز 
على ما يسمى بمناقشة فن الرحلات. ** ربهما لم يكن من الممكن الذهاب إلى إيطاليا في 
ظل وجود كل تلك المجلدات الضخمة ل"017148]65"؛ ولكن يمكن للمرأ بالتأكيد 
أن يتعرف على الصور والنصوص الخاصة بالمدن الإيطالية قبل المغادرة» ثم بعد ذلك . 
اصطحاب المخططات الخاصة بها في شكل وريقات منفصلة والتي وفرها براون» وقد" 
مثّل هذا بالفعل نوعا من الاستخدام المكثف لمطبوعاته. 


طبيعة خرائط المدن 


أبدى الباحثون اهتماما كبيرا بالطريقة التي يتبعها الفنانون في رسم المدن التي 
أرسلت صورها إلى كولوينا للنقش والنشر. وقد فسر هؤلاء الباحثون الصور كجزء 
من مفهوم "الطريقة الذاتية" التي ألقت الضوء على التطورات المشابهة في الفنون 
والآداب. ومن وجهة نظر جون بتتو ينبغي أن تقسم المدينة إلى "الخرائط الأفقية" 
و"الخرائط الرمزية": وهذا التقسيم قريب الشبه إلى حد ما بالذي ذكره سكيليتون 
آنفا.”» ومن الواضح أن رسوم فان ديفنتر كانت هى الأقل رمزية والأكثر موضوعية 
بينه| كانت الكثير من المناظر العلوية هي الأكثر حبا وقربا للقلوب كما ذكر جيمس 
إليوت.”'تطورت هذه الفكرة بالكامل على يد ريتشارد كاجان في إصراره المستميت 
على التمييز بين الخرائط الطبوغرافية والمناظر الرمزية. ومن الواضح من عمله عند 
تدقيق النظر فيه أن الصورة الأكثر موضوعية للمدينة هي تلك التي تحتوي على كمية 
كبيرة من المواد "التواصلية" أكثر تما كان يظهر في البداية» وسوف تتأكد كل مجموعة 
من الدارسين من ملاءمة خرائطها للفكرة المراد طرحها.' 
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في الوقت الذي بدأت فيه الخرائط المطبوعة للمدن ترسم بأعداد كبيرة بدأت 
ترسم فيه الخرائط المخطوطة للمناطق الريفية. وكما نرى في الصورتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة تم رسم الكثير من المدن بعناية في إطار رسم خرائط الملكيات. وتجدر 
الإشارة إلى أنه رسمت خرائط أخرى بعناية فائقة كالمناطق الريفية التي أعيدت 
صياغتها لتتناسب مع مقتضيات الحرب (الفصل الخامس). أوضحت مارثا بولاك أن 
كثير من هذه الخرائط المخطوطة تمت طباعتها في هذه المجموعات الضخمة من 
خرائط المدن المحصنة التي أصبحت واسعة الانتشار أثناء القرنين السابع عشر 
والثامن عشر.60 
لقد شهدت الفترة بين ٠٠0١و١1660‏ تغيرا جذريا حيث كانت خرائط الريف 
والمدن معا في بداية الفترة نادرة الوجود. ثم ما لبئت أن انتشرت هذه الخرائط في بقاع 
كثيرة من أوروبا الغربية. كان هناك تناغم واضح بين ظهور خرائط الملكيات 
والتغيرات التي طرأت على مجال الزراعة بين| جاء انتشار خرائط المدن من عوامل 
شتى ومن بينها الإمكانيات الجديدة في الطباعة» وعلى سبيل المثال من تجديد الاهتمام 
بالعصور القديمة الكلاسيكية» ومن احتياجات المهندسين العسكريين» ومن إعجاب 
القوى ذات السلطة بالخرائط. وظهرت جميع هذه التطورات كنتيجة للنمو في المياكل 
الاقتصادية في الريف والمدن على جد سواء. والتي دائها ما تفبرض مطالب جديدة 
وتقتضي توافر إمكانيات حديثة. ش 
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خاتمة 
الاستخرام (لتزاير للخرائط 


لقد حاولت خلال الفصول الستة السابقة توضيح كيف أن الناس في أوروبا 
الحديثة استخدموا الخرائط في الحياة اليومية في عملهم. فمع بداية القرن السابع عسشر 
استخدم الخرائط كل من الجنود. والبحارة» والمزارعين» وعلماء الآثار والإداريين 
بطريقة اعتيادية مألوفة. وبالطبع أعتقد أن بعض هذه الفئات متشابكة» وأن هناك 
مناطق أخرى استخدمت فيها الخرائط. ولأخذ نموذجين فقط من هؤلاء فلا بد أن 
نضع في الاعتبار استخدام كلا من البستانيين واللاهوتيين للخرائط. 


خرانط البسانين 

فى عام ١011/‏ رسم بلاداسير بيروتزي )١075-1١8541(‏ خريطة لبستان 
مقترح به كازنو وتعريشة وبعض الأشجار." واعتبر المهندسون المعماريون في عصر 
النهضة أن البستان جزء مكمل للبيت الذين يقومون بتصميمه ما جعلهم -غالبا- 
يرسمون خرائط الاثنين معًا. وقد تم نشر العديد من هذه المجموعات من الخنرائط 
والرسوم خلال القرن السادس عشرء ومن أفضل الأمثلة على مثل هذا الننوع من 
العمل والذي يظهر المنازل الريفية محاطة بالبساتين هو عمل جاك أندرو دو سيرسو 
(أجمل المباني في فرنسا) (باريس» 1615) ويمكن العثور على نماذج مشاببة من جميع 
دول أوروبا الغربية. وفي "عالم أندريه لو نوتر" (فيلادلفاي» )١149/8‏ يصف تييرى 
مارياج العلاقة بين البستنة ورسم الخرائط في فرنسا معيدا إنتاج خريطة رائعة للبستاني 
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الفرنسي الكبير نوتر» ”' مشيرا إلى أن فن البستنة لم يكن لينمو ويزدهر دون مساعدة 
الخرائط المرسومة. هذا وقد اعتمد تشييد مثل هذه الحدائق في قصر فرساى أو أى 
مكان آخر في أوروبا على رسم خرائط تصف ليس الشكل فقط ولكن أيضًا الطريقة 
التي يتدخلون بها في شؤون الريف المجاور. 


الخرائط اللاهوتية 

فى العشرينيات.من القرن السادس عشر بدأ استخدام الخرائط في الأناجيل 
البروتستائتية.:'"' طلب مارتن لوثر )١843-1441(‏ واحذة (بنلاً جدوى) [طباعة 
العهد الجديد في ١1077‏ وقد رسمت هذه الخرائط للأناجيل البروتستانتية من ١670‏ 
وما بعدها على أيدي الرسامين البارزين أمثال لوكاس كراناشء وهانز هولبين» 
وسيبالد بيهايم. ومن امثير للاهتمام أنه خلال القرن السادس عشر كان استخدام 
الخرائط حكرا على الأناجيل البروتستانتية العامية ونادرا ما وجدت في الأناجيل 
الكاثوليكية اللاتينية» ومن اللافت للنظر أن الكنيسة القديمة كانت معارضة لتبنى أى 
وسائل مساعدة بصرية لفهم الكتاب المقدس. 

ونذكر هذا الصدد أن اليسوعيين الذين ظهروا في عام 155٠‏ كان لهم رد فعل 
قوى. ففي سعيهم لجعل الكنيسة القديمة تتماشى مع التعليم الحديث جنبًا إلى جنب» 
ركزوا اهتمامهم على مدارسهم التي انتشرت بسرعة فائقة في أرجاء كثيرة من أورويا 
خلال القرن السادس عثر فضلا عن اهتمامهم بالعلوم الطبيعية؛ لاسيم| رسم 
الخرائط. وهكذا بحلول القرنين السابع عشر والثامن عشر أثبتت إرسالياتهم التبشيرية 
خارج البلاد وخصوصا الأمريكيتين والصين أنهم رسامو خرائط أفذاذ. وبعد إنشاء 
الحد الساحلى على يد البحارة الأيبيريين» رسمت خرائط للأجزاء الداخلية لأمريكا 
الجنوبية على يد المبشرين اليسوعيين.”" 
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الطباعة والتعليم 

يستدعى الحديث عن الأناجيل المطبوعة التطرق إلى الحقيقة القائلة بأننا لم نقم 
بأية محاولة ممنهجة لتلخيص تأثير الطباعة على انتشار استخدام الخرائط رغم وجود 
الكثير من الأعمال حول هذا الموضوع.' وقد دارت معظم نقاشاتنا حول المخطوطات 
التي سبقت الخرائط المطبوعة» رغم أننا كنا نتعرض في كل فصل إلى الأطالس الوطنية 
(الفصل ”7): ومجلدات الرسوم التوضيحية المطبوعة (الفصل 5)» أو المجموعات 
المطبوعة لمخططات الحصون (الفصل 0)» والمجموعات المطبوعة العظيمة لمخططات 
المدن (الفصل 5). وبشكل واضحء فإن انتشار مؤسسات الطباعة أدى إلى تتضاعف 
الأطالس مما كان له عظيم التأثير على استخدام الخرائط» ى) أسهم في التقدم البطيء 
للتعليم. ولكن من الصعب جدا رصد مثل هذه التأثيرات» ومن أجل نقاشنا الدائر 
الآن؛ ينبغي أن نأخحذ في الاعتبار : شأة الطباعة والتعليم واللذين كان لهم تأثير 
مضاعف ف التطورات التي حدثت قبل وقت طويل من ازدهار الخرائط المطبوعة؛ في 
أواخر القرن السادس عشر. ‏ 
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ملكيور تافيرنيير» خريطة النظم الفرنسي لطرق البريد 1777 (مكتبة نيوبيري» شيكاغو). 
الشكل .8١‏ ميلكوير تافبرنر. خريطة النظام الفرنسي للطرق» 5 . 
هذه الخريطة لفرنسا تشبه إلى حد كبير تلك المخرائط التي اعتبرت لاحقا خرائط 
أساسية؛ والتي يمكن رصد العديد من الظواهر فيها. وهنا نجد الطرق 
امتداخلة لتجعلنا نلاحظ مدى بعد المناطق في فرنسا - وبشكل واضح بريتاني 


وريف برينيان - عن وسائل الاتصالات الموجودة في باريس. 
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خرانط الممالك 

بعد عام »١11٠١‏ استخدمت الخرائط لأغراض جديدة» وعندما اخشير السير 
ويليام بيتي )١114817-1771(‏ على سبيل المثال عام 5 ١10‏ قائدًا "لتهدئة" جزء من 
أيرلنداء وكان من رأس أولوياته إحكام قبضته على الموقف أدار الأمر من خلال 
"مسح داون" (من الواضح أن هذا المسح أطلق عليه هذا الامسم نسبة إلى مقاطعة 
داون) . ” هذا المسح الواسع الانتشار والسريع للممتلكات قد أخذ من العائلات 
الأيرلندية أثناء فترة خلو العرش )١1170-١751595(‏ حيث أظهر المواهب الكامنة لبيتى 
كمدير نشيط» إذ بدأ عمله طبيبًا (واشتهر بأنه بعث ا حياة في امرأة كان يبدو أنها ماتت) 
وكان قادرا على استغلال مواهبه ليس فقط في جمع الإحصائيات وصياغة السياسات 
الاقتصادية ولكن أيضا وبشكل طبيعي لرسم الخرائط. إن قيامه بمسح الأراضى 
لسنوات عديدة أرسى قواعد الاحتلال البريطانى لجزء كبير من أيرلنداء ويعد هذا 
مثالا جيدًا على مناذكره كارل ماركسء بأن الخريطة تعد أداة للطبقات 
أصحاب الملكيات. 


وفى فرنسا كان رسم خرائط الملكيات أفضل ما هو عليه في إنجلترا؛ حيث 
استطاع مليكيور تافرنر رسم خريطة لفرنسا موضحا عليها طرق البريد في ١7177‏ 
(الشكل .)8١‏ هذه المخريطة تعطينا إيحاء بأنها تشبه أشعة إكس لمراكز القوى في فرنسا 
وخاصة باريس وليون. تم تحديد كل مرحلة من مراحل الطرق بدائرة صغيرة» 
وكذلك الطرق الممتدة إلى تورينو وبازل وبروكسل رغم عدم امتدادها لأرض العدو 
اللدود (إسبانيا). عندما أصبح جون بابتيست كوليرت (1147-1719) وزير المالية 
في فرنسا 2177١‏ في بداية حكم لويس الرابع عشر» كشف النقاب عن نيته في إقامة 
سياساته بناء على التحليل الكامل لخرائط المملكة. " ساعده في ذلك نيك ولاس 
سانسون )١11717-1١75٠00(‏ وخلفاته الذين طوروا ما يطلق عليه اليوم "الخريطة 
الأساسية" لفرنسا وهى عبارة عن نموذج (مثل الشكل ٠١‏ ولكن بدون طرق) تحدد 
فيه جميع المظاهرء من قبيل المقاطعات المالية» والسلطات الدينية» وأنظمة الأنهار ... . 
إلخ. في النهاية أثبتت هذه الخريطة الأساسية بالذات وجود نسبة ملحوظة من 
التفاصيل غير الدقيقة» ولكن المفهوم ظل بارزا وأصبح ذا أهمية كبرى فيه| بعد في جميع 
أنحاء العالم. 
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الشكل :8١‏ سير كريستوفر رين مخطط إعادة بناء لندن بعد حريق 
15 تم نسخه في 11/44 مسن طبعة نادرة جدا كانت في حسوزة 
"إيرل بيميروك". وتظهر هذه الخريطة كيف أنه بعد التجديد في ١1557ء‏ 
فكر مخططو المدن الإنجليزية في نمط المدن الكبرى مثل روما وتورين؛ وهو ما 
عكس طموحات حكامهم في عمل مشاهد وساحات وشوارع رائعة. وني 
النهاية عدلت المدينة بشكل يقل كثيرا عما كان يمكن تحقيقه. 
من بين الأشياء التي أراد رجال الدولة معرفتها بدقة هو معرفة أين تنتهي 
حدود مالكهم؛ ولم يكن هذا غامضا في أوائل العصور الحديئة؛ ففي أوائل القرن ش 
السادس عشر على سبيل المثال عرف الناس أنه إذا تحركت من باريس متجها نحو 
الشرق فستصل في النهاية إلى الممتلكات التي تكن الولاء للإمبراطور في فييناء وكل]| 
اتجهت بعيدا نحو الشرق مرورا بنهر الراين» كلما تعددت الملكيات حتى تغادر تملكة 
فرنسا. وهذا النوع من الحدود غير المنضبطة لا يمكن أن يستمر وجوده مع تزايد 
الإدارات المركزية» وهكذا أصبحت المالك تحدد بدقة من خلال الحدود المرسومة في 
٠‏ الخرائط. ومن الممكن رصد الحدود التقريبية في خرائط أبراهام أورتليوس في القرن ‏ 
السادس عشرء ففي فرنسا تعؤد محاولة تحديد ورسم خرائط الحدود الشرقية إلى العقد 
الأول من القرن السابع عشر. وعندما عقدت معاهدة ريسويك (11917) اتفق 
المبعوثون ذوو الصلاحيات المطلقة على الحدود وفقا للخطوط المرسومة على الخريطة 
المصاحبة." وأثناء القرن الشامن عشر أصبحت الخرائط ركنا ركينا من عملية 
المفاوضات التى تنهى الحروب. فعندما عقدت بريطانيا العظمى على سبيل المثشال 
السلام مع الولايات المتحدة في باريس 11/87 استغرق كثير من المفاوضين وقتا في 
رسم خريطة (لم تكن دقيقة بالطبع) والحد الذي سيفصل كندا عن الولايات المتحدة. 
واشتملت المعاهدات التالية على ذلك العنصر الخرائطي وضمت أحيانا كما نرى في 
حالة النزاع بين فنزويلا وبريطانيا العظمئ في 4 ١10‏ إنشاء أطالس للخرائط التاريخية 
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من أجل توضيح الدعاوى المقامة.”" 


سير كريستوفر رين» خريطة إعادة بناء لندن بعد حريق ١5757‏ "'المكتبة البريطانية). 


الشكل 87. أثناسيوس كيرشرء مابا فلوكسس من "موندوس 
سبترانوس" (أمستردام؛ /117). تظهر هذه الخريطة كيف امستطاع علماء 
الطبيعة استخدام علم رسم الخرائط لتوضيح أكثر النظريات تعقيدا وإشكالية 
ذات الصلة بطبيعة الأرض. وتظهر أيضا كيف أنه باستعمال السفن الكبيرة» 
استطاع رسامو الخرائط تقليل الانطباع السائد عن بعد المسافات في الجغرافيا. 
ولكن تظل مثل هذ الخرائط محايدة عند التطرق إلى الممتلكات الأوروبية» فقد 
كانت ببساطة أداة لشرح النظرية العلمية. 
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خرائط المدن 

شهد القرن السادس عشر انتشارا كبيرا لخرائط المدن وخاصة في عمل براون 
وهوي شيرج (الشكلين /17و74)» ورسمت أثناء القرن السابع عشر الخرائط المطبوعة 
ليس فقط للشكل ال حالي للمدن» ولكن للشكل المأمول. وهكذا قام السير كريستوفر 
رين (17772-15727) برسم خرائطه لإعادة بناء لندن بعد الحريق الحائل عام ١775‏ 
(الشكل .)8١‏ ربها نحن الآن في مدينة جنوبية باروكيه بها تحويه من ساحة مستديرة 
وقناة نافعة وقوس نصر لمؤسس المدينة الجديدة الملك تشارلز الثانى. تسم تنفيذ جزء 
ضئيل فقط من هذه الخريطة الرائعة وتحول رين إلى العمل طوال الوقت لدى كنائسه 
العديدة. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذه الخريطة كانت هي الوسيلة التي بها 
يستطيع المواطنون الإييان بإمكان وجود عاصمة جديدة ومخططة بشكل جيد. وهكذا 
أخذ عمل السير كريستوفر با فيه من عنصر رسم الخدرائط في الحسبان مشل هذه 
الممارسات الكبرى في تخطيط المناطق الحضرية عبر الخرائط كما في خرائط بيرنهام؛ 
والذي أخذه دانيال بيرنبام )١1917-١455(‏ لشيكاغو في 00.1941 


الخرائط والعلوم الطبيعية 


اتجه العلماء خلال القرن السابع عشر إلى الخرائط سواء السماوية منها أو 
الأرضية» لشرح نظرياتهم.”' وعندما أراد جاليليو جاليلي )١1747-10714(‏ توضيح 
اكتشافاته بخصوص القمر؛ قام برسم خريطة قمرية. وفيا يتعلق بالأرض يمثل 
الشكل (87) خريطة أثاناسيوس كيرشر )١18٠0-١701(‏ والذي حاول المتعلمون 
اليسوعيون متعددو الثقافة تغيير نظريته حول المجارى المائية الكبيرة التي اعتقد أنها 
تفصل بين أجزاء العالم وأعاقت بطريقة ما وجود كتل ضخمة من اليابسة. في ذلك 
الوقت استخدم علماء الطبيعة الخرائط بطريقة طبيعية لشرح مثل هذه النظريات» 
والتي كان من المستحيل شرحها من خلال الكلمات.: 
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أثناسيوس كيرشرء "مابا فلوكوس" من عمله 'موندوس سبتيراتوس"., أمستردام» ١554‏ 
(مكتبة نيوبيرى» شيكاغو). 
الشكل 7/. حفرية من سير جون هارينجتون من عمل لودوفيكو 
اللوحة المعقدة تفاصيل كثيرة في القصة التي ظهرت في عصر النهسضة 
والمعروفة باسم أورلاندو فوريوسو واللوحة كلها عبارة عن صورة علوية 
وني أعلاها يطوف أسطولفو وميليسا على البحر في طريقهم إلى سكوتيا. هناك 
طبعات أخرى تتضمن لوحات تعرض نسخا أخرى لهذا الوحش الطائر. 
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وبمرور الوقت قام علماء طبيعة آخرون بإعداد خرائط لتوضيح نظرياتهم. ففي 
الفيزياء على سبيل المثال رسم إدموند هالى (17057-"17/47) خريطة العالم للرياح 
التجارية في ١747‏ متبعها بعد ذلك سنة 17٠٠١‏ برسم خريطة للانحراف المغناطيسى 
في المحيط الأطلنطى. وني مجال الأرصاد الجوية رسم بنيامين فراتكلين 
(1740-1170) خريطة لمجرى الخليج ١1/18‏ وكانت على الأرجح أول خريطة 
مشهورة بالتعاون مع ابن عمه؛ تيمونى فولجز» وهو قبطان بحرى وذلك بهدف تحديد 
التغيرات في درجة حرارة الماء فوق مساحة كبيرة من المحيط وأيضا لتحديد نطاق المياه 
الدافئة النابعة من خليج المكسيك والتي تصب في المحيط الأطلنطي. 


وف أوائل القرن التاسع عشر رسم ويليام سميث )1874-١1/19(‏ خريطة 
جيولوجية لإنجلترا والتي أرست إلى حد كبير أساس علم الجيولوجيا. ”' وقد كانت 
قصته غير عادية؛ فى] هو مذكور في قاموس السير القومية» أفنى سميث زهرة شبابه 
في البحث في علم طبقات الأرض وهو الأمر الذي جلب له الشهرة والفقر معا. 
ولكن الخريطة النتي رسمها في 1415 هى شهادة رائعة للقوى الإيضاحية والمسرة 
لرسم الخرائط. وهناك خريطة تمت مشاهدتها بنبسبة أقل ولكن آثارها وصلت إلى 
حدود بعيدة وهي الخريطة التي جمعها جون سنو في 21800 وهو الذي رسم الخريطة 
الأساسية للندن والتي حددت الوفيات الناجمة عن الكوليرا. ومن هذه الخريطة -رغم 
عدم احتوائها على دلائل نصية- يتضح جليا أن الوفيات كانت نسبتها أعلى بين الذي 
شربوا ماسورة مياه شارع برود.واعتمد علم الأوبئة أو حدود المرض والصحة على 
هذا النوع من الخرائط لعرض الأدلة. 

ومن خلال هذه الوسائل المتعددة؛ يتبين لنا أن العلوم الطبيعية اعتمدت على 
الخرائط لتقييم الحقائق القائمة على الأدلة» وقد ظهرت مجموعات متنوعة من الخرائط 
المرتبطة بعلوم معينة الآن."" وصف القرن الثامن عشر بأنه "عصر الخرائط العلمية"» 
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ولكن الحقيقة أنه تميز أيضا بالتطوير في وسائل رسم الخرائط. صحيح أن معظم العالم 
قد رسم بدقة كبيرة وبأدوات أكثر دقة ولكن مبادئ هذا النوع من رسم الخنرائط قد ٠‏ 
استغرق فترة طويلة. وقد استعملت الخرائط المعبرة عن موضوعات معينة على نطاق 
واسع وبشكل أكثر احترافاء بيد أن جهود العثور على الخرائط التي رسمت في القرن 
السابع عشر كانت بلا طائل. 


المشاهد الجوية الأقدم 


كان من الأسباب التي غيرت طبيعة رسم خرائط المواقع بشكل كامل ظهور 
الصور الجوية» وقد سيطر هذا المفهوم على خيال الناس لفترة طويلة» وكان ماركوس 
توليوس شيشرون من بين القدامى الذين قالوا بأن عين الآلة رأت العالم من الفضاء 
بدقة كبيرة ومن بين كتاب النهضة لودوفيكو أريوستو )١077"-1151/5(‏ قدموا فكرة 
الهيبوجريف (حيوان خرافى استطاع الطيران على الممتلكات الأرضية» واكتشاف جميع 
الأسرار).”' وصفت البطل روجيرو بأنه يطير من الصين إلى إنجلتراء ويقوم بعمل 
ملاحظاته في الطريق قائلا: 

٠‏ في مكان مناسب لم يروه حتى الآن 

حيث سافروا إلى عاليا في ال هواء 

م يكن في جميع العالم جزيرة مناسبة 

العلامة الاولى المشيرة إلى تحقق هذه التنبؤات هى استخدام بالونات ال مواء 
الساخحن في أواخر القرن الثامن عشرء ومن مثل هذه المركبات بدأ التقاط الصور فى 
أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في منتتصف القرن التاسع عشر. وفى أوائل القرن 
العشرين بدأ ظهور الطائرات علما بأنه أثناء الحرب العالمية الأولى بدأت الصور 
الجوية الأولى في الاستخدام. في سوريا في نفس الوقتء بدأ اليسوعى الفرنسى بويد 
بارد بالاتفاق مع سرب طائرات محلي فرنسي في تسخير المسوحات الجوية لأغراض 
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البحث عن الآثار» وعلى الجبهة الغربية استخدم كلا الجانبين طائرات لالتقاط صور 
للخنادق التي كانت تمد بمعلومات أكثر بكثير من تلك الملتقطة من الأرض”". 


رسم خرائط القرن العشرين 

بعد الحرب أصبحت خرائط أعمال المسح الجوية عنصرا ضروريا في رسم 
الخرائط. وزادت هذه العملية بشكل كبير لتلبية متطلبات الحرب العالمية الثانية. الآن 
يمكن رسم خرائط الريف بمنتهى الدقة مستخدمين صورا مرتبطة ببعضهاء والتي 
. التقطت أثناء عدد من الطلعات الجوية. أعطت الصور الجوية للطيارين.قوة طائر 
اهيبوجريف الأسطوري وأتاحت لهم من بين ما أتاحت -على سبيل المشال- تحديد 
المواقع التي منها ضرب هتلر إنجلترا. ولكن في وققت السنلام كانت النتائج غير 
ملاحظة نسبياء وبدأ تحديث الخرائط الموجودة ورسم خرائط للمناطق النائية 
. والصعبة في العالم. 

في النصف الثانى من القرن العشرين حدثت ثلاثة تطورات أتاح استخدام نوع 
جديد من الخرائط الجوية على أرض الواقع وهى: أولاء بدأ التقاط الصور من سفن 
الفضاء من على بعد مئات الأميال فوق الأرض. ثانياء استخدام أنواع مختلفة من 
الطول الموجى لتحديد ليس فقط الضوء المرئى ولكن أيضا صور الأشعة فوق الحمراء 
والرادار. وثالثا وأخيراء القدرة الحائلة للحاسب الآلى على التعامل مع الكميات المائلة 
من المعلومات الرقمية المتراكمة» ومعالحتها لتتحول إلى صور يمكن مشاهدتبها بالعين. 
وبالطبع» لم يتم طبع هذه الصور على ورق دائماء ولكنها أحيانا بقيت كرسومات 
إلكترونية واقعية. 

والآن يمكننا القول بأن أنواع الخرائط التي ظهرت في أوروبا الحديثئة كانت 
تمهد لتلك الصور التي ظهرت بعد ذلك. وبدلا من الملوك والوزراء»؛ أصبحنا نرى 
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وكالات حكومية تستخدم تصوير المواقع لأغراض غير الرسم مشل: مراقبة فيضان 
: الأنبار. ونمو المحاصيلء: وصحة الغابات» وانتشار المبانى ... إلخ. ومن بين أكثر 
استخدام أهمية هو استخدامها لرصد تلوث الموارد الطبيعية. ففي حين كان تتبع 
التلوث في الأنبار والمحيطات في السابق أمرا بطيئا ومرهقاء فإن الأشعة فوق الحمراء 
تسمح الآن بتحديد مصادر التلوث. ويمكن لهذا أن يحدث بوتيرة سريعة» بحيث لا 
يقتصر الأمر فقط على تحديد عناصر التلوث ولكن أيضا مواجهتها بسرعة فائقة. 


الرسوم التوضيحية الإلكترونية 


تنمثل الخرائط الأولى -التي تطرقنا إلى وصف آليات ظهورها في الفصل 
الرابع- في الخرائط الملاحية المتنوعة. وكشير من هذه الصور باقية فقط في شكل 
إلكترونى مثل الأجهزة الموجودة في سيارات كثيرة وفى معظم سفن المواء (منطاد أو 
ثرة) التجارية. ربها تستخدم الخرائط الإلكترونية المتقدمة في الملاحة داخل الممرات 
البحرية المزدحمة مثل مضيق دوفر وقناة هوستن شيب. فهنا وعلى خريطة أساسية 
تقليدية يمكننا كتابة حالة الرياح والمد في وقت قياسي ومواقع السفن الأخرى وأي 
مسترت ترج ار ولط عي ديت كلميو الإاكتاواة بابيتهراوة ولا 
تطبع في العادة» فلا تصل أبدا إلى الطباعة الورقية. 
غالبا ما يستخدم العامة الخرائط الإلكترونية في جميع أنحاء العالم وذلك مكل , 
الخرائط الجوية التي يمكن مشاهدتها على التلفيزيون. هذه الخرائط لها استخدام نافع 
أيضا من قبل الفلاحين. وبعضهم يأخذ صور القمر الصناعي كخطوة أبعد قبل 
الاشتراك في الخدمات التي تقدم صورا موسمية لحقنول المحاصيل ذات الأهمية. 
ويسمح هذا لهم ليس فقط بالزراعة في الوقت المناسب ولكن أيضا بالثعامل مع 
السوق لتسويق محاصيلهم. وني المدن أيضا قامت الخرائط الإلكترونية بتحويل نوع 
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الصور التي تعرضنا لوصفها ني الفصل السادس. وللمناطق الحضرية تنوع ضخم في 
العناصر التي يمكن رسمها على خرائط؛ ليس فقط الشوارع والمباني ولكن أيضا 
خطوط الغاز والكهرباء وكبلات الألياف البصرية وخطوط المياه والصرف الصحي 
وما إلى ذلك. ومعظم المدن الكبيرة لها خرائط إلكترونية الآن» والتي يتم تدوين عدد 
من هذه العناصر عليهاء وذلك عند التخطيط للقيام بعدد من الإصلاحات 
أو التجديدات. ش 


وعند النظر إلى الخرائط العسكرية والتي وصفنا أصوها في الفصل الخامس» ' 
نجد أن مزايا النوع الجديد من الاستطلاع هي الأكثر وضوحا. كما أن الجيوش التي 
لديها خدمات التصوير عبر القمر الصناعى كانت لها صور مباشرة لجيشها وأخرى 
للعدو. وقد لوحظ ذلك ني حرب الخليج حيث أعطت هذه القوة مزايا متعددة 
للجيش الذي يعمل في بلد مفتوحة ضد العدو باستخدام تكتيك رسم الخرائط 
والموروث من الحرب العالية الثانية. الاختلاف في الكفاءة بين جيش التحالف مقارنة . 
بالعراقى يشبه الفرق في معارك القرن التاسع عشر بين القوات المسلحة بالرماح 
والدروع وأخرى (قوات أوروبية في الأغلب) مزودة بالبنادق سريعة الطلقات. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى ثمة تقدم ملحوظ في تكنولوجيا رسم جميع 
أنواع. الخرائط والتي قلنا بأنها بدأت في الظهور في أوائل أوروبا الحديثة. ومن الصعب 
بل من المستحيل تقييم الحد الذي وصلت إليه هذه التطورات عند الأوروبيين عام 
.,”٠٠‏ ولكن من السهل تخيل أثر هذه الخرائط فى الزراعة وتخطيط المدن والملاحة 
البحرية وعملياتهم العسكرية» وهذه فقط أبرز الأمثلة. بل ومن الأسهل فهم آثار 
الثورة المستمرة لرسم الخرائط في الوقت الذي أصبح فيها قدوم المعلومات في الوقت 
المناسب أكثر السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها. 
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طعا 220 :فاخا عرلا أعووند8 ج11" تزه عل أ«وصد وزراوه 07 ,صاعلا قصة 
.'كتفاء0 0م أعطوع نمق ' اكقتامه8 2150 عذهه وماتماى ء| رأموميحم8ه 


أموونصقا مم01 كف أ7منة ءزرازه67 ,صاعلك! قمع مأعلك1 مذ لمعن ممع 3/611 


تهات | بأمومندظ بتعمطع رآ بجصواع ع1 


عط أعوعرمظ ؟عاع1 برط عدوم كه علعد5 ع كه قستمومهدم ها وعطمرميه 7 
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عتطم2رو معت عط 09 701 حلأ ,]5106 38:0 ,كلاط لوط مجواظ بعممع 3 م50 ١‏ 


"وناطعنه2 ممع زط 0 اموي 


6 معان ,أعمدعييه وتمجممع نمه متلعء8 لقبهق5 بععممكمز رمع 


.7-12 ,أعناوأماء سمقع هدام 2 عع لوه مقام بط' وعنيوق 


نهم ع6 لقص أققع مجم لممع غناط بأممطءد علط كه تقنامء2 مم كز عرم , 


٠7]. ©.‏ بوأعدادك نمدم عهد جروأمتججممفركره عامط 16 ,(.لع) كلاو الا مذ 
67-72 ,أكصه ةد ذكسللا أمعتطم دع مصطع عط" بتمديعميند 


.35055س كنلا 200 كاكتايف ,ممأيي0 معد . 
ل[ ع هذ لععنلمممعع ع5 دمهد: كنه 1ع بصقم عمعط كه عبراع يي . 


6 105 151 © 500566 اكع عط ,1992 ع0) عقلم6 1د 


_لإتأههجهه جف جره عباوط 116 ,(.لء) كنتاالا ع56 . 
4 ب 7مس عط زه تمه 156 بزع امتطد . 
تعامقكء (3 .طن :اطته) كطكا: 4انه تتاكناة بكرأعج7ه 7/40 ,(.لء) أعرعووتن8 ع5 . 


30 ,831565 ععاعه بو 


كا '0685520015م 1 :111 ”| زاج 1ا قفانه انعطاوع رجهمة عع بوتعط[ه1] و0 . 


425-6٠‏ كلمع م10١‏ كهتقعد[ هذ لعكسبدكاق بزاع ممعم 


.لعل ولع اصلهم عط هه عرملل كقصسصمط؟” ,[أدالا ممه معقمم8 عمو . 
2 ,أععد0 52 . 

110 4 كأكتاية' مدليي0 ععد روينده1له؟ أقطبا)ه طعنم ع2 

| تتننوعه ]0 071ص 6 ,رمه أن1؟ عمد وأعهبه منط 6ه كمه مع لم6 ,50 


45-54 ,1 ,كت ج3101 عل ءارزو اة 
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زه وممععلك 156 ,(كلء) معنييه لهة ,دئاع اد رومتصصنت مذ لععءسلممعج 
4 0 رولا[ 

7٠‏ لاط تعمل إن تند ع1 بوععمام 

“065 5نا50 بجاع 11" رأكأ5/ جنات عمه مأك 0مة رماله© وعم ,(لء) طعقعخط 
دجا عل[ رأمة عممع مآ زط كا برأنصعة عط هه عأعومبج غمعععء :كممم ع1" 
كار0دطعاالا عاانسمزعك جد ززم لءطد 

1ج ترج 0ه 6114 2/1071 ركع لع 71لا برما لعع نل وومعج 

اتهميا ا اكتمه! , (كلع) أه 2 درعزده8 معو 

كانه ج11 الله 6م فعكااطة10 رككأهانآ صا لإمقاقاع نهم ما لأأكع عا 20 5أ عمعط1" 
5 11 116 بعالا س4 

لوأك 7و سمه فاته كرا (علع) لعو مم17 مذ نأء/قا برط ععغموطك عط ع5 
.147-73 

2ه انيت ٠١‏ 

.20 ,أعناو لغ مقع مداع نه ععتاوندء مدام ن6' رتعتسو8 

أمعتطمدعوممه: عط هذ أولاالاءع بمترمممرع) 3 للع تزمزمع ]1 الإأونه من 6 

:13 عط ص عطلهس مغ لعمندى ععع/؟ مععقاكه عععماعمء قط دعم أ سدعل 
.”5ع متعمة 'مماتلتد طمعف8 عط" بللمطدعمل]) بمتمصع طتمعءعطواء 
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56 


5 
52 
53 


54 
55 
56ْ 


57 


58 


529. 
60. 


3 ععدموية 
انه كمامتسطهر ب765ة1107/ ر(بلع) ععتعدكتنه8 مذ مفعمكز عطودز م ومتلممءءة .1 


5-5 ,كتؤها17 

,8510 300 ,1023 ,ا1164ةل/! غال منتوغرام اطاط مل ,عوطة"؟ 300 جاصنالا ع5 .2 
54-5٠‏ ,أ ,كودع عجان كز دمعتم 71 

21-7 انط ةلقةأ كز0 أفنانه: >:ذا 4ه عدم 116 ,ومقطءكدط .و 

5 .لغأط1] 4 

هت 0ننه جك ,(للء) لتدبب ه171 هأ ملتط5 معععنز بوط معتمقطك عطاعء5 .و 


.115-16 ,(2 مطت :.اطنظ) وامموم 
.43 .لاطا رممععع ل أعنتممدد برط وعتمقط عط ع5 .6 
.223 ,اله هلا ناك عنتوةطاهزأطاط هبة ,1ط2؟ هه هنال ع5 .د 
6٠‏ تع ام قطن صذ لع نامعل وممنطعة يعم عط عادو لاه0 .8 
,416-11 ,أن ركم ماكز زرمكاط 17 اكد هذ ممع وعم ماع عط 566 .و 
ع ,616 
لد 6 تق ودعو ءام والعك دن [لهج هذ ,(هلة) تلأعماط قفهه أطهون معو .ه10 
618-19 ,006 ركم تمع عمجأ كزه ورميعذاط بتمغووط 
.65 ,01105 ج26 وصامم1/12' عام عدم .11 
.58-6 ركنزفا” أهءاطاوةاجوهمه كإه مقاط 176 الإصدا .12 
سمقتلة1 عط ها ومأم مقط عاغدكتمتسلة' ,مماعما؟ برط لعمتدامت عة .13 
.6-10 ,503165 
.75-4 ,8401105 بعك وصامم1/12' 6 امجوده© .14 
110.67 .15 
-571 ءالما عل مقات نما إن وطن متمضحعء15 ,علي .16 
14-17 ,ل08عة5 همال ممع ل8 ع1 رواءء لها 56 .17 
61 071027414 ,(.لع) ١132263‏ ع5 .18 
9 ,'عمووتاط هأ كتأءئقه520 204 5م112 رزءطية8 ,19 
ه1له!1 ,تصأودة! ٠‏ 0تمبوععم عطاع56 .20 
.22 ,5365 مقتلة؟1 عط مأ متم مهم 2096 كتمتسلة' بممتعماة ,دج 
.6 تتلهوائة 407[7ة هذ هآ رتاوم :]نا20 .22 
."1 ممتلتس دير 0ع متت عط كه بماتلعة ممع 1! عط" رععالاط مولا ءه5 .و2 
ه27 ومانهع- ب ممهدز3 بلأ835 مم لم ءال ععسصمامما روك ع5 .ود 
كاكفاته 
00 بلقنا برط 000:60 .25 
إنه6771) 1111 ©6- 5174661417 ,5كنا53ا5 58 رتعكناع 5 عمغط) 1ه إدم م0 .26 
.اعت ل0مقدمت"' راع طاساظ م ووط عه5 .27 
0 2065م 5393205 ج06 2000 كناهدتمأوميا مه صمأعفتومكمز ع1 .28 
16 138-41 ,1714217141275 119اتع- :5136160111 ,2121010 كا 
م عل كه7طفأ زعفهطه كماع هاجمدت7/1 ,(.فع) دع«تاعقال! وأعدلة ع5 .ود 
0007 
24 ,714 أة7اكضلفقه 716 باأمعع821 لصة وأمكا .هو 
.هج .1610 .31 
.13 .4أ15 .32 
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.18 .لأطآ 


. 1610.18-9 

,158 ,كععناطو 112 ممتتاكسة غط ععلهن وضامم 1/42" هآ مههلا برط 004 ١‏ 
42-8 ,طبه متاك عط اه كممأهامه71 0مك . 

مومع 0 © ول مقص ةق مأ زمه كذ كم 3ج عمعط) أه كعأمم أن )عد عوعط 156 . 


بوأه؛ 6) معذطوه جد اجقه 71077716114 لفوت 20 ,3أ840 03 معأعداء 1 .ق همه 
ممتعطوم ملع15ة بز ممقتلء لعمابعء عدا مفأج عء5 :1960 ,زرمطنانا 

هذ لصنام) ععة عط بتتت-جق ,أ ,(1987 ,ممطكذآ ركآه؟ 6) كعنوعدل8 
موءاعة/ عا مأ فمة ,أعانتطوع املا صا تمساءلاا م1 ,دنم 1/13 


6ن 071ل إن عندمععقك 1176 مله 4 ولتسصس مذ لع ءسفمممة: 61لا . 


106-77. 


61 ,025 غقعاكنا !1 00ة كأكنامف' ,903520 عء5 ,235 علطا ه0١‏ 

نز اسهناره > ومدصتت©) للداطلصهت عل 87106 هات 1 اكتوة! ,(.لء) طأع عالط ١‏ 
.7 تلاق طألتمعتداك ملكو ومعبطلم م81 55000مك . 

شك مها مداه 0/176 مألل اتتهدمة بامموتكا ١‏ 

0 الامقاته وطإنجم اتاد ورأاكزو دملمنتزها! ,الا0ص3ك1 . 


.62 .قلطا 


.6.للط1 . 

عت عيف اد © عطاكزه علا «أكاتتهوة؟ رمدوقكا ٠‏ 

.8 ,ذا لاك ةأسمل “«موزاتت 116 رعلمأكدهعة . 

323 ,واتررعل اعمط «مهمت عطاكزه :| جعامك 176 ,العبسمدملة . 

عط مذ عمتممهقهم امع مع طاكتهةم5 هه غععككتبا8 ععد عع زمكم قلط 106 ١‏ 


ماعط 7 ,لكلء) لتدجمه/1! فمة بعاتدا؟ 6ه 111 عسساهلا ومتسمعطدة) 
بورامقجوه انهه [و 


عع 021أه 2 6( إن كال كز :ه37 ,1320 . 

.لط بلع ءعسلمممعء؟ [اعج لصف . 

اوها امعد ممه ل ,11011 +'مددء 50 . 

0 رصقم (ااعمعطد واه تملع «ودلط بجم صقا عع بوبنلام قطد ع0 . 


8 نوا :00/0 ع زه 15 بأمنتتهمة ,مدع ةا 


عط وحمل[ عن عه رمع عمعمصمة بإللمستصته كا وومالله! عقطبجأه طعسكة ١‏ 


ننه كواك ةج« بوط دروكا ب(علء) أعععكساما8 هعلو ععامقطن) أو غمعصتوية 
.99-3 ,فا 


,0 و-168 لإتنافاته ططناو هدك عرأط/0 تعلهاة!ر 1 ,:3:201ة؟! ع56 عهاظ 06 . 
(5 بطاح :.أطنظ) وتدطبيةلا #إتدندك نر انههة/]671 6 كنم فوط ,اع تعععتنا8 566 . 
انا كلع بعاتواة ,(لء) ععمعكوتي8 صذ أمعءعسهمومء كذ مهد عاطم قمعم كخط1 . 


.5 رك4 !17 1ه ك6اكة 


عوجيم ”ا عل عدائه عمتصع معط كالثامتةط هذ كوتطلهمة عطرعء5 . 

مع صصص نوع لمة عمصعاعل بماصدعودم :1 لمدلومط ٠‏ 

. 1610.45. 

0 رمك ف ,(كلع) ممكمعهصن5 قمة عمتاعاك هذ قعنمكم همع العلل . 


1714 
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,1550-1625 ,3م102 24 111 كطأ2082 :1[ لممأومط' ععطرد8 . 


.61-2 
50261011 ورا منعامرزع لإللسا؟ مه ععلع قي عع بعاعميب وتيل من 


71-4 ,تزه تأمذلع بللقك! 200 طتتجوك-ممواع7 معو . 
+50 ,1714 له #كهللهه 116 ,العو أد8 مد مندك1 . 

. 1010 

. 1510.5 

لا .أو 00010 كإقه أ إعا:زد اتمدجع 6 156 رجاعطواء 6 
72-3 ,1114 أهتاكدفى +11 عم 831 ممة مأمك]1 . 

3 ,ع م قناع هذ قط25 صوص لمع ومدالة' بوعطرو8 عمو , 


ات 
,رازه بو 0ائهه عزن ورمعااط بلطمتود8 بادا ممعم عند ,كقائة كنامهرة) علط ه00 .1 
: 95 
دمغنطءة7 ,(كلء) لعوسلموة! ممه برع1 3[ عع ,1/1210 250 ولعدعآ 00 .2 
316-17 ,أ ,زأصه ومسه /0 
51665 :2 ... أممطء؟ أمعنعسهه لععع أله ع5]” ركع لمق 6ه وجوت عا +56 .3 
بهذها! هل معأعجاء] أن مد ب«ممواسم علا وبماع عضر ,العععسظ له 
م معء بطع أمعتطم مومع لرط كه ممعم تممعءه عط مه 5عامم عمه5 
ول نينا 
مب هه ممه برعأعدل] عمد رقكةء متمء8 07221550 06 كمقم 6ط] 0 .4 
.4334 ,أ ,واد ود جه زه جرمعفا +15 ,(كلع) . 
أكاتق تك م515 280:1 اكع لأه عط عه وسعدل عط" ركع سوعقاة ممأعطماط ع5 .5 
'لإتأمدمع مامد عوعنع بره ' و0 طن عطنقد عط) مضه 
-مجوواجه ممونصروط /0 ومو بمدوع عه صا لععسلورمع: بإأادطعلمهلةا .6 
: .ععع أجإكلتهممع! رجام 
و14 لفزوم عط ك«نعاه8 بنجدالة ,(ملع) مأ كمع م8 56 .7 
جه كن اسهراه أهعنستهة 786 ,0قكع ون لزط معدت زلقامق 
-نطم دمجم قلط عه ممع أهموره عط مه ععأم معط ه5' رقمل3 هل 2أ61<6 1 ٠‏ 
.قسوو ,المونهءه! مأمعء ابص أى 
كت عهأ:2 11 بلطمعمعطعل! هأ بممامعسصتسم 200 ممأعء اهرمع عط عع5 .10 
34-7 ركناط لأ © 
.217-18 كنوه ك5 رع أأعصمظ هآ عل لصهة متدلكناه[ نالا غ56 .51 
عونتت ,(.لع) 7الوللا عءد ,عع 13 لممع 15062 .12 
عاتن مناغ معع-طأمععاء متم هعنم وعدم عمنهص عط ر.لأط1 .13 
برو تحوم مره عاوطء77 ,(.لء) كتللهالا ع5 .14 
#المع ةط 11018 دل وسأعداع لصد ممدع ره هذ كهم أ 000]مع: عطا م56 .15 
ه0771 هه 114 7011/71 
06 اوقد عبج بهةأرأمهجوم تمت ملت تجه:: عالدونة 07 غط 0 ه10.3001060 .16 
5510 01> أممومهه عطععه ممعمعتاطبم عط مهم أدتصمام عفعط مه 
بك لتوبة ردم 7#ر جو اسه هل 1850705 ,|23 1210 2015015530 
يل ء7207 300 57 ملعن واععتاممووسع؟ ,اوقا مز لعءعسلمممع8 .17 
.100 باتتنونة اروم 74/54 010هه 
أ 00 )12660 .211-12 كاسع معد ,عمغأعدهظ ها عل 220 متملعنامل نالا ع5 .18 
ان 
مكاطمسافح عط عقط عمعوودد مه عأعهية ععتاعقء 6غ 2045 (1992 ممماعع ام 
.اناعم ععطععع هل عط غمه بزهدم ممأاناطتعنة 
عط :1 بك اهقدصت عدردقة بوطلة المع عاعتبوع8 مز عوقدا لمع 3 كأ ع1 .19 
ومقص اقتممامء طكتههم5 عه دع اتصسنىعءة] كه دمنا ل لسعم سم عمك د كأ عأتمب 
0 عهائه 16 بلطمعمعطءل! عع ببممعقلط ومتأععام د عقط مهس كلط1 .20 
س3 ريطاسأ © 
مطرم عط ها مفصلمدة ممكتلة برط عع تمق عط ععد مهتأتمقكما علط م0 .21 


و اي 
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]ه ومعاطء75 ,(دلع) 14 لم بعادت له 111 عمماملا وتسم 
للبأحه و واجفه 


١ 7ع ةتاوطهاة باعن ا تلمهة أه كمممهمعوطه عطاعم5‎ 7016, 35٠ 
. ود المكعنهاها! 6رأ! واتاسك ودم وال فجنه أودعنة بعومروعط‎ 380: 566 0 


1534 ]0 7142 "مأكلةاتهال 11:6 بأء5عككان8 380 ععصراع اع 401 ا 
42 بمأ«منلة عا 0 زه1// رصعمعولطةط عم5 


000077 4 فال لزعلا 347114 ,201080 مادعنا ع50 . 
ميعنط رط 1 ]9 وهه 1562 77 بكعطغ1آ مدل برط همالع بإلأمعععه 


عم 0 


+1[ مالك ع ممةعز! أه اه مم46 رمام202 بمقكء8 م50 . 
وكاة 56 هود علط [ه امود 17 الإفمسا! مذلءمتداوت بوأامعععه . 
-ذاء؟ عقا عل مع ءفسومكه1 متمء نسمطعع ووم م رتعناج 01م مءاقعوه6 


.“كمع لذو معع معومك 


8 كعأمع قلط هذ بمقنحم برط معد بزاقهة سعمط بإلمومم عبهط كمسمدضم 156 


ك4 7/ جنع عارماعهاعة عط 

انما :سرأه © 1 فاته دح 7/1) 351 تآ عد أنعتاهدم هأ بكمماء هعلط عمره5 

0م 012 دم عط 0 عأبؤاد ننه عنتاءمنكتل كنط معكلم عبحهطا ,رومناصمويه 
قلط عقطل بولععان[ 561715 ]ل أناظ كلعتتصدمة غط؟ وسمتصمم)مْتوتق عم 

مه انلدي عتطمدمج مرف عأعط باصا كدبو 

علدو" عاطم اتهصعء عل لعمةأكسعتسصم عجوط 0 مومعو ممق 

نايك لمققطئآ ممعمق8 عمممععاط عط ع2 لع مومهم ,"ملع عمدلا 

0[ عمل عاامقفد مكنا 35 ووو طامع لمنلا رامعا بر معتل بولمعععم 
.(1996 ,قمقدمآ قصة عاءملا ببجعلم) 


عط) مل عع مأعمء ةلله طامتمهم5' ععككلنا8 عمو ممع متهم عوعط) م0 . 


.(متسهعطاءم)) معتساعع] خع 2و6 , "ل أرم/نا بجع قر 


]ال 4اكاائته8 ,تعناونة1 وأناوعة ء56 . 


.كه إباطل زكهانهأم كهصه1/ رصذع1 معدل معد نعم ممص ةك عد بوأتدأيه عوط 


,821565 15 0ه 812ز60 مععسطن هذ لععسهمرمع: معكه قصه لماك1] . 


كم دتفنق عل وونرواطم 


تك 7ه تف زكزه مبمط 71 ,(.لع) دتللهالا ععد كمتواءه عكع 8 05 
طلمتعلوظ عط هذ ه215 غتاط بكمماءءء اام أقدماءهم طعمعظ عط مز نولهه عولح ‏ 
غط) لصة ,(معامعطء مقاة) بمدعطئآ كفممابريه مطمز عط ببومدوطت : 


.(#تمعقكتاهت ,قمع لدعدط) بمدوطئآ ممغعومةمبكز 

ب م هآ ع0 250 متقلكيوز خط مذ لعوعيو دع كذ لواوعم علط 
.237-46 ركاتهتله 

,الفشأماتتدطت عله أعنتررهد بالمكاءه ام عءد بكللفاة أها تبصن وأمتوامسمطن م0 
1115 الك 70/105 0إصدظ ,طعلع رمع 11610 ععد بعأزميىا وصأممهده كط مه فصع 
الهاج تدا مل أعنا تمد زو 

2822 كنطا 01 عوقسل هه ع0 4 .ع5 .لتطأعء5 

84 .م ركتتدرك مم5 بغ عدم هآ عل لس متم لعناه[ نحط©ط عع5 

كنه ]انف ركه أنه كما ,لاقع ]ناه أكة2 مذكع أجامء عط مم5 

8 12 قلع كمق :3 عطمتاطنام كةبه عاتسذى‎ 111954٠ 
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30 


3 


38 


ل 


46 
41 
42 
4 


2 أنكمط طاعغن0آ عط نه ده ناامت لمة ومتتمعتمموده' ع لاتاءد ع5 
707 مره امم ها2 باع ف الس«سقة بلاهععء: 7056 ههه ,'ععقااه وا برصدم تيوه 


كهأ ف عردموطودءةلا! عع5 ركعكة]20 عقا أن عهه ذه همتع هسله؟مع: عمل وعه ٠‏ 
.26-2 ,71010 مرج لووك باءذا 230 عد ,كامعصمماء بعل عقغط) م0 . 
6717 اله جا( تهب0 15 . 

دان تنأ عجلا فاته مداق لإعأعقاط مملوظ برط لعمتدامت ببالماءعءعه) عة . 


134-6 7116ا0 016 


بالعطمصسفت بز (انوعء غصععع لال بلتطيناء طنتم) لعدبراهمة عععبج م1 . 


لع مامح 200 امع عناصما/ا' طنتصك برط لمع ,زإسومدره© 'ومعموط ع1 
.ةط 


كةأاللك الإهسبألها8 116 بكأعداة برط 50160 . 
لإلقاظ لدترمظ عط 6 بمفاعععد بوبزمع2 أعنتصدد أه مملعء 1امء عط وقلة 56 . 


.'ع لمألل مقط ععمعط كز عتطم دوومع6)' ,كنلاه/الا برا معد 20819 


97 قمعلا بز هتلع عاتساى 2 عطاعع5 . 

.(7 طن :.اطاذظ) نارم هته عزدالة ,لتدبسله5 لا ع5 . 
.عع عط أه لإطأم ممعم ارق بزأويء م15" رطع1ا . 

غطماع نعل مجطئط ,للع) عتللة/ا بط لعطالمعععل ععلمم عام مق . 
لوطه مءتوع وج بالتصطءد برط لعمتواميه عق . 

,65 7117© أنائه كأتهد 0415© ,13أ0م1© . 
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05 
عاهطء0 اللاي ةأودعا! روجهاف!/1 116 ,دعو مه مذلعمنتهامت العبلا .: 
7071ل أمنهال بوجه1 ]1/4 186 كعطعدع ععصمععصذ عه] ع5 
رتس عجوند بلأأسط برط لعطتعوعق [أعتةا 
]ارا صطأامع0: لمعك ,الأعلطعل!ة معد بلممسسيه ومفععرعيم1 مه ممع 
.16 تقد أكانه بجوو أ0 1ر1 رلأعاعدت مولا هذ لعمتهاميت عمج معن أ سومج وتمطم 
.أناام اط ممرععد الى مهس رو عنه عطكر0 وممولاط 10ه وأصقصه 
.أنهى إن عوه عجة جز #بمربدسة أععلة ,اأمذكصيا؟ ععممكم1 :5 عمو 
.77-8 ,"صوغ ناطلمممء وأعمبزع نصند برمهلتلتس عط رمم اعد 
-أأدم فج عمصهجم نا بسننةا ,(قء) سملم مأ علق معصلة معد عصامم ى 
قعل 
101 ,171405 0اته #5اكلائلا:ز بكرأ 2/1014 ,(نو6) عع دكاناه هأ لععنالمومع: مداق 
٠‏ بإأهن1 1 مله إن تنه 7176 ,133105 . 
.81 ,مه عنام تام ورم تزع تصنت بإممعتاتهم ع1" بومعاع او عمو . 
فاه تتاكفاتل ه7101 ,(.0») ع6 5د نا مأ معدلا معصدرل بإط 000160 .13 
1145 
هذ ,دق عنامأوطوا] طاكتموم5 ع) :ممع ستصلد لهة عمقلا" كعطبدع مم5 ور 
340 رتتزها7: أنائك 7117115 كول مك7 ,للع) ممع كمتن8 
.442 ,'عكقكء عععلاكه عط 6ه هدعنالء عماتلته عل“ ,1216 برط 000:64 .ور 
عكهطانو ,أءألاتواه ع كلهأ بققصعه؟! نزم لعناجه !من بإأكناه1انه10600 .16 
هما معل مدرععاءظ برط لعكابم ورصاعط بنامم وز عإزمبب 
.348 ,'156قا لاس ةله /ال أمصعكة' باءتأدكتن8 عه5 .17 
6 ةلآ 5نقة[ 7810 1156 ,(للع) ععليدم .18 
خاتاكعه) عأ مامه ها وعناء اك +56 .19 
.118-20 ,186654 1ته ابل [0 رجه 196 بلقاكنا© ععصماكما :60 م56 .وج 
.94-5 ,أ 8149115 | 126 رموطاندولا .21 
قط هأ دقع طحصسه- لل عدا .ونع ءاه فمواوطجيت +15 بوهول10] +56 .2د 
لاع طسنات عط 1ه هلدع مسأكمكلم وعتايوء عط 0 وعكمعر عمد 
نع نارمع - مع أ 
مهنةأته بأعتالم8 116 رالقطمعدل/! عمد زمه أمتته ممعم .23 
001160 
2 النت0 م 0 لمم 156 ,العلل14 .هع 
+146 ,01644 مزل عماج لم01 ويه 176 الإاكناط .وج 
15147 .26 
6 ,502015 أقاامقت أه كمنواءه عط]" بعمزم1 .27 
10 ,لظلا أونعاط ننهه 7:6 إر عا زه كاجوند ماه ,لمقطعاعءط لمع اأمطكرولة .28 
صعدم ناه أمظ ترم ع ترا مجه ام 2/14 كعه نه قصه عإتطعطععء2 بوم أمة11 .و2 
1 ش ييل 
.7 .10أط1 .30 
و96 وأ رود عه درم ع أموولز 6ه عع هماقم :10 ع5 .1د 
22 كتنهواتهآلءنمة|: عفكامم ما ,020135 غ59 .2و 


ذو سب << مي حت نب مه دي 


3 
5 5 0 
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.025 اأكأناوعة مععحابد آل" ,ع عموليظ معد مهد كتلط م0 .33 

إأها! نا مفسكره عه 16 ركو ابه هذ معط دعق لأعبه كز عمعمرمماعم0 كنط1 جو 

كةأفلةاك نهنا ععاتمكئله:16 ,13316 .35 

لكقط مه أععزطند هكآ بتقطء مقاهدمم ومتعاءهت عاطدسعوعء عط ونط م1 .36 
.كلا 

37. 15610. 9 

.انقتأئتة/! 11نهنةك 60711/70201015 6116075ع17 رأع5عكؤأنا8 ع5 .38 

"هللة ع716هكك 7ك اص[ ,ع|12! ومروسة ج11 عه ماع15 ,(.لع) ااه نظ .39 
.10865 رامل لإحالعطة 0مد جمنراتهه هه عملنعهت ,أع0']3 بجعتفيمر 

ركتزهة: أهااوهجودصم كه وم هارا 16 لو صق مذلععدلمممع العه ك1 .ه40 

مل كه154 عط ما متماءظ مز دمععستومء بمماتلته ممتاف1' بممستسعلظز ع5 .41 
57 تله ممه طكذاواظ ,(لع) اعد 

48 باكالا كتئج اناكم ,الاقلمناء 11 .42 

جامدنا نامث ناا الأت8 ,عأ نقطء5 عءعمماكص1 :5 غ50 .43 


'ل1عه/ا عع لظ1 عط هذ دكععمتعمء مامتهدم؟5' بأعرعكعانا8 عه5 ١‏ .م4 


ترك اعالانا كز كاتم ز14ئه تتأاكفه 17446 ,عع7165مآ ,الآ له ععمماكمأ :5 56 .وو 
.(1963 بدهلهم]) 

,أ 14916لك "أ 6 رموطناو/ا .46 

.كنقوانه تركهأنه نآ ,ناقع6نا225]0 وذ ل2:6عتصنامظ .ب4 

67 جه ه11 ]80 بكلدلاوط هذ لعددنصئال عمد لإمقلة .48 

كعا' باع5عككتناظ عه5 ,روتطكمصه1286ع؟ علطا عغتكهصمميعل 6غ أمضع 2 مد :0 .49 
. .'ع1أأب عل كمقام 

.47 .ل!ط1 .مو 

.283-7 ,'لأة لقناكالا عنستمقصصسط هأ عاد .51 

.26 بنهما! كتهء[ 781 +756 ,(.لع) عععاعوط .2و 

.460 ,أكذقك ععع0215 عطء كه ممأعدعنلء مكالم عط" ,16د .ذو 

.ه335 ,أ جع هع هأ عل #اتعلنائج #«تمساط ,(.له) عستسمهوهت0 عع5 مهو 

قاناء ألا وتنا دعل ععنانامه '[' بأع؟عكدأنا8 ع5 بكعمناع6 210 روم مام ع0 .وو 
0 اناق1/1260]6 صذ "عتمع لمم عممعباظ'! عل تووم يع1 كموق عانتدبزم 
.82-93 ,كسداع عد عاأنبوحوط ,(كلء) «نعوعه "ل 

لتععمعع د ع10 اممطبتها ناندنطه كانه ؟1 67 كنوع !!! بأعمعووأنا8 56 .6و 
نيديد 

تعر ,عناء مأه5 نمه لصددع للها معد تمه عنط) كه كزوبز[همة مد عه .جو 
17 

.483 ركتهواته ا رتدائه :6سا ,تاوعدنامعموط برط لعطامعوء2 .58 

.ك454 .1510 .و59 

07/715 كعك © 16(أأونتهط ما بعالأصتوط عه5 .ه٠6‏ 

يي ا ل لت فك 

."عع ممع داعل كقائة ععتمعهم عا" عالأتمتقط نر لمعطلعوعء .62 

.]الأككهت م4 مكتهه هل بتعناع|اء5 566 .63 

جك عاجاءانعن2) ,صتصو8 عط هع كدوعمة الخد غصدامعء2 لوععدعع عوع6 ع1 .64 
[05]70 20177 قالع كنا 00 لإتتقمط ها كقععءع3 مقط عط ورمع سمنهواا 

'تلأع د معوتطت "كماع سوط عطعواء/لا“ وعط' ,مممصعطهلآ ع5 .65 
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.6 تدم ممامعاط هك عانء انلع 0 ,صتصوظ 

9١ :‏ لاط 

,األدعممة3 .لأط1 

.(1994) 16 واطأطموم81 و عيو7ا منعملة 

14 تررم سصندههءا هل عاواطعى© ,متصمظ 

.5 ,لا تإبأصموها8 وأعضبهل عع تموالك 

بكم هتمع :1 ول ماطعاراءت © ,هتممق 

28-1 ونع ااراءصه رهناالة علق1امط 

كتاأ 8ع ةاوفهلة بوعوالة علط بعانطع5 

.405-23 عنام زأطا8 كتهداك مك1 

ا الل تمع 1 أن50 ]3 لععنتلهدم عععن؟ وعلتسرامعت) بوع1 م 
280 12-13 بكم سه انع[ هل عاأعطءعى 0 ,صتصمظ8ظ 
.6و4 باع 816/01 عتهماك #راعيعج 

,75 07 لذ ع1 6ل مالع اعت ,تاتتم8 

1610. 2 

.245 .لنط1 

6 رامعلا 16د وام |86 عتتهحاء5 

49 بك001 ناكار كدعو عط عل أعع0ع2 


46 7064© 6آ ماس وء”17 ]و رجه 186 الإأكناط . 


(1875) 1 وأوأممهووا8 بأمضعط ءجنوجمواا4 

6 واتلاا عو نالا عترم ونه تتأه8 ,عأيقطء5 

.7/10 لطا ع3 (صتاءء8) >اط58 

كو رررصه 116 ,إكاأناطآ محة وب رتم أسم ادمع[ جل ماأعالءت © يستصمظ 


66 
67 
68. 
69. 
70 
27 
72. 
73ْ 
74 
75 
76 
7 
78 
79 
86 
8. 
82 
5 
84 
85 
836 
87 
88 


.46 2745 6[ بأ هلظ 


كو رمه +15 ,انط لطة وب عطره مم وجا جل مالء ازعم ,متصمظ 
146-7 بأه © علا للعلا 

.6 02764 مرا باس لعج[ ك0 نزبرججه 116 ,لإاأناططا 

وأ سجس حصا ع ةأناجنه مجكصسط م26 300 ععمعة2 عع5 

عام قطن مم5 

ج-285 ,نم اماه 

,6422-9 ,ذا 17406 هأ ع 075 الا /أاكانا كبا راع عنا20] 

رعمغأعطوع12 لم2 ,'برللنا5 عل عناوتطم ممع ممق ععذاعة 1" بأععءكدان8 عع5 

1 .'ناعع نا20 361065[ ع0 ع الاناع .1' 

4 ,أ وناوعتك 'أ10 

عمدت عرهد لم8 :2 مماعء !لمت لموائعطوسن عط ععمماكما عه عع5 
.ج30 جنهأأه1] تدعام /1! ,علوع5 هدلا 

جانات0الا5 له بكجمانوات صمانانم وأنم8 ع7 ,القطئعهالا ه ومتلعمعع8 
,إلا سباك 6ع اندررل07) عجلء كإو 1107[ 

,انه 4أ عل كانه2027 ,عمدقع 0 لهة ععلء 1اء2 صا ممأءنلمىمع: 0م0ه0 
.مه أكناطلئ مم 5زمنرء كناك /2ةةلاتده عط1' ,رممئاعءاد. 

أ بأل موس إهء|- 6 أج اناك انها:6 0 7176 ,ذكنا5)53 15 لعع لاله معآ 
0 ,145 وأكأأعا:2 ,رصتمكا لصه طختجيك-ممداء<1 عء5 
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89 


90 
9 
92. 
93 
94 

25 


96 


927 
9 


99 


106. 


1061 


102 
103 


عله عطا كه 35أ)ة وأععع متعم طعمع2 ه' 56086 300 ععمعكسابا8 ع5 .104 
١ .‏ .1644 ,50551116 
69 لا ربممناءء أله لمماءعطصن© .105 
اكه ه11 ا 1:1 1477876 انه كاكة 47 ,181316 .106 
2 ,أ بانع موس مهأ لويد المجج2 156 موطع داع هذ لععنلمومع .107 
210 رأكاللا تداعا لاع ,13110اناء لأ .108 
.6 وصاعك اها «أنم هجعن عزلا م معط ,موك3[ .109 
.آآ بصممأءع !01 لمداعطصسيت .م1 
كتاجه همع كك مومو”ها مآ رعالأنتصتة<ا هذ 72:64عستنامء عمق طعتط» ]0 عضه5 .11ج 
34 .! بقملعع011© 50 داوع طنصنت .112 
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6ععععموق 
711 تزها” إن علقم عل ملعدبول هوا وز معط تووم ,1 
تت 5ع56 ع0 لإقلا عه جأعناى مععا<ة5 .10 رمه رمتنماجماط بوسووومة .< 
0 16 ناج 11 
.117-18 ركهكا”ة أكتأيظ رصتقا لهة طعتمرك-ممجاعط 
"مم عسطليممء 0 ع1" ,لإطبو©ط ممع 
(إ6نا تلات 5611075 اانهذالة لا (كلء) مم20 مجع وعمابجوع عمو 
عط معطب" عمتسووع' ,الدممعع 4 ,78 ,(6أ06؟ 4انه فجها ومهك7 ,اأملضع8 
+46 ,' "1024 5ه 1266م ع7ووو 
00010 [اأخقعج 3 ب75مروسمه وها [و 217042 15[ه0مء8 طمعوك عم5 ,7 
ملع لصم لممتواءه وأمعلع معيع2 أن ومتووب 
١‏ كوه أقواراوه جودعم إن جرمائزلط علط 18 .8 
اعرف 71425 هات [0 07656106 716 ,غ216 .و 
107ه ب لتفزاء ا[ زه هه مع رودم لعا ملممسا©ط به بط برط معطتعوء5 ,و 
: ا .(علكاموم) 
كتقفاة! لمق ,(لء) أععدسابد8 مذي عخدام مم5 .در 
.أ22/3,6/ولا ,00 طعابووم1 .12 
لولم مطمز طخذيه عونك كه بوسنم عط لا أناطمهممع2' بأمنعووأن8 .ور 
.6075 نلك فاته| إه وتعاتمقع21 ,المودء8 عء5 .ور 
.118 ركطهام طلماإوارظ الأهكظ لمة طنلم5-ممواعط .ور 
٠١‏ .تأن رتحزفا”: لهات [0 5106ج7167 716 بلع 5160 .16 
6م ورلععاره تودم70 ,زعلا ملعمو (ويع يلوو 20866 كم 51] ,566 .17 
لسماجلولة له 6 تو هذامعة! هه عارنومسه جل منملمات 6 بقسع امو 
: ني" 
9 ,50616 انه 14ئه| 7/5 ,[أهلمء8 .18 
1١‏ أمكوفسة لممنة ,(.لع) اكع كنا ععو رمه أ)مون 11 مد عم .19 
أ معاأأطامه أاطزظ دعل علدومج 6مزعهع ع؟ كه مم تلع كنامناام لاناد عط 0[ .20 
عنواعاء5 عن وعلتطممصم1 
1١‏ ركتوهاانا لقتلدظ ر(للع) أعتعووأناظ 59 .21 
.11-6 .10ط1 .22 
7110م لعل منووكنل |1 ,تمتاعومة برا قله عط عأمسمت ,65 59 .و2 
101474 هآ ,أوزقاا لمع تمتةظ! قسة لمصم ءمصفةعط ,(لء) تطعتموه 
6 عاط ,كاتا طدها عوفععك ها ممذفو الوم مرج ,05810176 1051286 106 م56 و2 
.20 هوبا تعجداه قصة بوتميهن] ور 
.134 6متتكفائه| اتعنهها/ء 116 ,عامعهومج .وج 
لمع طععه؟ عط م1 متأم مقس [2لموعقة؛ طامتموم5 مه معتمفط عط ع5 ,26 
(بأجه جوم اسه ره بدوماماط ,(كلء) لعدبد ههلا مصة بإعأءم1! كه 111 .املا . 
15-16 بكنهوانة اع فمكع بععصدمظ عل ومتطهة م50 .جد 
.66 ,'21665الععدم عموام دعل" رطعه[8 ,28 
05 ,16أ كل !ه771 6ق قط ,(ملع) معاطتد8 بوط لعنهبيه .ود 
أماءهة 205 نال سنه 60 تناع دعم 12" كة طعيه ,قعلء301 لإمقم اقمع 182 .مد 


نهب و واه 
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."5م لمع؟ درم عل 


غناط ممع 01 أ لإمقءطئا بإمععطبوعل8 عط 6غ بوبه كاز صنهه) 35[ ملط]" .دو 
غة أدملعطنمق عا ها لعطءعمهة عمه عط ععانا وعستطاء 2 ص1 متمجمعر غومور 
اانالمآء5 15 1011131" 
.199 ,كتوهات /1174 ,(0ع) أء؟عكانا8 هأ وهم عط ع5 .2و 
1ل +101 ممقسطءعة8 نزم لعئكتا عقة عمماع منجمه .مع متهم عع .33 
جواة 162610717 بأعكددط كزوام 0هة ,(1965 رأتدج ا عنة5) جلارطء نامرد 
«(1978 ,نع هاي 1/لا) كآه؟ 2 وارأهجوومة7 
(1985 ,هع | مكدمع[) فانصا جأ0!] ءا زه كوهال! ,205 .] أونا 566 .4و 
-64710574 0 زاهااط 756 ,لكلء) لعدبسلهه/ل ممه برعامدط؟ هذ لعءعسلممعه .وو 
(إصمنء مم1 :.أطلظ) جيجه ,أ ,جام 
ها واه جومء 0 5الإصع لم2 نوك عط ومأمم قل" وعالتقة برط عاءممج عطاءع56 .36 
.'ع26ةدكتقمعه عل 
.“لإا 012 م1038 عط ل نعناكمه)' بكرعمم 112 56 .37 
.35 ,'لإكك عط وماممدك/' وعلاتل1 .38 
,'عع له لا )أن بوعل واأعقطئد8 "ع0 مممء2ز' ,2انطء5 .39 
.(هأأعنالهمه1 :.اطذظ) 67 بكم لمصنادة/ة ,ومو .40و 
,ععلمء لا اه باعاب والووطعو8 'ع3 وممعور' رعلسطعد .يو 
464 قاط[ .ع4 
.6 .1610 .43 
07ا7ط الإعطقط صذ عوتدهدم 2 كأ عقغط) رقلتاطء5 زط عاءقة عط كد أأعبه عمق .وق 
,045 أهمأ أ وتجودم0! /0 
.طن نأطة8) مفجمممط ستمنمااما 716 ,راع ععد رمونءنلمامء: لممع 2 :50 .وو 
)2 
.“2013565 مقن أة11 هذ دمهالا' ببإعاهه؟ ع5 .46 
.“قععقام ومأمم1043' سلطا .47 
14[ فل عااهام مآ رتقالص؟ ما لععنالمعمعء كذ صدام لعدمنمعع5- تامع 15ل[ .48 
تو/عك آم 20 
لساك ةك بزط لعولألء عاتساععة؟ عأطمءءارمع؟ غومص مهأ لععبلمومع8 .وى 
.(1966 ,مصقاءبه!0) 5أه/ 3 ,يضهجت؛ كاطره تهات 
1 .للط1 .هو 
.1 .لاط .دو 
,71405 اا وك 136 ,1أمنااع برط 01:60 .2و 
.هلقاع ' ,1 .ألا تمحهجه! عناره كمعهاط) .3و 
.49 ,أععمع 101 كه معتطاجدومءومطن' وعطمعو مدي .وو 
.55 ,هدام بدك عتطجدمومصط! عطاله تمعصمماء ع0 لههة كمتعم0' ,معماط .وو 
٠٠‏ بكطؤها2 الآ لوك 776 ,أوتلاع .56 
لمنتفرعء- لمعم مع ع5 300 لمع )علو هذ كماافق لم عطرنا' ,ههوة؟ا .بو 
7مس ءتصدجهة 11 إن عومءط اتدطرنا ,(كلء) كقاعد4! 0هد صدعد؟! :'متهمك 
تلمع هط ,قط عع موب عع عع زط أن علتهة عممعصنصا عط ععمهاعم! ,5ك عه5 .8و 


.1729 هأ معلاعآ غ2 ككهم 66 هذ لعاكتاماناع عفج«مم بل عأطمعوه 
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كاف اناف 
,86قف 6 أ! أهلاه 1!! ج511 1ه بعقنامططهة] ما لععءنالهرمع13 .1 

2. 1010.86. 

تاطط ات وضهاة ,سمعع هآ لهة طنتهك-همماءط عمد عسعط عتط) 0 .3 

الإأمقمع 0ق اتناكء [' رأء؟عدكتباقظ عع5 اأمعدومواع ع0 خنطا 80 .4 

011 األاأوده؟ وتقدمم 16 ,ماعاكمعكنظ ايدام هكيهم ع5 .و 

ظام عمل المدنطمهوويع ف ,لطاءط م56 .6 

7. امأ زوأ وه جودامه© ,عاالتصما مذ لعستهام:5‎ 17166 ١ 

ح0؟ كغامد وأععم مر أن مماستأمقعل عتطمهمع معت ع1 بإعععددابا8 56 .8 
فين 

.2 قطء 120232 هم تجقلة' ع6د8 م وستلووءعة .و9 

-:466077 10 كنزه 1 رهق أأطنام غمعمصيع بوت طكتاك8 عط ععهمامدز ,10 ع5 .10 
عامط عزن ومنتو مجلا ما واتتهأن: 105:06 0تيع 7م 0أئه 105 ه00 واتهم 
.(1896 هلهم ]) مأمبجعه! فاته مدو أشقتر8 امسوح 

بكلتهلا بقاء1!) .له ك صده طلمعناظ لعتمة2 بط ,موفعنيك كز وبماط عط 25 «بجمم؟1 .11 

. 19609(. : 

-أ0) خقطابن أه طعسهم 6ه) ,اتوانصط ةسه فاته وودالط ع0 ص1" دز 6 .0 566 .12 
كد10 

فموتتديك عدا جهام 1176 ,كعككع جاع عالطا برط لعطلعكعق باجمعععء كا علروبج 15 .13 
امه عراز 

و الأصه7 عفريل برإجدط دأ مممصتطم بط لعصتوام<5 .جد 

.ععمعوع6: ونام عطاءء5 .15 

كاتلوزا ,أعدعط عه؟ بكتهعدممهاءبعل بار معطا كه لإمقتعصدبة لممع وعم .16 
وليك قر 


دن 
سمط 
دم 


ببلوجرانيا 
11120517101 


هتمه 1ه 110070 عه برمتغلط تلد نه بوص هن لأبوسد لون 7/64 بعاعط عط 82 
.(1999 ,ألمنل! دمم8/42) 

ليوو توا جز عالت 210ه رجأوه و0871 بوؤمس مسد تورنئ1 16 ,اعتصوط رعلمطاة8 
,0ق لصتالا أه امومع كلمنا عط ,ممتمةء مكتل ,طاط ب2تتلودطا صميو 
جوعء8 مومعتطع آه بملوء ته لآ ع1 عه وععم عط هآ 207 و1999 

.م987 لإعاعكاءىء8) عزعه فعنتتارم عمعناجهة 116 لاصه]" بالعطمصسهت 

ا جولتك ك :ندزوارت اتركزو بأوونا 116 ,1/135 رذع طانة5 02 
ل 

.(961 مومهم ا) عامط مكتففو عدا زه عضفه: رأسدظظ .ا .© ,هع 

,(1976) 4 باساب موقن ,"5ه أ شاكع ألم اع وعموع' بعل وتمج م32 نك[ 1أتمأونا 
99-7 

.1991 روعهءنطن) ممه عر كإن وهام ,5210ع0 ,6 2هددا 

ورمنقط + وهعه: أمتأواط وعم 0ه رهتقكا مصة عمامع طندن بطغتدك-مم3اعجا 
1 .(وو9: ,مه020]) 

كه كتنورلك 364 ,عناوتده 8/1 بعمغعدمه مآ عل قمة ندااهكل8 اعطعتلة ,متدلعنوز نادا 
.(1984 بعاتهل" بمع!!) روات بجأجعه ءط1 

زع وعسر ]حا كمه 7:47 أودءنلعيج ستو بععهم هسه عدن ونتاموزهاة مطنزاء؟8 رمهكقظ 
ْ .(1997 ,5002هآ) روس 

برك غع دقع | عأ :1107ه11 !عه 1627 ه] :ع جبذأت ‏ عنواهه609 0 بكاع لم22 ,قطء 1221 02001 
.(1997 ,م نومع ل لظ ) ءاءادء211 ننه ءالا 

.(1907 رمدم آ) عبرومسع سعط ره عاط تكلصدطاطظ ,(.لء) .[ عه رمد 

.أ ,رباص مامه /ه بدرمنعاطا ,(كلء) 210 ,ممه هه178 ممه ,مدلء8 ءاعد 
.(4وو: ,موتعتطت) د عاموط ,11 .آهل لصة (1987 ,رمهلهمآ لصة معد تطت) 1 

يدو وجنت ععتباعاع كأوط ارو بيه أهء اط تومه زه جرماكاط 17 ,8 ,2 1256/8 , 
.(1980 ,05002آ) ترون 

.(1992 ,اهمه ه1) تزعات أمدعنض 7/1 رط :(آ 8 لإع نمدا 

.(1993 معت أطك) متتدلعط 11/407 ا و11 ,عه ,12 8 ,لإ6 130 

ورم ج كتاج 1ه كه أععما ,(كلء) عه .8 ,دمئاعءا5 لصة نث ١(آ‏ 8 ,بعم12] 
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1986 ,0ه 0) لمملودطا أمد قل 

بلك أعجاق8) 7015 3 ,أله © .]3 كه زتهاط 7 ,أمعصعظ ,رصوهظ 300 باع 216لا ,مئه1] 
.«(1979 

.(1973 بكأكملا" بجع [1) #جدطء 62د 76 ,أعقطء 841 بممكطء5220 220 ,عاعقع2آ1 ,عوبجه11 

الماع 1م111 رقعع 1202 لعللعطتء :وم2م لأعمه 8160121" ردأء:8/12 وع ]امنيا 
262-62 ,(1994) 10/3 ن6عه11 مجه 1/6074 ,5ع 0د 

رلك أعكائء8) 'ه متها :0 7ر01" ع« ججة كنرهآ دورق هارا تزه أنه 116 ,220 ناد ,كأباع] 
ْ .(1987 

و14 (ج014 2 6طغ 5ه 2710111 / 1360 فلل 8711411 07681 ,0 74 1176 ,.5 .[ .1 ,2505و 
.(1958 ,140:0 0) 

0 ,101522 ولطعن ممصم عط كه ممع ضناز لدعلءمغكتط عط1" رقطتآ .12005" 
.9-19 ,(1993) 45 ,741:43 

.(1958 عع 0اأتطصمت) تروط موطععلة ,لكقطعنظ بمقطعيدا 

حون | عط كزه 10:1 كته" فاته انمتاو كته ه :وها/ 116/074 116 ,غ560 ,ساعئوع/ةا 
.(2001 بانامط مسن ) وهات عسرررمه طزابيد كانت 

كأهاتانك ,أطتعاذبزة 212مللعمهمء 21أئدعوتع؟ و ممعوظ ومع 10" ,102010 ,لردبحلوم/11 
.108-22 ,(©599) 80/1 ,كسرأؤ مج020 مم وجرا أ :06121107 كور ءجأة /[0 

1 1 هعم م0 

ألصة صهلهم]) 015 3 روقعع 10 تكتدتدزمع8 .كصدئ ,كمده' 716 ,كعصقطامم:5اءم 
«(1924 اوهلا بوعل[ 

رقأ ة6) 27# ج500 لاج 0/0 7ك ,0710716 تكد :110/6716 علننهل ,عمتقصعء0 عدزلة 
.(1933 

غ2 5م223 نالع اضوع امع 220 عدمع؟عل بلإماأصدععدم :1 لتماومظ' وعءط بتعطعوظ 
-67 677 176 :11425 0:0ه 7117115165 بكجلع 7407147 ر(لع) عع دكلن8 103010 ص1 ,عنام 
06 ناكا 7100671 (أ0هه 111 677171611 طمع 0 أ100 4 كه بزرأطه رع اجهه [9 6166 

.(1992 ,موتعلط0) . 

1481/٠‏ 0ر6 /]) 24 07714 ,2130710 ,رملضوزظ 

.(1954 عع لالطصدت ) تماسداء 86107 كلأ ألاته مو6114[ أفعاكعملء 116 .8 .]ا تموأهظ8 

0 1071طععه اتمع هملعا عا بس الجلاه © 0/1176 ععاطجمرء 11 باععء2 بععأسظ 
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.(1995 بكأعة8 تكذوعع ختهلا) 'ممديوم ره ' وعدم اأوناهه0 

واكتلهمظ :1528 مصلء :5د ) وتطمامء عله أووط 176 ,ععددعهل821 ,عصمناع ك2 
.(1948 ,2009همآ ,مصاع مقطالع87 1561 رمه 3 [أكمةنا 

(6جسوه19 بقذاقء8) عأه؛ 7 ككسا|كهو ان 06 مارم ةرمي26 ,كمدق بعاعنوطاء دآ 

“كم مكاج االاسعه" مل1 ها ملل ننهه جات زته :كزع نضا 4714| (تمومظ 716 ,ل لوبجو0 ,علاط 
.(1972 ططق ومنب [8) 

.(1985 ,3ع1)3) كفا 110771401 أكتته ب[0766 ,059210 ,ع1 ما 

5 2 رككء11آ 1١.‏ .13 .قصهعا ,تت طممدم لازام كلض نتته 0 كنا ركنتأفمما ودع معع010آ 
.(1925 بدهلهمآ كمد .8/355 كم ل طتمدة) 

نع ل أ طمهدت) عوزتورك ك0 جف انه كه ككه 7م ج7111:1م 776 رطاء طوهناع رماع عكمعداظ 
.(1979 

60 بصمعطط له مصمقتلء) «وبجعسوع ءطا ءاجه بأموط 7 بكقتصصط! عاد ,اهبا 
.(1982 رممقهمآ ,عأ طسطعآ .8 .5 لسه 1883 ,مهلهم.آ 

م 0ن 1[ ل ف 3 


.(1823 ,10001 
مهدع ةهج برأسقء عرلا كزه انعد أمكعضصله :4/561 هاكتتله8 :تمعط ,2ه[ ,620601 


.(1969 برلاهملهمآ ممه مومعاطت) 

-أنت معاتهستدتها ونه جهجطئط تمع هما ع بتمطاء؟ عنومة ,(ملع) لزممطتصة ,مهكد 0 
.(1993 ,هماع قتطاعة/7ا) عريط 

01 ,جوأ مج مسف كن معط 116 ,(.كلء) اندحا رلعد بل همالا لصة ممدارظ ززع لوط 
.(1987 ,مه0همآ همه موتعتطات) 1[ 

ليد وزنه ععلتاعاح 5أ2710؟ :وم 74 أفعاازة ووه كز متقاط 116 .له لل 8 الإع بوط 
.(1980 ,2ه0500-]) كرو 

.(1987 ,ههلهمآ قصة معقعتطت) عدع عت 102:10 كصهعا ,ررم ئكارط 116 ,كته هلم2ء1]1 

1 16 اذا عات اهم ننه 45176 11] خره “زو و[بدر 776 ,[25[ن رعواتط 
.(1990 ,ه0همآ لصة معدعتطات) 

مهدع نطت) مومس زأءطا 14ئه ومطدع انمع اعداك عوط زه كمه اضه71 بطع طم ,/01صق كا 


| .([1993 
.(1514) هأولط و2 ,وتوم ءطصق عدمع] 


.(وكو1و: قه0هم.آ 0م23 ككدالة. ,عع لءطتمدت) 0[5؟ 13 بومتعااء17 الإلاناً 

«(1925 ,تله 0همآ) ععامعلالرة 14ت راع كذ جم اتدراوهك اك ,كأنامآ ,لمآ 

رطعلا بمأمعصاط) ا”عناتدسباط ععاتهكدتهاع !1 2014 أمراط كعارره 1 «ز5 .1/1 صطهر[ ,5ه8/13[0 
.(1964 

عط صذ ررأمهومء© 5 'لإصوءامغط مك عط ا" رأصهدل8 عالقلا 
انا كع أللتاى بدلى برقاء 16 عزرطارملكتشط ,(.لء) ععرءددتساظ 123910 هأ أععمودوتهمع 18 
.(1998 ,لاممهمآ مسد حعدء تطت) برو[م مو هسه توطنا 

صصش) رمات :ته:07ض[ زأعهه عطا از عملا نأو« كنته ررأجه ومع وعدقد ,علن12ن زعا هعالطا 
.1991 815015 

(1575 معنم )١!‏ عمديع© مزآية0 > ك اهانو جم 1 ,للع) مععلصة ,تل 2لاوط 

لان! ل 5 10 ,218 كا 12 .1] .13115) ,:1013كة/ /12/74ه 116 ,لتصتاط 
.(1938-62 ,ره ل02.آ 200 

ب(1998 ,كأعوط) عدزيلظ عمتقصءن .لع 1ق ع60ع هآ ,عموعاهم 

ليت" وداءا ممع آ .ز برط مومعلاع مه مم28 أكصدئ 121ئدم ,برراممومعت لإصعامم 
.(ه2000 ,لوهكا0 لم ممغععصاءط) وعدول ععلممردعاة 220 

2 .لع [كعمه غمعناوءوطناذ لإنقله 320] 1477 04 ممأغتلء برأم ج060 ,لإمتعام2 
(5963 ,فكع أكصة) ممعاء !5 .8 

2 065 ةلله ]1 10لا .لع ,097094774© ,121016 ,معصدمامع2 
.(1983 بقاعم16ة7/ا) 

..(1990 ,صهغدل/ل؟) تممودط متاعآ .لء ونم ضروه05© ,12001905ن) بكتاعطمهامعم 

زإتأصعتتاا كعم[ .لع ,220 07- اهلاق 6[ 0 457071علتله بزأحيهة ءر1 :07 ,38 لأتاصتن01© 
.(1965 ,دتامم2م2تله1) 

(1922 ,بصملهمآ) كأهن 4 ,]غ8 .ا .11 .كهدى ,07410714 10ل أاكاط رصدتأنمأن0 

ككقالا ,عع ل «وطسدت) 5أه؟ 8 بوع02[ 00250ع.آ عع11012 .كدنا ,لإرإطدجوهء© ,53250 
.(1917-32 ,رهمه0ممآ 200 

وأا 1 ,110171 كاطا«لة 75 عط كه عضن لمعلومفقلط ع1" روطلا ,طأنه]' 
.19و ,(1993) 45 . 

رماع صتطمة/7! غعوط) عكاتبمعزءطا كه نامرع ,كأوزمط 105/هججو1 ,أنتوط ,ععاتاط هدلا 
.(1968 
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عا ة[ن) تاه[ كصقكا ,كاده االط ا ككاط 701/11 ركن 12:1 ركنتقوع8ظ كباناععء17 
.(1944 ,كمكنام11215) 

كاهلا بوعل لصة صملدم]) عععصدء0 عأمممت] لع ممه :07 ,كدااتيسالا 
.(1934 

1 .205 ,[كتتتاواء كل كفده 0ه عط عطا؟] ::مادعننةة :07 ,كأتنآ مهنال ركع جلا 
«(1913 ,عق ل طسدن) دودئ 113 

لكه)»01) والتولفاته لدعءاكئهله 75 ناو ةك 71س ه1101 716 ,متا طم ,وواع لا 
.(1969 

كه كأته؟ وأتلاء با2تطعةا/! 01 20 أكصق وموس كر مامه 16 قعاء2 ,عمعه طعغتط لا 
.(1573 ,همه ]) 1521 


كت مماكارا عل أست لق ممه جة كمون الدل كانه كعاعهه:رصوا ,لدت لتق ,لعدبجسوممية1 
(2001 ,قدماءءعد8) رمه و10هن 


714ه 7ك 6طا ج171 60112271 ا كلا 1066106 رقهكك 2 1ط صصدنا! :7لا ,لد لم11 
.1964 عع لأعطسهت) «ممعييمة و ووناء:7 


2 طع 401 

8ه وانتعع اا رعنعد عرلا ار خه عقا[ بوناط عمق [و تنه 116 ,51]1252 رووعملة 
.(1983 برمعدعنطت) 

عوط مط كتأعبممت) إن عنام واتهاله 7:07 116 ,وعم عمتاكتمطنت رعممقسة 
.(1990 ,صمععء صلءط) 

.(1978 بكأعملا بج [!) معبرور لزن غتلامه 116 6ك 744011111 أزكلااتهاة ,وتمجعصوعط ,لظ 

,(1952 بكأكمل" بجا [1) ا#عبوط جهن نهر رع ندا ,8210255 

كه أماصلامل ,101ل تدموماج د10 وأعاع اط ههلا قوع[ رومأعقل/ة بدتإماومعء عه1ء8 
1 .45-84 ,(20600) 4/1 ردمن 11 2404601 

(1992 بمء بها بجع ا8) مععمع نتم م[اعق مواط رواعدت ,تللعمعق.: 

.(1994 ,كاعملا بجع[) و[إمعءلا مأ0ه! رمعم2؟ ,توومظ 

تزه ع0 2471 861671 ركه منا4116 م062 :اهدعا 7 أك7لتكا ,(.كلع) ,]كه عه ,23ل طددعة© ,ونع ؤوم8 
.(21989 ,كتداع نا) 1024776 

-6هم عمتعء كعم بو ناوعا ممعم عدام ناه ععتأمنهء مهام ناطط' بممعز وع مم8 
عأمصم دل عنوغطنه لأطاظ ,كمماط اء وعمدت دعل اأمعمع عومغآ عط ع2 لعبمعو 
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(1957 بكأعنءطورع21) 

(1970 ,عاعهلا بجع لط) ععوه 6ذا أعلاة ل :4 رمعاء 1[ وعمل:2 0 

.(1971 بطع تمتا/!) تجو "نان أراءة«طال دجي بسنعسنسه مهملظ معراءئ م مصسمع 0 

ونقتعء- 1ع اءدفك ارا عجزدءكك يها لأروصد عر 1 :لاسهة عرآء كه مس74 5ع1ة/11ا روموطزنت 
1 (1989 بهاماععهاءط) واففاضدم نما 

.(1982 ,0200 آ) عرو ءناة 4انه ءوعي34 16 ,.ك .كا بطأءأوط صمت 

0 هم آ) معاتمسعتم جما عرآأة لزن جه عط :زا كعافلتاى بابو ناته دول ,.1[ .5 بطع طمرم 0 
.(1966 

.(1966 ,قله لهم ]) ععان !اشام ءطا ,أعوولا 8 ,خآ رطصة هركوه: © 

.(1985 ركتله م دعمصتل/1) ا«ساعنتكيج: أهءثءء/074 هكلت إه كدأوء:ل! كعم 25[ ,كمكامه1] 

مقلع مطة .كصدع بجعد بكعوق 7/4100/6 11 [0 اتااللائئته 1176 ,مقطن[ ,مع مادأن تآ 
.(1996 ,معدعلطت) 

5 2 بكقلج 7/10 عل نبرواة | ععنتوعه رو تود 186 ,(.لع) لوط ,معان 
(1977 ,020012.آ) 

رقع ناقف) ب8 وت وي2وز كزمععلاط ء«ججاءم كناطعيوط عجوز2 ,(بلع) أنه ,عممعبتن1[ 
.(1984 

.(1996 ,رهملهمآ) عءتمعتمتهة ع إن ترمنواا س2 > بعل ممع رج[ 1/01آ ,ودتنا ,عمتلعة[ 

رمع ةع قطان )) كردم راع 0اته ولاه (اأقتوم امود عط زو 465 :وها اع طم ,/ئا0 13 
.«(1993 

1-5و ,(1950) 7 145لأ// موهام1 ,'2كتتامطاصط متاعمعمن' رمعممقطه[ تناع كا 

71114 171616174 61 171420 طذ ,'03[161ام 23 ,أعصللا دل ملعقممع.ا' رمتكناذ ,كلكا 
كه بممغولاط عط ماعء مععع كمه 2[1مه 3 تمع نه[ طعة] عط أه كاعة 
.89-98 .1 ,(.2.0 رعصمظ) كآه/ 2 لإطم م03:20 

ا أعوعل ص8 جهلء 1" كزه كل أ مسد مفجاجه0 .© حصتلة بتعلا لمة كسطعة .88 ,متعل] 
.(1968 ,عأعولا” بجع1!) مءتته م اط هزه عكناجه م112 

كدرو وطج 117 16|#تهرعل تنعند كز بلط اكمها عولط ,.أه عه ,هقلط ,عقاقع تم مآ 
: (1989 ,20ة لمع أكططمق) 

.(1967 بععصع1ه11) وماتهاد ة| رأموولة:8 ,كأنامآ بتعءطع.آ 

(1964 اكه بجع أا) 2 ,أمصطءعنلا ,لإعباعآ 
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.(1983 ,0008.آ) 1472-1706 
ركتاطعنان5 ععرع زط 04 ع[ومير 52700 عط تزه 2016 ق' بعل عم1مغققة بعك 
.33-6 ,(1947) 4 ,ةا موها”1 , تعضنءظ 01 166م1دم 
,(1976) 33 نك | مك نعط ,1432 غ220 عأعنزظ هوبا صدز' روءاعقطت ,وصتاءغ5 
,7-82 
.(1967 ,املد مآ) 2111آ بوبه لط فته دم طامط ,لام رعممن0 5 
.(1982 بكائه” بجعلا) مهء/10 /0 م0276 | راكظ أه نناعئنالا 0لع101' 
2 51076 ,1076هكاناج ركاكة 7ه :6/47126/0 7/417 ,(كلع) .له ,عل دع تقطن نزههاه1]”' 
.(1965 ,8[012153) 015 
راوع ع طاءط) نوأهذ1 معاتتككتهدع!! ١‏ عوهءكع هج ه| /[0 «مزكاط 116 ,لتمطعنا لى ركع نا 
.(1966 
1 .(1950 ,هله آ) ععاجةة عاط هانه ج1216 ,دسمأعط 81 ,10مئ عه بلا 
رآ مه توعع جح ورأؤ هوه 4ن 0 عبأوط عرآأء كزه جعدءة فاته وزهنه 776 ,(.لع) معاءع] ,وتلاوللا 
.(1981 ,10:0 0) 111/آ[ وربولط م1 عام1 امول 
ه11 0) وانتوافجه أمعاككمك إن بدعندمءكقلع< ع0تتدسكتدبت1 7116 ,معطم ,وواعها . 
.(1969 
(1947 عكأكملا بجع [) عاج1 كا] 4:ئك لالتولة1"0 اتهعر ,أنوط بتعطاعوع/1آ 
رعنعة1آ عط1) 7015 و ءا طأمم ج2710 77407111716114 ,اعم 035 عالمعلع22 رع 117160 
(1925-33 
رعلت 5ع )صلهم عط لهة ععمل1 ممسمط]1" .لا مطمل لقالا 24 ا انا رصع لما 
.231-63 ر(5985) 15 بك أهلااة عع1ندكك هدع 1!! واته أهد زه عل كه أهادعاول 
.(1987 رمعةعتطت) ررأوهتج270هه كنته جك ,(.له) 210<آ ,لع2جلهم11 
“إن مهناك عط كه هك/7 021105 30065[ .10 كع ععناهو بن لل ,512200 ,ل!و3هكنات 
.625-639 ,(1988) 1.7006 ,اتنا أأ:8ا عور 116 *ه8760 


0 

-220110 به[ أجزه ج210 ,5261211 320 بإطأمدعع 0 م0" ,(.لء) 32065[ بمقسمعكلة 
.(1998) 52 أممع 

1 ب0200آ) كآمبا ج بلا ماعو «موصات 716 ,لعة لط ,ممم تكطدة 
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ععصوعط عل 

أواته توس جز وفوج 704 داه مملقعام :أهه؟ عط !ج147 بتعطمه عمطت دع0 821 
(1993 ,لماععهاءط) وها 

.(1986 بهع2 11 بجت [!) سام ابه «مانطدع بعملوعفاء! ,مقطاقهه[ بوحمعرظ 

.(1939 عع لألطسدت) عا هل مل جداتوعط ,بطخعصمعكا كعات 

.(2976 ,عأعملا بجع1) أتره مغات ونزدء كل هط ,بطع مصع؟ا لدان 

-«أى مذ لإام ترمو مم2 لم2 ععنطأنك :8/0115 الأع2ل عمأمم 8/12" ,كتمدء 182 ,ع امع 05 
.65-89 ,(1992) جه 141نذاا موها«1 ,'ععتمع لا لمتطدعع-طامعع 

.(1933 ,نه لهم آ) أمنتون انهعر ,لق طعمع 1 به 

[0 جوممءلك 116 ,(كلع) .8 ,لآ رصمأن© 0مة رق .8 بدمغاع عاد ,2 لا ومتسصنت 
.(1972 ,1ر70 بجع اك1) معاسعترار رأترول8 

.(1894 رههةتاه]) توؤصووين ومععاطط #وطاك ,أعمه1ا أكنات 

أعوعتمة ,عع 1ط بزط عصرم كه عأءعة5 عط 6ه دمهعمهدم ذا رأعء 843 ,ععطدومئدعطط 
.ج64 ,(9و195) 14 7/4105 معوهام1 , 5102 عط 

. (1980 ,جاع بتطضظ) لاوط رتملا تدزوتن اطاط بطعء طة5أ!ظ ,ممعم همادا 

.(1992 ,هصعلدة1) (و63:-دووم) :أله عمناوعهل,(لء) ممءسمطت ,اعت علط 

منت عجأا :07 5016168 4ه 1ك جلو7اء771معع 21018015 0 ع5قظته[! 1176 ,أعناتصةد5 رممئوعع لظ 
(1993 ره هما همة دعهط]) ماغلأ ونم عكرزنيع لد عر زه 

ةلك اقطان 0غ تاتلةاجتومم 7124 0 علالأاقط لمأضعغط معط ' ,أعنام 52 رممعععع لط 
02710747 27:4 لتق ,(.لع) ل:72ل 1800 ما ,ععأمريء 

.(1998 بكاتم” ببع1!) #د«ذأاء8 وووعه ]9 كنتتوع 176 ,متاهت معاواط 

.(1976 بكلتملا بجع 1!) «منوابة أوسع تلعج 76 الإأومة0 ,ممكاء مط 

.(1912 بتاهعكه8) (موط أع امه 726 .ا بأمقط ,عوط 

.(1956 ,5009م.آ) كله؟ 2 ,أعوع87 م بأعبرط يهنا سمط ,عسهلطا وعلصةللء 11 

..(1963 كاهلا بجع ل١)‏ /ز|-اأنلد ننه ممع وممععدجهصا نسدلة ععفمةالوتع 

.(1962 1«6ه]) 7015 3 ,110774 1 2147116 6ط ,50أ51 0260م ,32انارآ 

مهكد ع1 برأجهء ءا كزه تنهار أمكعساسي بتو طلك ماكتكه8 تروعط ,رضده[ ,أه0ة 0 
.(1969 ,معةء قلطت ) 

(ووئت-وووئم) عوط اصتلطظ افعاعوراءع 18 عل ره وم ما عل نواه 27 ,معط ,أعود 0ن 
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.(1972 0ه آ) عاناستهجك 6:10 715ااانتوع عزتعكتره75 ,.0) .[ رككاطانا 

.(1969 ره لدم آ) بججع8 عل عاط بتك ععيولط عرف كنج عمط ,(.قء) همع[ ,ممع 0م] 

الط.طط :1741-1783 ليك بمقعتاتصم طكعتوظ عط 1“ ,35آعنا120 #الديعنانا 
.(1976 ,ممع تطعذل/8) وأععط: 

بباعملا بج [) كاه" 2 بكعتسه 6071171207 «زورلا وائك تولامطبجطط 116 ,ل:2[[نا8 ,وكتعلة 
.1974 

إعم لزه أله بوعاتتهات بعننزلآ هل 1700نمعط ركاعة عصلط أه مس8 ادع ه ه14 
(1987 ,لقعئتدهم8) 

عمو عه عط كه عد عط لص أعمتلا دل ول ع3ممعةآ' رمعهناظ عمصستتطعع 0 
.و5406 ,(19609) 33 ,[7:6اض0[ أمء هوم ,'ترطامةرومعع © عهمنداء: ئ1 مآ 

.(1955 ,013]ع26156) جمجتبر زطعءجط | ف كه امه فته ع[ 116 رمأصطط لكأقاممةط 

.(1971 ,لكةص13) وأه 2 بودطغعم بأكت و سملو طلء[! رأسمط بمتبوعط ,لماك همده 

عضن نم82 عدم عاعنزع مدلا مدل ذ عغناط ه36 6920206مم102 هآ" ركعناو26[ ,239100 
ع ععنتومامة ”4 ع0 مع ,"مراع دروك عل عناع ه221 نال عععتاء؟ 3 ععغام 
57-62 ,(1991) 24 ,171هنالا0] 06 ترا ل 111407165 

.(1982 تمل بجع [!) 18 إععامدظ فعله كبا 11:6 ,عمهة[ بكمعاعط 

.«(1982 ره هم آ لعلرمل" بوت !1) دده الرزيه| 116 رصطه[ بتعتمطصساط 

.(1994 بععوعدهات) مامنهإأوط 1 رهخعء أمعألط عصمط 

,(:193) 59 و11 سا8 ,'كناذاع0 200 أعطوعنم8' .8 .لل رستمطاممم 
.1684-8 

ملع صق كه عمأمم 3ط برأعوء عط صذا وممغقع كلاذ قمة كأكمتاعة' ,رلأتقط ,رمم أن0© 
: ه24 ,(1986) 72/3 ررمجطلة نم2 

2 سه برطمدرعومعة معوجمعط كلهنا لمع عم ككل“ رلأقصمظ كمع 
8و6 ,(ه298) 70 عاق أمعااوه وم 0 

.(1974 بكأكهلا بجع]!) ملسم معط ستو 716 ,(.لء) 120كللها ,تع 

مولا م ,رممع[ ,2م10 

ه011 ) امن[ مجه جرزءط أو عدا كر ععةطة اهم عرز :تارتم طامط بصطدر[ ,كفصدابههظا 
: .«(1985 

1 لإروسة وم اوجح براجهة :هأ« وسد عجان كزه جاتازومه: 116 بلإعصل هم بلاءإعتط5 
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عن 0 :10ل ةاتدوزها؟ 0 لأتقط لمتصعمم جموع' بأعناطنة5 رممععولع 
هذ 'ععصهككتممعظ عط صذ برطم دوع مام عتمسعامئ غه عومتوعط عط تعمتممرع 
(1987 ,مجه نطات) رواوه و مامه له غك ,(لع) لعدبجلمه/7ا لتبتوط 

كأات!!47 2677147) ]1 57261667117-06 ,2190 لق ,دأءكئء83 ١08‏ 0هة بمقصد ا" باد 
«(1980 بلعملا بو ل2) 

1419-0 ,50115 كارأ 4ائه أعل0 7/16 “06 مها جما كزه وجه | متدساجم 1136 ,عط .8 بعلبوع 
.(1985 ,25008م]) 

18 أن لها لمعع] ممأغعمعلا عط كه صقم بمنقصعء -طاصع 88 ها ,2 ,ولاده 
55-7 ,(5970) 12 ,لاز مومام1 ,مصاع 

2077 عانهه عأأعك هن ألهع ها ,(كلع) متممغصق بالأعصاط مصة ,مأعتناآ بتطصة6 . 

.(1994 ,تمصع لها/!) ممع ها ب 

الاعل8) 70[5 4 ,هو و 0-1 150 بالف ووس إهة ا أعاتزد نهدت 0 116 ,1/132 بورع طواء 6 
: .(1974 بكأءملا 

خلاك 4ائه ك6 7لةاء71 كأه ةر بكوها:: أهءرأزه7ع 020 0 تو(منكاط 316 ,له 0 بط الإعيم مآ 
.(1980 ,13هلهم]) ووه 

(1993 ,مع ةعنطات) 4ننتاعا:ظط :11/406 :زا دزه/7 ره .2 2 لإعبم دلا 

اع لإقأمء أل عل 25[أمع ل عل عناوتطمممع0 نه عاباناعه نآ' وموم ,6م116 
223-63 ,(1955) 16أ2ه همع 46 ا(مقاعءد 4[ مك نا [لما8 , 'أواقآ عل عمتمعهة :0 

(1953 رع فاع 113 1) مقتعنه 12 نبهند أمعه ,20ل أو 8 ,11011 

ف 0 
.(1996 ,8هلهمآ 

. (1989 بزع اععاءعة) عواء نه و2 ول زه كمناف اكنتدمى ,لسقطعنهظ ,مدوم 1 

أ كز معانحمد وده اذ مزهة: |4 كفده 116 ,طاطم مذاظ نمع 821 0م23 رعومه ,منمكا 
.(1992 ,معقء نات ) عنهاد 

80 3ع أحات)) زهاج «اءجلا انه عه انمع تداك عوذا إن كت وبلهانو ك7 بتع طم ببججه 2 ا 
.(1993 

عع قلق ب اتسأىعج؟ 101 :1620 ,قمع 10ه5) هأها] ,رتصصهباه01 ,أمتعداز 


-(1974 
0 لط عل وو «طنأ زعهجطه عدا عل تمد 7/4 ,(.لع) كقمره1] ,ععمتعهاا ممما 
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.1971 ,1ل ه1/!) «6ام0 

عونا مز ر'5815 مفتلف] عط ص عمتممهد عبطهئكتمتصل 4 بمطمز ,ممأعقاقط 
0-9 00101 

رع ةاهط وموس وول عرو ع/| «ماعاملك 7156 موصتاعة5 حسعنااة/ةا ,لأعحدملة 
(1853 ,20028مآ) 

2 بهأأنءل5 دألع ف ء مونو مسعولة امك ملدمنوع دازف جومامهه ,(.لع) مأكعهط ,مم11 
.(1972 ,وعامدل8) كام 

وأعفتد ع[ 34 ننه تنمآ ناك عنتورللوتأطاط هط ,أنسه8 بعوطوط 200 عمغهناظ هنامز 
.(1887 روأعوط) 

مع ناطنعء: ونه هرهظ ,(كلع) 1ع 11 560 لم ,© .6 رقططزت عع طم رمكاوءء0 
(8و9و1 عع لتءطاصدت) موسا بحن له زأمقه انا زإاجواء 06د 

1 سنك طكلمةم5 اا ا 
,كطرها أله 65اكة711:1 كرأعجعاته 10 ,(.لع) عع ككتناظ 

بسمعع متطعة/17) وضصه | [ه ويم ءا هته عدوم 176 ,كتتهتآ مطه[ ومقطععوط 
.(1927 

.(1923-69 ,كأنا0آ 5) 5 4 بع توم ءا 0 بدرماقاط 7176 رده عابنا كمأكوط 

لع أعع تدم غ0 عضامم 1722 براعدء عط ص وعه)2 نكسا لمة ككتعة' ,3910 بممأيي0 
3جسه24 ,(1986) 72/3 ,«مجفاة 7147115 

بام لدم آ) مهم بطبوء-رأاتوءاعالى بردمك وراممستجكت ,سفنلا بلاتطمع هه 
«(1992 

.(1958 ,املهمآ) وه 2 كلاطأمام هك عناطنعة0 ,أعقطاء 841 ,كارع م8 

مقلع كصلق) كك 
(1974 

4ج كماع كد /9 1 م ,(كلة) .11 .[ ,5112106502 300 رءق .8 رههذاء51 
11 7751 رأاعه © به افلا نوا مهد ترمتاعء ]امه عجلا جز كواتاسته جك أمجعءة اليه 
,(1971 ,هله ما) ممرماط فا وهل عه منهن: مااع 81 

(1959 ,508 3/1201) بزاره2677) :6117-1801 ازاك ,سآ .0) ,52055 

71 و1 جه ورم مهد “واضه كط رقطوز لل مسلط قصة بطمعدد عكلع م1 
.(980: ,رههلمم]آ) 
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(1874/1967 بقصدعال) 2/5 ,[آ يهان تهاب جكنهك بطععماءعلا! ,ممممانا - 

-عمككا عط كه بإعبصناد علط 20 طه)< 52 مدا امم وعل8! عط ,معتستلص1ل! ,رمت لوا 
14-7 ,(1982) 18 رماع 6|أم© وداطة 16 ,ع امهل أه درمل , 

,'] ممتلتسنتهل! عمتعمص عط له بمتالععة بصدعع 11 غط1 ,أنتوط ,ععابط مجلا 
.16-20 ,(1905) 11 ,لعابع![ أهء 0نم ةلط اندع 771ل 

ر(ملع) أعدعددأناظ هذ ,'ووغناطوطوط ممتعكديق عط ععلهنا عمأمم 1812" كعم 2[ رصددكا 
“.775 710ة 17117115165 بكرأع مول 


4 1م01 
أن معاجعا!) عأهنا ن1 ,اناك وإهند أعك عدع تر ومع ععادماعهاء2 ,قمعظ ,دقناعة 
.(1987 


.(ه198 ,لتلأه1130دلا) ومنط نل برعمنتدام كدودكة ,من كمععمه0 بصؤعء! دععوحاة 
.(1942 ,لأعلها/8) الماك ماكيند8 ,معوء1<آ ,عنعأ1]5 وأناجمة 
وعةعقلطنت) بتوو1 ععهذد مهممقكتلع لمععنق؟) ررأممجوماجه [0 1:0 ,معنا ,لامرع 82 
: .(1985 
-05710 لك :تنه ,آل عصتاء! عل مجابعاة أء نت و46 ,ملعدءنظ ,علأم62. بز مقاء8 
.(1927 ,8120510 مععداء! عل دمزنطا اتعنا[هاءة:573/0-00 
.(1951 ,8/12010) هفسا عل ء|متدوى عدوهكا ,كه ععلناط رقطأق 0م2 عاء أبودع8 
.(1970 عع مع ل أبتهوط) كماع ووسيها8 16 ,(.لء) ممع مهدع[ عاعدا8 
رع هط 1) لأ «وسد وصع 0ت برأعده ءا ج اتاو 2هة: :كع ماسجا ج1740171 الإلمعاء[ لامأ أورظ 
.(1998 
01 عط صل ,'لأعه/لا بوعلط قط مذ عع متعم طامتههم؟' ,لاة2 بعرعووتن8 
.(متطمعطاءة)) وعتنااععآ 
رتاوكعنا1) انهم مولط اجواكهه ارو ك0 زاهجو 10نهء ءزأة انه واننعل راكع 18 ركتطعناظ 
.(1965 
كدانا ص أل[ نزم سا نت كعأمقدوى 10::65عه70/ز مر عمط ,056[ ,مصوزأن© ومع 0210 
.(1996 ,3542010) 
«أغصعع ا معلعة /ه أممطءد عط 0م23 بتممم صمت 'وععم 2غ مطل" ,مم1 بلأعطم مدت 
.74> كة ههج ز31 ,(كلء) ععأعديزة' ممه كتللولا مل 'بإطمدمومامف بمضمع 
1401 ك0 كارملة قرا كع0 ءاوه و هدرط فاته أهء ارام هجوومع© 6ل كذامعال! بمدملعيكت 
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0 كمقها سه عاتمتوعه! ,كنك :1 ءطا نز معد واته كفاتهأ «جن الام 714 207116771 
.(4جو1 ,وعآعودة 5مآ) 

كع للف مك 47:05 ,01060مهع.آ روقطلة8 ممه" مضه ,ملمممعع ,ماله مععناطات 
11204 وأ0؟ 2 ,كمنفه! عل مخراءجا أء رت عمنتماكتمت دمناصأكز رعمسمءاج تهو سوط 
.1981 

.(و196 بأعملا بوعل<) موجكدهو14 .. . ناماب 4ننه عأتهد ك0 ,واتهت ,3[أممأ0 

-عناع 501110 وم)غمع ص ءعطنحوعءل دول د5عمع 019612012 25 3143م 2310021 018155320 
.(1997 ب«مطكتآ) مكعنتينة !20 047:1074[74 04 1860705 ,565 

(1972 بمعدعتطت) عرامامه اه عاسو ,.8 عتامعا بمعقصده6 

كتللو/ناءه: بمعمعء طلا للأعممءهمه 

سرهن 4710 بسعنة0 4156 وأجهه عا فاته 424 زو ادق 2 عاللتها: 1176 ,8532000 ,مك001 
(1954 بةكحادسته2) معنسعنرراء زه 1رمنلهاتككع جص أعماواهة 7ع 10 

بة#طصامك) 7015 2 رزرأحزك7ج 68710 عتعنتئلة707/ كن ورمنسطقط ,هل سقط ,مقدع م 
.(1969-72 

نينا بممتاءط رمعهكط دل تعأععاع؟ ممه ,ملمتصمة ,مقع رمت 
.(1960-62 بلا كتآ) 5أ0 6 بمءارامه وهاه 

7015 2 ,764ل ج4710 074 ناك لزجدلة”) انفلك ,1126380 رمع تهنا مادعنا 
.(1983 ,3/120840) 

ع هعوضة هأ أت دأآره 7ج 66:10 بردم ابونج جطنعةط ,(ملء) ممدأعقا! ,مع متددهطآ مادعنا 
.(ووو: ,لذاه21120/) 7[ ءوزاء] 

.(1892 بسامطعءه:5) [عنم© معمد5] مير ره ]نوس عرلكزه هال ٠7.‏ .5 رصعمع 1021 

07 واتوطله 564 بعناوتصهل! بعصم هآ عل ههة ندلاه84 أعطعنل! ,متهلعته[ ناطا 
.(1984 بعاتملا بج ا) مورمايى جاجهه »!ا 

4ه دا يز مسطايت أمساد عه مكتم ها ون ع امكو ,(للع) عندأت ,مع 22 
.(5و199 بصء؟ونا بجع آ) مو6:-هر4: 7164 ازا اتتلضل1 

عع لالط صدت) روما لأوعرة أموط كف بلأوطتطععة بمقصععء لصة رطا مممعسظ ,عاك 

.(1969 ]0 .هلع 120876 1926 0 

-واء؟ 25ا عل مءأغقصمماها غم تسمطءعء؟0رم قا 10د[ ردء نع أءل80 2ء1[مق2مه0 
,100101280 مب مذ ,'1] عمتاعع عل معهمء 2ا عل ممعكاةرومعع تعممكء 
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.[أعوناءظ مك هدوصة هأ نت 74 ج0 جف و مناه 7تطله 12 
.(1992 ,عو ل أءطمد0) كامد! 4101611 كه [07ئة عل الإموطغمق بممكهء 6 
كة ”ودام عكتك عنقايهاف ا إن موه 6( بأئهه:8 لموبضروظ ,(كلء) له بتقاة ,ملعن 
ش .(1990 ,مه6كت]) 
.(1990 ,ععكادةبجلتلة) ماصنامعت 0|741 6[ 10ته كزهك/7 ,8 .[ لإعاع دل 
.أ ,امم ومسه ]9 ورمنعنط 71 ,(كلء) لاوط ,لمعه بلهه/18 له2 رمماوظ برع امدق 
1 .(1987 ,5ه0هم] قصة موه تداء) / 
672 لاي وجوالا نزت هعاجع اس [0 تزه 1562 1176 ,(.0») صطو[ بترعط16] 
(1999 بهمغم صتطكة/8!) 
ره أط ”هط ع0 أعنننتهة ]و واتازؤتزهةة فاته كنن تهجو أدظ ,ل عومج ,طعاعومع لكر ٠‏ 
.(1976 ,1010810 ) 1503-1632 
كه ومتممقم طعمعء] عط" .11 العمل ,أطوط لصم ,ع لمعممح ,لماوعل 1161 
3 ,00/166107 هاا( 16 , 'لإتتصصع طغصعع معنععو عط مذ وعأوعوسة طاعمم 
2-٠‏ ,(1980) 
4 ]0 زه باأكلنةتنهال 156 ,122:10 رأعوعكوزنا8 لطقة كنتطاعم معصساعطع[أه1ز 
.(1992 ,معةع نط0 ) 
.(1980 ع طع لذ اهر5) هعلو ربك زو ترمزلهوت وطا واجه عارهة| م11 6 ,أعنام 53 ,طعناه1] 
.(1973 ,كأكهلا نن [) تود مهمد ع1 ,أعقطعنا! بممدمع لمك ههه عاعمع0 بعوبوه11 
(1994 عع لأتطصسدن) مإ جوصدءء اجمووته 8 وه 5 اممو رأصدع نط دادع .] 
عام 2< نز مقطاعظ ,مد ,معدداء/ا عل ععم6] 
3 11 دع كمنمع تس طبءدعل 5و1 عل 36057252 هآ" ,تكتئدا روؤععل1-متعمان 
(2000 10 8/120) تللم توونهم ها بزمءتائته: هأ :لا ومأجة هذ ,'11 عمتاعع عل 
ع1 كط #ندع لال[ :60 2/4765 ]|78 05 (0116هع 1:1 ,02031 056[ ,813/2 1106203 
ش (1993 ,610 
7 مل دعل رن “وططنهر :هاج مط ع0 إعناترهد ,فاط أعناصسة5 بممكته كد 
(1972 ,71701010 320 
16 بره أو 7و0 مقت كلاهاتع:0:: :دوك مهل( [ه مم7 116 ,22طعد8 لالصلا 
.(1996 روه نحطت ) “كمه تر جومعع تعره اعهاء” ءجا ك[0 كك 
0356016165 64ج +17 0اته كلنطا:”لةأ0© كز كهلقه 116 ,طتعممع! ,لطمجمعطعكر 
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.(1996 ,مقع اطت) 

.(84و1 ,كنموط) م أعقزو ع[ لاعزسة اماع[ ولهوتهتزعمائه معط ,ع [اأععناط ناندع عناه اكه 

بعأرهل" بجت )١1‏ مع جمك هدم ع1 وترتسل برعندمععتل انه أءلته 17 ,روعذه8 ,عدمعمعظ 
.(1962 

,35ت ع5عتا8 20110 كع لله عط غه عسمعدل عط“ ,ملع ظلق ,كعنوعماة ممتعطمتط 
: 87-7 :(1989) 41 ,أ4اتلاأا[ 177140 

عونل عه مومع عط هأ برطم دعومعق عدوعسومعه8' ,ملعكاق جكعنو2ل8 ممع طمتط 
.(2ه20 ,81310) بصلء علتستوعه؟ بأمسمصمضس عدااف بسعدره!] موماطا مذ امعات 

.(1983 بعاعهلا بدن اح) كتهره همد رإصدط بطع ما ,تدمغتاظ 

طبصعع 58 عط مذ لع لصنة أممطءد لمعتسهه لعوء!!2 ع1" ,..آ .0 لا رو16لمق8 
5 ,1/1141 مم ,الو بهره8 عه بصمعط ععملهم بزط كعرع 52 ]2 بان المع 
ش .20-8 ,(1993) 

الام ,موع[ رام 

.(مهه2 ,معبولط بوعل3) | و برملهوتسهد ولا" يماط عفر عاط ,اعدكس 

80 ه12 تدع نان 6ك ,2لارت 532053 

-ك ةك ءطة :17 714101941015 وأعا/2 ع[ /[0 مور مط عل [أوماربة هالمدساا وعامنات وعللاتطء5 
(1976 ,تمل عع غكصسة) هاأهط عا إه دودو 

ونلم] أمدع طعسط عطعغه وممكسامت لسة ممع ةعتممو 0" وعغمنات ورعلائط5 
:(1976) 28 ,7/1101 موه[ بامنافصعء لطتصععامعنتد عط مذ عع 0415 5 لزمهم مره 
.61-78 

مررع لا[ عأة 71ت 17745171411011 لبط وط؛ :044 7طه 177:06 بمتسدزمعء8 علتصداء5 
(دمه: ,عع لتتطمعن) هجمن هجو ]ملا 

ععوعءلا مهد وملام العا ء15 ,صطمل وعااع5 

.(1958 بوأعهلا بج ا١1)‏ وهر تورمأصودط ,له .ا ,هم ]اعكا5 

لإطناطع- 3[ عع لاع /اع5 ا ل ليك 
,(.لع) جع برط ممصعهكك] مذ 'لممط5 معصقط] عط ؤه عكق عط بمملممآ 

.(1978 رتعاععهط دمآ) مبلمسعماط نمعاوم0ه 716 

11[ ع ماعط عل ووأعتمععمع ده[ عل هف 2ع هطع ممم د[ معدم [202زىق 5016020 

.(2000 1 1/12) ارةاعهوودهن هأ بره ءتعئتهه هإ :لا و0اجهت ,ا 5ه1يهت 
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لدع تطم متو مع لتزط 1ه ه226 أصدوده عط هه 20165 2و5 ,ف ,810:2 هل ممأءعزء1 
'لإكتامعء طتصععععصته عط له وسمتممتوعط عط عممقعط أمعنوءهط مت ومع ]بعد 
51-60 ,(5976) 28 ,105لاماة مج174 
.(1978 لزع اععاتء 8) وله «صماط غم إصجمء 116 ,(لع) للا .[ باع سوعط" 
-عة] و1668 ,ته لهم ة) ب(ممة بلستمرءطا ,املاع اكلوظ 116 ,للء) عذامه© جعمعء7؟ 
.(1967 ,لاتقلعع عطق ,ملء عاتمرزو 
أه 1لا[ دم|وزر 5ه| عل ععاوتدوع عوجطة| 5و[ نت مهجرف عل مدوعلة ,معد ع صوعط ,اعوصألا 
(1956 ,1/420210) 11الاعا 
(1981) عناع12! عط! وعتطععة لدررمه .لع كهأنه_عموطووزتا 
مهل عاتساكع2؟ بوةو1 بلعللاع.آ) لمعه 06 أءزووام؟ ,302[ كمعن بتممعطع نا 
.(1954 ,02503ع :75م 
,(ملء) ممتنه ,8 ,مآ ص1 ,'م2م 1599 عط لمع خطع ااا تلع ' ,رمعاء1آ ,ولدلا 
-(1974 رتاه ل«امآ) كآه؟ 2 بوأممطوجعج وراب[ ه13[ 116 
أقصة كع طمأع رقم2ى نع علص الك صقط مععاعط كز عنطم دعو مء6' بمعاء1ا ,وتلاضلا 
6 ,(ملع) عع تامعط1' مز وبامع2 أعنتموك غه وبمك عط مز برام هرو معع 
ملو صتعاط زه ء أض 00 
جا انكمم 00 9 20/6 176 كزه غبدء! انه دهاج 77 ,(.لع) معأء1آ ,11115 
.(1981 ,10:0 0) 111/آ بوربوق1 16 عام اتفعل 
-1986 1693 رععلمء17) اطماع ع0 1 بتلأعممجمك معمععمقا ,(لىع) معاء 11 ,كتالة/1 
.(1969 بتمقلععأكتةق ,ر.ولء علتمأة 
«(1973 ره لهمآ) دام ه كذ 8644 ج34 ,(كلء) طمعةك ,عكأء 12 لمعه ,معاء1] ,كتللة/71؟ 
170 01 الأأكارة بعد 50 عن ندن ]21716 ووو وهو متها ره ه رجتموعع ,عأ و1 
.(1995 مقصصعة/١)‏ عأعرانمناططط هدم تقول يمطعئ وزع جويو0 ول يهذها 
.(1992 بتاعتمسا/ة) وأجمن] مول عا زه كزع جأجهه جمع توك ,(.لء) ومدخ؟ ,8/0115 
.(1920 ,كأكهل جاع [!) ]مد عر [0 هج متجمعط 116 ,(.لء) لصملمنكا مطوز طعا 
عل زو وود ,ك2 عط كه بإطم دمع ممق بزأعوع عط]" ,.ن معصع هآ رطغوما 
.87-6 ,(1944) 38/2 ,776164 كه و3061 أهءا مه جوهنا816 2-١‏ 
توالا ادم عأرأه ج1020 كانه كاتهاح ,جك :17106 مزع اناوج دكا رجععك! ,220:11 
.(1998 ,لتقل]ع]أكسط) 01أكاتدتاتء كهه 5و0 بأعنلا(] جز ءأنج روطلا انه 


5م00 
(1967 بصتاءء8) وموم ءأءعضبهل ع«تععوااك 
ععو ا ءالءنالة :ها عطا اط ععلل امع امه و مطمواذ] بعتا ,(لء) 1١‏ .© ,لمقصسااة 
ش .(1998 ,أم0م 6 117) 
نسو | اجا متا مك نموا معت 7ت ؟[كراء كت الآ مزل عوطنة تعن 1م60 © .مهم 
0 علناط قط عصابصةد عع 25 ه-عع سنتومء صة نزط| (758 بموأدماع.آ) ... م017 
ش [عتناطمع متاا-ع اع وطء م صنو8 
. .(1971 بتو ان5) عاتساكعه؟ ,رمتس ينظ بوعرهج0 عمل كدأاك 
عع لتعطحمهه) عوطم وريه يمع عن ريه +/ا1 تررو اط زو عتجهظ 716 مدال بممه1اةه8 
٠‏ 0 .(1991 ,8ه200م0آ لمة 
اجا لتم تدك عأأ6 2144 هل جامارأمنكلاظ عأ 10لا “هأ زيهاتريا" 26 ,كقتط م1 باء!1ز8 
.(1981 ,ستاع) تفاط طه[.16 
ج ربووعيصجط يز عبرو غ7[ عل ونه ورم سه انوع[ جل عارلءاواعع2) ,دهن هللا ,يمتدمظ 
.(1981 ,رصعل مطوع الا تصاءمع: رقسجج18 رمتاوع8) وأو 
.(1775 ,كذة6) عاروه!101 عك 7#تونبع هأ عك كعا 1 عمل ,21615 بأعععنام80 
ب(1995 ركاعة6) ووه وو هة بن أنتدنة ,(لع) عملمعط)ف وعتامدوع:8-عباوكياه8 
عل موسعه'! تمعصوظ ذق رانك عل عموتطم ومع ممق ععذاءعونآ' لاوط بأعرعكستاظ 
.109-16 ,(1992) 174 5166/6 117116 , لاع عنام 5عناو36[ 
برولع يسوعبروعع هأ غ0 17[ أتبوط صذ ع تتاتائم مهلا عه /1 أممعط' ,1029010 عع ودلنظ 
.(و198 ,ننوط) 1[ أعصعط ممأتمودكق ع درم به 
1لا 077له ع توج '| بانةطانتةك! غ0871ه 70111/76211075 17161161275 ,12910 باتع دوأنا8 
.(2002 ركأءةط) عملء ةد ء11/] 76س [ للخ[ عدلنه أوبته: ع دور 
.(1992 ,ههه تطت) وده 0انه تو اكة7 كنأ هارما ,(.لع) 02010ا بأعععدكتناظ 
7 16لأضهلة ,(جهط مماأعع ع و/لا) 'كدمل أستناوعة بمععطء1!' ,102710 راع1عدولنا8 
.11-13 ,(1995) 
-ووتصقطءبخآ عل ععزمغعتط"'! عتمم دعععتناهة رع الال عل عموام دعةآ' ,10ةنا بأعععدولن8 
.وو-85 ,(9و198) أط:نا ,أععصوط مع ممق 
,ع متصومع طاءه؟ ,أل أعولا دعل عط ص ومععصلومء طاكتصدم؟' ,لأننونا ععدكليا8 
عطا كه كقل)2 وعععمتومء طعمعءط ما معط ذلا رعبامن5 0م23 ,02010] بعوعدولناظ 


329 


1-1 ر(1995) 77 ,7/42/1716 ,1644 ,5012106 عع م1 

.2.0 ,كلعةه) مكنهواتدكرء 7:1!1:47 مأكلوع ها ,عمغوناط ,مقا ةن 

,500مةآ) كآه7 6 ,املد رهاط عل ءا [0 ورمعكاط 186 ,(علع) .210 .13 رماحامت 
ش .(1963-82 

ركاعةط) 1 .أونا عتم ها عل ءتعناتج مومعاط ,(.لء) عممتلتطط عمتسمعومت 
: .(1992 

انمه انع | نفع كلانة 6011775 ند أ 1716 126/0 6آ ,عل وأمعمةء 5 .8 عا[ أخمتةدآ 
(1968 ,تلاعمعن) كو8 عل تدع ك1 تررن 1ش 0 

.(1964 ,ركأعةط) عله ومع تمك ومع ها عا ,عل كتمعمةء؟ 2 .8 ع لم11 

كذهعه 1 عطق6 78 ع1 نعءصوعط عل 2125 ععتمع:م عآ' عل سأمجموط 8 .5 ,ع ااأتمتوط 
مضه تبتعمع ن) مرزمعوا جا | عل أء1و7 :16 ر|2 08109764 هط 11أ ,"نالدع زعناع نا80 .8/1 عل 
.(1986 روهط 

50616 هائه كزهه: باكتأوارط رعو ه18 بمتقك1 ههة بعماعع غ2 بطاختدك-ممداءم 
.(1999 ,2ه 000]) 

هم 2 مصسقطت 13 ذخ علأغدآع؟ ناععنام دعناو 2[ عل ععبالاعه 1 رأعطعلا/ة بعوغلءطوعءطآ 
عرأمه تومته نك انعط ,(لء) ععذأمووع:8-اعناودناه8 مذ 

.(1961 ,و أ2ماعآ) دموت-ج6 26 81/1016 علهماة عطعكايه 1 

.(1948 ,كتكة5) 015+ 2 1:41 4 6 1105لةأاكترا 68 ,عع 20 بععنا00آ1 

عط ) ءاأمطماءة ما بت ,جوج عل #ارودط اه >| عه وا أنه 7ع 1060 كانه .لا ,وأهطنانا 
.(1770 ,11386 

.(1977 ,كاءمل" بجع1[!) هكم 18 7/1414 [0 رجه 116 كعطام م تتقطت ,بتأكنادآ 

.(1979 ,ق00همآ) مرو عووا3 وعطم هك أطت ,لإكنانآ 

(1996 روهةعتطات) ندعم ءذطه بإعتجع لعا كز روه 116 بتعطاممءداعطن قاكناط .. 

218 جاع .آ) 50/021 عللءكاءا عترم /أأود "6 ,رهه؟ طعتعلع 88 ممداط ,ومتدمعاط 
.(1726 

ومتللتط2 .ا مقسمط؟ (.لع) كأمى 0 عثرا «مركده مسوك باقع 0 عط عأعتىء لعو 
/ «(5944 ,وعناطئلة1]). 


.(1966 باعنااكلصدع) بماطل تووولان] بوط أسكتعك رولا رلتقطهمعآ عور مكمه 
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716 ف ءانع 2 .عأ انلا -لعقتعع 1 .امأ «عل عاللعاراععة © ,تلع ملعم ,62:1 

.(1901-05 ,13ا1/) 015 2 ,و6 1717-18 

ركهلا" بجع [1) 5أهن + بها وس ره |-ءأع الى اتماجت © 1176 ,(.لع) دقلا ,هع طناء 0 
.1974 

عع 1ناوح8) ويوو-ج م26 7إهدا3 [0152 2 «جهناج 0 علا لزه ورماكطاط راع:17/21 رجاناءه0 
.(1985 ,102002 300 

.(15990 بطع0ة 1] بنع اك) معاتدككقهات 11 6[ ازا عت متهن 2010 كاكتاترك ,1 .ل ,1216 

عطغ صا تصممع 12ل لممكتلتد عط :210 لقناكال؟ عناكتمقصسط ها ,بك .ز عامط 
.280-98 ,(1988) 0165/ا5 20141547166 ,أع2155317 ع1 

م200 لزأعدء مذ ومدك ععع2175ه عط كه ضماغمع بلع بقع تاتس عط" ,8 .ز ,علدل] 
#عاتتك هام اتهناه؟ا ع[ إن كاءعء مدا المطاية ,(.لع) طعنهلت .8 بن ول عممعنط 
.(1976 بكاعملا ببعل١ا)‏ 

.(1983 ,01001 آ) ك416لطاى :هنلا 11614155847126 ...1 .[ ,1121 

#زأة والأقةأ// ,عع0ع20/1آ راع 1012" 320 ,قعقطعد8 كاتمعغطءعع2 .8 .ل بإع ابوط 
.(1978 ,معدعاطن)) جما جمدم أوسع] ارم 71خ 

.(1980 ,5001م.آ) وضهة: أهع 102605721 ]0 نوره:ة7 1176 ,..ة ,10 8 الزعمة1] 

وعد ناآ عه وهام وه ]بر كزة جولءءء |01 214هأ صطاج© 116 ,علمداملا بدهوله8 
(1987 ,0001آ) الملاع 2170 انه :]ك2 

ل7منطقلط تج م ا/ة زه أعتسسيام ,562415 لقخأمة0 كه كمتوتده عط" ,لآ 1221135 عماس[ 
1 .161-79 ,(1938) 10 

بجت ل!) دعم ها «دأنهدجعن ءناز 15 ونامء:121 ,5ه طععاء صتظ صطامرز ,ممساء 2[ 
: .(1984 ,اع 133 

.(1967-85 بمعطملط) علأه؟؛ 6 اعنم ماهد كمانيهاء ف بكتاع مهت ,مقووعه كا 

.(1927 ,رطهلهم.آ) “مقاط نطعءجط | م اه عائء و ووبيد عع ء و20 ,(.لع) لامالا باسكا 

.(1884 ,كأنتوط) عنالل-ء|[-ه8 عل لرمجرط انتعلط عأأعهأه8 لصة ,لطا رلمصقدوع ]اه 

1121775 111/1170 عآجآ بجهنبة 1710071 فاته بزوءأوصعلة ,(.لع) 00020 ,تعممآ 
(1943 ,رعكناطو813:1) 

عمعمطغتط77ا مععء8 بإحا .خصوى مجعلا زه عفر 786 ,راوع ذلظ بللاعبنواطءعة1/4 
.(1588 رمهلدم]) 


331 


بورماكارا اتماتلاجا رز أأأحك 4انة ععنتهك قر نز و مجه واتطصوع؟ ,.آط صمنلا الع لطء84 
«(1997 ,02001آ لقة .55قل/8 عع ل اءطصدت) 

.(1982 ,معقع لطت )) «مسدم ع ك0 الناوزلام ,11 مم11 ,لزع 1/4 

3 كع ]طق ط) نندطج جاع ولعلا «عل0 طامط وعواضا ,بمنداط ,11211 -صدمددعء5432 
.(1672 

-وجم :كتداع عل كه اأنيعن 20 ,(كلة) عتاتصوظ عع :00 350 بأمععمتلا سدع )م812 
عأمةند )3011 ينه 16لا[ نان يت 1 كع رنه ]ةد كمهف فاط ل كداكععل كه كاز 
.(2001 رقعع 01 8) 

للبطط ,'و1745-178 ,وعععمتومء بصمغتائده طمتلءظ ع1" ,دداعده<آ ,القطدمدق8 
ا .(19279 بققوتطء 1ل8) مأوغط 

عط 200 بلمنئمع طنمععغطواء عطفعه عمهد ب2 84111 ,كداعنهط ,القطدممق8ة 
.21-44 ,(1980) 32 انلهأ[ مجوهاج1 , 'أ00ط50 ع 10131 صه0هم] أه وعبوه 1" 

١‏ كا نكط27ت ,(كلء) لمعه 10آ ,تمقطعاءء2 0م32 ,كدأونه2آ ,القطدة84 
.(1976 كوطاكظ صص8) كدوم اتات كل ةاعم زه كهدأنه تنه :1071ل أوسعا1 تردع 716ل 

1 زا يا 0 
.(5652 رمتقاا نه ععداككلمدط) . .. عاتمعوروط 

مأ تلا سونط "مانا سوط عطعواء77” معدا" ,عع لط مالا بمممسعطملق8 
.7-22 ر(1976) 7و ,أعلاط طهر طمنو سدء عم ه85 , اع تاطصعع املا 

.(-1953 بستاععظ) كأه؟ 20 وأطأممجوواظ ولعيوط مولز 

مقدء أطاه»1) بززاررلءه اندنع ةمتع[ لال كال أنتهطكع مقع" رع أبج 112 رمممصدء ل 
ش .(1988 

5265 اترعمء0) مملاكللة عط 5 لإعبصناد عط]” دهن ممع ممطمعء !لد سعطعكذل؟ 
دعم ,'1آ طمعدو[ #ممعمصط عط قمة دوع تغط دأع3ط8 دوعوم مط عط؛ عع0 هنا 
.83-8 ر(1936) 2 2744 

1 0715 تله 1/7 رجت |!11جه جأنتهة [0 إلى 4 :17:071تهت 10ئق كه اكه ,.[ 5 .1] .8 ,لاع ل8 0 
.(0:4010,1960) ماعط 

بجع [1) قاع أترع6 ماد عر وجا ودر خجك عولة كرو جوع 4 رت أتقطن تختذ رمقده0 
(1937 بكاوملا 

كإن معام عط أمانه ارمنقهنة0 :ترا جبها لات« تروزير مهلا بوهاة ]4 116 ,لع ع امع 0 بتععاعوط 
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.(988: عع ءطسمت) عا 1 

.(1984 ,هلهم آ) جه دمعلا وج 1 166 ,(للء) بإعتالوع0) بتعماعوط 

.1984 ركعةط) ععأعنزى 16[ !يلسع 1/1[ كنهواته ركدائه عمط ,6 ألاء811 ,نتدععنامامةط 

.(1990 ركنعة) [ارزكعه0 عل عاج هط ,عناتوتصملة جتعناء عط 

041 وع/ بعع هط هأ ع0 عانم جروط ,عام مدع 11 بعصم 02 لقة عتاوتمملة معنعااء2 
(1995 رقلعةط) مجزمنوزرا | عل عدزه :6 

نود 1 فته عبصم ل ركةامطء تلظ كملق لصة بممصدذك ممعم 
.(1986 

.(1775 رصتاعع8) ع صانم انع 4 ونه ,ذا .[ كعطءعوماط 

5 كره 071ل يكم رضم” عر كانه روأزه جو 0ثتهه تجلقعءاتراعنه وهةاة80 بدطعداة لدااهط 
.(1991 ,دعق نطان) جين انتع مم ملاعل 1ت 7:0 رأجهه 

ره هلهم آ) 1 .آولا ,مممتضواط أموو؟] كه دده عر كن ورماكقاط حمطت /لا ,تع ترهط 
.(1889 

عه تع أنه 8) منعطعك ترمنه أمبد18 ججه4:]11/ة 116 ,(للء) .ل لع كتاكت ,ومعوم8 
.(1995 ,014010 

(1987 بمصتلئع8) لانط نك مص جز وستاعورنا عانءد فال اذأه8 رومدوكاه/7 عأنهط5 

.(1986 ,ماع طصء/17) عزلجع8 عقاو مم5 بمنععااة 16 جع هنان بعاسع5 

.(1980 بعومنكعلاهع) بوسمد عع ه07 عجن إن ورم ةلط ,(للع) .ل ./10 ,اناه تالاء5 

.(1967 بلكه):0) ععنويت وماثانه «مههض1 تهو0ة انامز ,.ش لا بطاعطد 

4 ,7/41/7101 مع17714 بهم غناط ممم وعملزء طناك ةا للتصر عط" ر.ق .1 بممأاعكا5 
.77-83 ,(1970) 

عاءملا بجع 1) 0 ه6ته ووة 10000611 ف 71 ,..آ 771216 ,5053155 
(1975 

.(1921 عع لأ «طصدت) ودر :-ووية رزأها! ان دس زه +07 116 ,سآ كا كهالزة1 

المي 1 ك0 071غالاأوس ءا جأقهد إن موه ع( :ا عم ةنفد أمندولط رمهلء8 ,الماكمي1 
.(1990 ,كتاممقصصف) و:ةته:16 

.(1983 بههلهمآ) هو6:-ههى1 روانالما«ههه: أتتأوظ ,(للء) طمعدد ,عاع هط 

.1914 ,لهلهم آ) بأجوسدعه ورمع إوودلة ,أعهمه[ه0 ,عغطعولا 

.(و198 ,كأعوعده8) عمجززاجمزعععهام عل عتههات عبواط ,كتدامآ-هصمعرز ,علاء8 مدلا 
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غاتعكعنزع عرلا 0 86 200 :تم جرء جةرتفسة كانه روه /ه رتل1 ,متعداا لاعت هوا 
.(1989 بكأكملا بوعل لسة مملمم]) 

-لإهت) عغقل ها كأه؟ 2 نو اتداجولط! ععناتهلة4 اتمتمع|1 معط ومع معل مدلا 
.(2000 300 1997 ,مآ 

عتتزاة كاج كزن «منهء نزاءك جحدأاولط عتداعععءيت !1 ,.ك عمتفعط م؟ا بعلمءظ مما 
ٍ (1970 اث 11 ةاوه أمقطت) 

5 2 .كمع داع نمك عدن /ؤ0 4| عل نه علاودهه !16 بعل مسدعوط ع[ وعلنقوطع5 رموطنة/ا 
(1742 380 1737 بعساجدط عط1) 

بتاع انها ار كلك ألاهد 0 07061715 ءجء «زمكركه 121 عاطماتم © جاعاء2 بعصعمط نطلا 
.(5588 ,ضه0مم]آ) 

.1981 بلتائعظ) وا لطبو اما 86771 ,كناة !1 كعململآ 300 بتقط)مآ وعموة2 

رز عمج سعي 1 مجع ااه كا6 5م276 ,كط 100 لنان) ,عع 28 300 ,135)مآ تعموة2 
.(1981 ,سمتلعع8) لجنا طرطه[ .19 10ج .18 


6 ععدممهمه 

«مروسديك :7ه ولع[ ءجاء زه جفنتاك لمعا «متكاجا ائه بكم ممه ::0ئهااتها2 ,. خآ .[ روبع وقصة 
.(1971 ,اكه كا 1]8) وهات عاط 710 

1 7474ج10تقه م 711ماسنطتاكة بواومللجها أعل منرووعنك | ,(لء) مأعمعء؟0 ,تستاعومة 
(1988 ,1د8) عناعه 1هادء- ممق أ لاط ,1500-1800 بهلهء]|أئ82 

كم أء غ1 111166[ ,2771142677161 +6 (7مذكالا تكقهوانه تع فوط بععصوعط عل ععططء يم 
: .(1987 ,كأعدط) غنوه 2غمع-ممل تطتطعاع 

نز 306 باه 016[ أ 17712717166 61 عا[عكلةاتهاتر عأته هط ,(ملع) علعملمعظ بمعتطية8 
(1983 ,25 220 رممقفصهمآ بكارملا بجع لح) 

4 منهوعا! أل منرمالجها إعا فأهجلا” وووهم عل ,(ملع) عع علولا خطعء تمدق 
.(1985 ,مقطءع] 2521 6) 

]0 4155 وهات أهءه] انه كتمرونتيك 0نته| إن رمددمئمء/2 ,لعلء) طمعدد ,اأمفمع8 
.(1997 ,5001ه6آ) 5أهل 2 ,1530-1850 0انهأء 7[ منته دزهان8 عمء 0 

له طابت باط 4 21306 كدبرا 12م عد عط معطبب عمتناومع' رطدمدد ,اأدفمع8 
.34-46 ,(5995) 47 ,145ئلةأل[ موماج! ,' "امعاصا عط مع مد 
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.(1992 عع لأعتطهدت) وعاءهد 4نته انها كزدلة رطهعد5 ,الدلمءع8 

0612/6 ذه منتو لتم تمعة عمنكط'ك ملعتا ,"معنت ااءء:هم كهدام دعآ' وعداة ,رطعها8 
.300390-8 مج60 ,(1929) 1 

وأ0/ا 6 بروج كانه تمهاد ,عمق ,عع طتعع 110 200 ,06018 ,0لنات81 
كأه 3 بممئاع!5 .ةق .1 ,(.لء) مملغتلء علتساعة؟ ,(1617-و159 ,عموه1اه00) 
.(966: ,لمقاعي01) 

.(1986 ,صملده]) عمو مامه -دمقأطتطدع كع از ونه 116 ,لمدعطئا طكتع م8 

جأمووسه تتعطس جز كبتار عدفى بويك ع[ 5 عاط ,(علء) 22910! باعمعءوكلن8 
٠‏ .(998: ,معدعلطت) 

صطوز طعتيب لاه نك كه بصنم عط عمهأتط ومع ' 02910[ عع دووأناظ 
١‏ و-2 ,(1991) 63 #716أطهالا , 1600 رصع لهل 

عل أ وسا] عل جه |0 ءطا انا دها: متضات 16 116 أمظ ,(.لع) 122:10 أعععدواناظ 
.(1996 ,مكدع لطت) 

على ما لوطم دسومعق لصة ععنمانك :ولاءه8 بوعل! عمامم842' ,كتمءطا ,موده 
.و66-8 ,(1992) جه بأكاسذابة موه1 ,'ععتهء/١‏ تفصع -طامعع] 

.(1999 به0هم.آ) تع مطماة ,(لء) كتمعطا عامععده 0 

ل#سطايت عرز جه معدل أهء تزه ومعع موه ءعهحه| اتعتفهاله 16 ,كتهعحطا ءامرهوده 0 
(1993 بكعاكع أعآ) بج[ها! بدسطاتع- 0117 عامداك ارط 767765611410115 

'لمماممع هل ومأبزء بصنا مغ ممأغناط أل هم موأمورع2 ع1" .0 .8 لإطعدطا 
.529-15 ,(1933) 82 بلمتصلام زأعهاطوه وه 06 

مكار ه بكدوهة”: بأكتأواط باعع م2 بصنمكا 220 عمتمعط02 بطغتدك-ممداء دآ 
.(1999 ,هه1020) 

,5م612 عل 5021 2206 نال متمطاةً) كناءامعم:2 لآ" وعع م8 انا722 تاروع نآ 
.36-48 ,(6-و198) 070 لتك 65 11ت ع3 50016165 عل ع 007:7 نال 5م61 ا 

رؤ6 وداج 7160[ ارهد بهد عترم ووم10 ,عا زولا ,زولا عل-6موإومع[ادهطآ 
.(1981 ,عع ملمه01) 1750 

ممم كن كورام تووضفى أهءها فته كبوجدمد فنعا كرو عدم ءا ,(لع) جعاعط ,معقط 


.(1979 0طة 1975 ,عتاماوععالهط) 5أه؟ 2 ,ه1650-1850 ,710هأ176 4710 1114171 
.(.8.0 ,50م آ) مهو 16 هل الأو ها؟ اتقنطا نط2 ها ازا نزاء 716 بكع ج32[ ,املاع 
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أهك 7724هاك 4ه 667105724774 16[]0: 1107145714 ها ,قعناآ ,أل812[0 200 ,535052 ,تمتدط 
.(1992 ,تلمتسته) مببععمهم ‏ |له منبوعءعلتواق 

0 © 166 ,050070 رأ لال 6ر0 بوه" علهاعع 0 67165616 186 ,1025910 معطءعع 1ط 
.(01710:0,1995) 2840 

1ل 776 70س 6ل 06261606115 ,.8 ,11014" هوبا لقهة ,عوععل مق ,ممعاءه2 ٠.‏ 
(1947 000 ع1) 4سا لز 

ملاع عع دع ات ) رويد 0و3 1771/1147 ,(قلع) .8 .0 بوععاه2 لمق ,لا .جا روعع أ دمع 
.(1988 

165 ناك أ عكنا عط بععمعع210 01 وعتطم هع ه10 0طن)' ,كقتصمط]1' روىء طمعع ممم 
(5994) 46 145لهل/7 مودارط ,"لتنامع طتمعع عاد عطا مذ كمهام بك م2 
.41-64 

.(1976 ,ع طده1) كأه؟ 3 ,110714 1ك عنانهام عط ,مئاع1ط 51260 ,مق غلم 

كاعد طورع1]) 000 #مداككطء اع 6ل أه و0 جهن[ 06 :2/716 بأممعط ,اعود0 
«(1957 

.(1980 ,0008م ط) كضه أهء 1[ م1020 9 بومنكتط 116 ,عه ,لل 13/8[ 

.(1993 ,معتعء قطن لقة صه0مم]ا) 2انمأواط :11/407 :7 كضك ك7 .ع .10 8 الإع م12 

.(1985 806) اعانههك اذ 14نهاجءلء27 رأمعء ,لقا .1/1 ,هع صناوء1]1 

(1989 إلزءأععاءء 8) موف 00/0 ء[ا [و كعنال (اكنابدمة ,لمقطءن8 ,ممو دكا 

لاع -طأ عع مع529 300 عطتمعع اه مأ كاش لصةعطرنا ' رلمقطعلظ ,مدوم , 

1لا 1( 165هلتائ عذاى :اله عرآن ج21 ماكاشط ,(.لع) أعوعدواناظ 02010[ نأ ,'ملهم5 

: (1998 ,معتعتطت) راهة 04109 , 

ع1انهم ل ع[ إو عمعه:ة «دطت] ,(كل»ع) ,ولمممعع7 ,35أ 1812 لصه ,لعقطعل] ,مدع دكا 

١‏ .(2000 ,ضهل2مآ 0م2 معبد اط بجع ل) لوسر 

.(1977 بللاعتصسا/8) 5أ0/ 2 ,متمبهلا مد هلله علط ,مفعهالاط عكاأأعطنكز 

0 2100 أمعوعومع عط راك 3ه عغع1223 عط ماعنا كمه ,ا هذآ] ,كرعمصمقة 
-أواعتته اده انعجر عوطت و'كمهصصماء لصمسظ وعطمهكتعطن ص عام م معمئكمه 6 
,(1997) 87/1 ,توراه ج00 لمعأس ارا كز :(0ألهاء ددا علط كز 5ه :7اتف , أهفاعم 
1 000 .72-102 

عط صا جاص مومع © د 'لإطزعاوا2 بك عط عمامم812' ,تلسمولظ رع انقلا 
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لقي ما و1ا1منعاترع ,لملع) أعمعدكاناظ مز تععموكو همع . 

عع وعمقطءمعط عط باععدماعه1! عنمء 0 بلط وبوعانا مع مم 2م ع1 رواعنط ,تغنالط 
.70-و4و ,(1988) 4 171456 أوجره موا[ ,"عب 5 أكتط قاط عط؟ 

عط مز ممتكتب ممع برطموع متم :وعع دام عمأمم1/42' رداعسا راعسال 
مم2 (.لع) 0 605 مل ع2 52د ممع 


عناوغطه انظ 26م عل عممام عانادعانامم ع0' ,عناوتهمكل8 تعلء لاءط 
.56-62 ,(1988) ود وإعدم نول عبنوةطامن/ط:8 هأ ع ماع ,'ع2[1ه000 2لا 

بأصهام بك عتطم دمع مصطع1 عط أن تمع صم هأعباعل 220 كمتع 01" بصطه[ ,معماط 
35-50 ,(976 ) 35 كتتمسم نعل هقمع عناوأعم ا كزه و5061 +1 [9 /اتسلامر 

.(0.ه بععنمع؟) متم دالمظ هماوق ,واأعصهنآ ,تمصن 

زاك بومتعاهد مقده بع زو أن ببعزب و82 'عل وممع وز[ بمعوععناز رعاناتاء5 

60 إااء أانا8 خا , "مووز عوعنز عط عنواعط لإطاممىعمءع لع عتلمدمه لصة كدعا ١‏ 
.427-73 ,(1978) 

.(كلع) رعععه2 لمح وععابجوع عمو ,ةلالا ومتلمعد 

17120 “إل ع6 طغمعع باد عدا غه 5ع2)135 مذزآ2:] مز 5م1/2' 2.17 لزع 1م100 
.12-47 ,(1970) 1017413 

.(1975 رهعةء نك ) 17112716تمر عبر كزن كعاسيطنعء عست رابوط ,ل مدبولوه18 

ل101كناا 0010 

عععط0ه نز 1550-1800 ,عم 10لاط م قطع ع همممم لط دمهاا' ععاء2 بع5 52 
20 بصع وم بجأجهه جت برؤورواع ونامد عع أطناصع؟ تيه أهنرهظ ,(.لع) مكاوع:0 
(1997 ,عع لط صوك) 

-مو6 ممعدوة و'عع صومظ كن صمل أمقعل عتطم دمع ممق عط1" ,010ة0ا بأعزعكواناظ 
72-86 ,(1984) 36 ,ناكا مها , ع1 

مت 'مء عمق طغناهد عه أدمعء ص برطمدمع مم3 اأبروع [' ,102910 رأعرعددأنا8 
ع4 وجل جز عو اامعنت لبعد ,(كلء) مقممظ معاعددان قمة مصدتاودت معدو[ 

ا .(1997 ,عه 1ا) لاما 

ععأطاط دن عصدك7 ,طغعطمصتاط ,تصديوه] لمق ,عماعقط2© ,طعت ك-هصواء2آ1 
.(1991 ,3لاع 62 0)) 1500-1600 

(1966 ,عاكملا نج لظ) وماد كارع !]ا رمعا بأعنعططا 


06 لاع ات 7:00 لزأ قهة اذا مزل ةونع" عانم 16 ,طعع ط مداع بصع كمعوزع 
.(1983 ,عع ل ءطسدك) 

(1997 ,كأزملا ب]م) 565 176 //01 197 6470611715 ,عم وأعمء2 ,عونا طط10] 

جا "مدمتجلر 00" إ0 7منتهأعدتةج 075نع نجهلا «طم 51 ,(.لء) تمقطدم0 ,طوده1] 
.(1962 عأ لهمطاعهت) مرومترا معتسرم لع ] 

.(1987 و قعلطت) 1660-1848 نعاتها ازا لررأجه جو هه , .الا أده[ رجا لامها 

.(1998 مقخطع اع ل م لتطط) عمقلز عا بترا زه #إوسد 16 ,لمععتط؟ ,عم 3/122 

4 إه 0171 مازع موه اناما تمععل الدع اوه تووعع ل جه ةذ 11 الا عزد معط 
.(1706 ,زنه20م.]) 

زنأضه 7و0 امه 0 دتمنكاا عرلا ازا عازه ءانه عط برأجدط .كا منطارة ,دمكطتطمج 
١‏ .(1982 ,مقةء نط6 ) 

.(1998 رمج ةعتطات)) «ملمعانس مجه عوهاة , .الا .[ مقصعه!! بوعبومعط ]1 

.(1981 عأعملا بجع لط) واه وهام 716 ,عاطه ل صطهر[ ,لعه1112ا 

.(2002 بوإعملا انك [) ند ع 4مج 1تهجاه 41 اا وها 1176 تمص[ برع ؤوعطء ستةا 

.(1975 رمي ةعتطت) يطنتاعم وده أو كماسطدهء مط ,2:1طا ,لعو بجو مم1 

,015005 آ) معانتككلهات![ 1نهزأه] عو 1 كلاتقوع 714 وكا ,1220/10 ,لبجل مم18 
.(1996 
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المؤلف في سطور: 

ديفيد بيسيريت 

أستاذ التاريخ فى جامعة تكساس - مدينة أرلينجتون» تولى منصب مدير مركز 
سميث لتاريخ علم رسم الخرائط في مكتبة نيوبيري - مدينة شيكاغو. وقد قام طيلة 
حياته بإصدار العديد من المنشورات ومن بينها: 177 116331 (فرنسا) (آلين وأنبون) 
وكتاب قءتقتصول ,لهنزهخ1 :0 (01[76)) وغير ذلك مسن المجلدات المكتوبة عن 
رسم المخرائط بها في ذلك كتاب "من مخططات البحر إلى صور الأقمار: تفسير تاريخ 
أمريكا الشمالية من خلال الخرائط" (مطبعة جامعة شيكاغو). 
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المترجم في سطوو: 

محمد إبراهيم 

تخرج في كلية الآداب - قسم اللغة الإنجليزية - جامعة القاهرة في عام 5٠٠١‏ 
ثم أكمل المسيرة في الدراسات العليا بدراسة الترجمة في القسم ذاته كما حصل على 
شهادات في الترجمة فى الجامعة الأمريكية» وعمل في مجال الترجمة طيلة ؟١١‏ عامًا في 
شركات دولية معروفة. 
شارك في ترجمت3 عدد من الكتب أهمها: 

-١‏ رواية "حافة السماء" للكاتب روميش جنسكيرا. 

؟- "الإسلام في بريطانيا" للكاتب فيليب لويس. 

"الجماليات عند كيتس وهنت" أيومي ميزوكوشي. 

- "شكسبير عبر العصور" للكاتب ستانلي ويلز. 

ه- "الطبع عبر التطبع" للمؤلف مات ريدلي. 
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التصحيح اللغوى: محمو د أحمد 


